بداینا 


انلیفپیستودس 
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یدوز 
الآراء الواردة في هذا الکتاب تعبر عن وجهة نظر الکاتب 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار 
جمیع حقوق الطبح والتشر محفوظة © لدان ٭عصیر الکتب» للنشر والتوزیم 
یحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزین أي جزء من هذا الکتاب بأية وسيلة إلكتروتية 
أو ميكانيكية أو بالتصوير آو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي من الناشر فقط. 


اهداء 


إلى إخوتي رفقاء حياتي.. 


أختى «د. سارة»» إذا فرقت بیننا الأماكن فالقلب 
لا یفترق ye‏ القلب» کل الحب والنعمة لك والسعادة. 


آخي المهندس «مصظفی». كنت حاضرًا جمیح 
طقوس کتابة هذه الرواية وأشرفت علی کل أجزائهاء 
آنت الصدیق المخلص قبل أن تکون EW‏ الرائع. p05)‏ 
أن الله سیحقق لك جميع غاياتك قریبا. 

آخي المهندس «محمد». الحب الخاص الذي 
ومُصمم في هذا الوطن. أثق بك كثيرًا. 

آخي محمود. رحمك الله dom,‏ واسعة وألحقنا 


إهداء 2 


إلى صديقي «یاسر الشاعري».. 

يوجد آشخاص تضحك lags‏ على نکاتهم 
وتعليقاتهم وذکانهم. والحقيقة أن روحك هي التي 
تضحك لأنك فقط بتصخیتهم. أنت أولهم عندي. 


ine عم‎ 
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کے 


د۶لال 


تنويه 


جميع الشخصيات المذكورة في هذه الرواية هي 
شخصيات حقيقية. بانسها وجتّھا وشياطينهاء 
وجمیع الآحداث المحكية مبنية على أحداث ووقائع 


ننويه 2 
أي عجب يصيبك من قراءة هذه الرواية فهذا يعني 


آنك تحتاج إلى اکتشاف مزید من الکتب حتی یزول 
الصحف. 


غرفة صغيرة لیس فیها سوی أناء وأنت. 

نورٌ خافت فلا تری وجهيء ولا آری وجهك. 

ضربات عنيقة على باب الغرفة تحاول کسره. 

أراهتك أن UL‏ ضعيقًا کهذا لن يصمد AST‏ من دقيقة واحدةء لا أكثر. 

Sf‏ هم فتحوه الآن.. سيعدمونني» ویمتلون بجشتي. 

ماذا یمکن أن یقوّله المرء في دقیقة؟! 

دعني آهمس لك بأنك آملي الوجید في هذا العالم. 

قإن dele‏ كتابي هذا وأنت جالس فقّم من عنکاتك واختف عن الأتظارء 
واقتحه وحدك. 

فإذا قرأته في اللیل فلا تنتظر النهارء وإذا قرأته في التهار فلا تنتظر 
الليل. 

حتى تنقذ ما فيه. 

كل عين رأت وكل آذن سمعت حديثي هذا فهي مرصودة. 

فأنت لن تكون في ale‏ 

إما أنهم يرونك الآن... Lely‏ قريبًا em‏ سیحضرون. 

شياطين من الجن والانس, يتنزّلون من كل زاوية من أعلاك ليقتصّوا 
منك كما اقتضوا مني. 


تین 0 
ہے 


هل انتهت الدقيقة؟ 

هناك صوت شيء یعبث بقفل الباب بأداة معدنية وید محترفة! 

وها هو ذا صوث التكة المميزة للقفل يرن في الأذن GIS‏ جرس 
الموت. 


14 کے 
مكتبتك 


صورة dim‏ من داخل شاشة کمبیوتر.. 

في خلفية الشاشة نجمة سداسية تنقبض لها القلوب ومؤشر الماوس 
قف قي ژاوية الشاشة لا بتحرك.. 

Blas‏ تحرك الماوس.. 

بسرعة محمومة تحرك Eel‏ عن شيء ما في عجلة وأخذ یفتح 
الکثیر من القواتم.. 

(Sm‏ وجد أيقونة فتح الکامیرا.. 

هنالك تَوّقف الماوس وضغط علیها مرتین.. 

انقلب شکل الماوس إلى هيئة الانتظار ثم برزت ناقذة الكاميرا.. 

بداخل النافذة ظهر بث حي لما تراه كاهيزا ذلك الکمبیوتر الآن.. 

سقف غرفة مهتری تتدلی منه مروحة قديمة تدور في پطء وصوت 
مکتوم ینبعث من مکان ما یبدو كأنه أنين شخص.. 

ضغط الماوس مرتین بداخل نافذة الکامیرا فکبرت وآصبحت تملا 
الشاشة.. 

ظهرت بختة في البث يد غليظة اقتربت من الکادر ثم آظلمت الصورة 
لحظات.. 

كانت تلك ید شخص ما يمسك بالکامیرا لیعدلها.. 

صدر کثیر من الضجیج من تحريك يده للکامیرا ثم اعتدلت صورة 
الکامیرا وظهرت في البث صورة صاحب الید.. 
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شاب قبيح الوجه أصفر الاسنان اقترب بوچهه الدمیم من الکادر 
وهو ینظر ف في أنحاء الشاشة ویده تضفط بعصبية على زر الماوس. لم 
تكن الدّمامة تنبعث من ملامحه بل من عینیه التي یعرف من پراهما آنها 
قال المُخْتلَ ووجهه یقترب من الکادر اقترابًا يُظهره أكش بشاعة: 
- هل هذا الشيء اللعین یصور؟ 
برز من خلفه شاب طویل الشعر قرّب وجهه الحاد من الشاشة هى 
الآخر ون كانت عیناه Jal‏ اختلالاء قال لصاحبه: 
- هذه مشكلة gsi‏ آمثالك» ها هو الزر آمام وجهك القبیح. 
ارتدی کلاهما على رأسه قناع عجْل آسود مخیقاء ثم ظهرت في زاوية 
الشاشة Ree dal‏ حمراء؛ ما يعني أن المختل قد يدا تسجیل قیدیو. 
بانت في یی 6ال ام زی دن Jad BEEBE‏ وهو يرى بدء التسجیل. 
ثم قال المختل: 
9 اليلة تشھد عيونكم المريضة تي تزور هت لوح اللمین مشهد 
إعدام إنسان مصاب بالتوحد. 
Bos‏ المُختل وأنزل رأسه بعیدا عن الکامیرا وتقل على GSAT‏ ثم 
آعاد القناع على dul,‏ وقال: 
- اسمه بوبي: ومن أصدر الژمر باعدامه هو آبوه. مل رأیتم LAS gs‏ 
Gaal‏ کهذا من قبل؟ أب يأمر بإعدام ابنه. 
- کف عن تسمية هذا الشیطان بالانسان يا لیوبولد: 
تظر لیوبولد إلى الکامیرا وقال: 
- معذرۂ.. نسیت أن هذا اللعین تحاول کل التنظیمات العلیا منذ 
سنة کاملة الوصول إلى مکانه وهو يختفي کالشیطان. حتی 
انکشف لنا موقعه الیوم. 


رفع صاحبه يده وهو یقول: 
- فليكن أيها السادة.. حضّروا عيونكم اللعينة. نقدم لكم: بوبي 
فرانك. 
ابتعد الاثنان عن الکادر لیظهر وراء‌هما صبي مُقیّد مُكمّمء عیناه 
تنطقان بالرعب» آشار آحدهما إلى زمیله أن پُوقف البث فانحنی لیوبولد 
على الکمبیوتر وأوقف التسجیل, وخلع کلاهما أقنعة العجول. وتحولت 
عیون لیوبولد المُختل إلى نظرة شرسة وهو یقول للصبي المُكمّم: 
- المشهد الآتي في التسجیل سیکون إعدامك بالصودا الكاوية. 
وهي طريقة التنظیم في قتل کل من يفشي أسرارًا مکتومة یراد 
لها أن تظل مکتومة» لکن لیس الآنء دعنا ولا ننفذ فيه ما اتفقتا 
عليه يا لویب. 
اقترب لویب 93 الشعر الطویل من الصبي المُكمّم وقال له: 
= إنها المرة الأولی في عالم التنظيمات السرية التي يأمر فيها رئيس 
التنظیمات العلیا فی آمریکا؛ آبوك «یعقوب فرانك». أمرًا مباشرا 
باعدامك وأنت ابنه ال صاحب iad!‏ العقلية القذة» بعد أن 
كان يُحضّرك لتکون الماستر من بعده. ذلك BY‏ مثل أي خائن 
لعین هربت فجأة دون سبب مفهوم بعد أن حصلت على نوع 
معين من الأسرار المحظورة التي لا تخرج لاي أحد» ونشرت 
بعض المذکرات للعامة(» قل لي أيها الابن الوحید اللغين» لقد 
طالعنا تلك المذكرات التي نشرتها قبلا للعامة ووجدنا آنها تحوي 
الأسرار المبدثية العادية التي قد 383 الباحثون على الوصول 
إليها بشيء من الجهد. فأين وضعت الأسرار المحظورة الأخرى؟ 
أين كتبتها وأخفيتها؟ 
(1) المذكرات المنشورة في «أنتيخريستوس 1». 
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نزع لويب التکمیم عن فم بوبي الذي كان ینظر بملامح خائفة بلا رد 
وإحدى عینیه ترمش باستمرار ککثیر من مصابي التوحد. فجأة هجم 
عليه لیبوبولد وسحبه من یاقته وهو یقول: 
- هذا اللعين لا یتفاعل معنا ae‏ يا لویب. 
قزع الصبي وهو یسمح صوت تجهیز طلقة مسدس. ونظر وراءه 
لیجد لویب یمسح بيده على فوهة مسدس ویقول: 
- هون عليك يا لیویولد. سأجعل هذا الصبي الذمیم يشتري منا 
حیاته بدماخه. 
آمسك لویب شعر بوبي بقسوة ورفع له رأسه وهو یقول: 
- آنت Gas‏ الألعاب اللعينة يا بوبي الصغيرء كنت تلعب مع العامة 
بکروت لعبة الايلوميناتي الممنوعة وتفشي الأسرار السطحية 
للختخلیم. لذلك قد حضرگا اک Saad‏ 55 باسمك.. لعبة ستلقی فیها 
حتفك. لکن دعني آکن صادقا معك. إذا تجاوزت اللعبة اللعينة 
بکل جولاتها للنهاية فستعيش وستنجو بحياتك» لکن إذا خنسرت 
في أي Use‏ منها يا بوبي فسأنتزع منك بهذا النصل الجمیل 
آحد أحشائك القذرة. وکلما خسرت جولة أخذتٌ منك عضوا جديدًا 
حتى تموت متعقنًا. 
نظر إليه بوبي فرانك في رعب ولويب يكمل: 
- سيكون اللعب فوق طاولتك هذه بكروت من نوع آخر يا بوبي.. 
نوع له رائحة الموت. 
نظر بوبي إلى الطاولة في فزع ولیوبولد یتفض عنها كروت 
الايلوميناتي. ويضع عليها کروتا من نوع آخر أصابت بوبي بكثير من 
التوتر» ووضع لیوبولد فوهة المسدس تحت ذقن بوبي وهو يقول: 
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- آری أن عينيك عرفتا اللعبة آیها اللعین الصفیر. نعم هي آوراق 
التاروت التي أخرجناها من خزانتك: والتي لاحظنا al‏ آوراق 
مجمعة من آکثر من طبعة بعضها حدیث وبحضها قدیم. 
نظر بوبی؛ بشيء من الندم» إلى كروت التاروت الخاصة Mom‏ التي 
آخرجها هذان السافلان من خزائته. شد لويب بالمسدس على ذقن بوبي 
وهو يقول: 
- لعبتنا هذه يا بوبي ليس فيها سوى قاعدتين اثنتين. 
آدخل لیوبولد قوهة المسدس في فم بوبي وقال: 
- القاعدة الأولى: في کل جولة تاروت لعينة ستسحب بيدك القذرة 
والدك. تلك:الئسرا ار العميقة التي لا تقال إلا في الدرجات العلياء 
التي أخقاها أعضاء التنظیم القدامي في رسومات التاروت قلا 
يفهمها إلا الخاصة الذين هم في مرتبة والدك. 
حرّك ليوبولد زر الأمان الخاص بالمسدس وهو یقول: 
- القاعدة الثانية: إن قلت سرا واحدًا فقط يا بوبي وکنا 4535 
أو 45 baal‏ ونحن احشاه في التنظیم. فإن هذا يعني آن 
المعلومات التي عندك قد نضبت. وأنك بلا قائدة» وستخسر 
الجولة وسأضرب بهذا النصل في جسدك وأستخرج أحد أحشائك 
وأضعه آمامك وحذار أن تکذب آو تتصنم الأسزارء فإنك إن لم 
ob‏ بدليل على صحة السر الذي تعلنه لنا فستُعَدُ جولتك خاسرة. 
فتح ليوبولد مطواة سويسرية كانت في جیبه وسحب بوبي ليقف 


آمام الطاولة؛ وقال له: 
oil -‏ يا لعين. مد يدك القذرة الصغيرة واسحپ المجموعة الأولى. 
20 
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خمسة كروت: نز الهها وادسمت میاه في:قلق وهو لخر ی الاخوین؛ 
فقد كانت تلك الکروت بالذات تحكي سا من الأسرار العلیا التي لا يدري 
عنها آحد أي شيء. 

الورقة الولی كانت ورقة أميرة الفتنة» وعلیها صورة شيطانة تحیط 

الورقة الثانية هي ورقة الشیطان» وعلیها الصورة النمطية للشیطان 
الجالس متربعًا قى هدوء مخیف. 

الورقة الثالثة هي ورقة الغيرة» وعلیها صورة رجل وامرأة متحابین: 
وهتاك امرأة آخری تنظر إليهما من وراء شجرة قي حسد. 

الورقة الرابعة هي ورقة شجرة الحياةء وعليها الصورة التخيلية 
لشچرة الحياة وثمارها التی من نور. 
بين جبلین. فيه GES‏ متوحشة وعقارب. والقمر قوق کل ذلك یعکس 
صورة الانسان الحزین. 

ازدرد بوبي قرانك لعابه.. ونظر إلى الا[ض :في ندم» وبداً یحکی 
الحكاية الأولى: والمر الأول! 
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فی البدء کان تلاتة 
7000 قبل المیلاد 


Sy 


‘He aie ate عاد‎ ake عاد‎ se ste aie ale 
«عین البشر إن لمحت أرضًا.. تصير خرابّا»‎ 
ءاد‎ Sie he Sie she sie she عاد‎ ate aie 

آرض بحث عنها بنو الانسان حتی عمیت عیوتهم ولم یجدها آحد. 
إلا قليل» وکل مَن ple‏ بأمرها آخقاه لغرض في نفسه. قي تلك الأرض 
تبدأ قصتناء في زمان بعید ريبما یکون قبل تسعة آلاف عام. صخور 
جبلية خضراء ترتفع إلى مد بصرك. شلالات ساحرة تنهمر من الیمین 
والشمال على نهر النیل الصافي کالکریستال, لا تظن أن HIS‏ هو نیل 
إفريقياء بل Udi ge‏ آخر في موضع آخر. يجري کاللولو وسط حیوانات 
اللیزی الرمادية التي تتظردإليك. في ریبة. وطیور التیراتورن الضخمة 
Glad‏ فوقنا وتهبط کل حين باعناقها:لتشرب. وحیّات عملاقة رابضة 
على الضفاف تتحرك بیطء. 

وسط کل هذا ظهرت صورة ید سمراء لرجل بُنّي Ske Goll‏ إلى 
السواد» إنسان مثلي ومثلك يمسك بعود من LG‏ وترتجف آصابعه. 
آمامه لوح من طين یحاول جاهدًا أن يكتب عليه أي شيء لکن الرعشة 
تمنعه. ویک كان جمیل 09 
das‏ یصل إلى نهاية رقبته. بجواره وقف ملاك مهيب جلیل اسمه 
«رازتيل» متمثلا في شکل بشر یطمئنه ویربت عليه ویقول: 

ب سرات. 

كانت تلك لغة سريانية قديمة WSs‏ آعاد الملاك الکلمة على الرجل: 
كان یقول له «اکتب». ظل الرجل يرتجف حتی قال الملاك: 
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- هذا الغصن الزهید ]13 وضعته على هذا اللوح من الطین امتلکت 
سر القلم» وصرت سيدًا على کل دابة تسیر على الارض. 
وکتب الرجل وتعلّم بالقلم وسار مع رازئیل ینظر إلى خلق الله من 
حوله» حتی Lal‏ تلة عالية. نظر من فوقها إلى البحر فاتسعت عیناه في 
اتبهار. کان یری على سطح البحر وأمواجه ae‏ مدائن ليست كأي 
مدائن, تشاکیل من بنیان ترسو على صفحة الماء. قباب ملونة وتمائیل 
وجبال بارزة من البحر علیها مساکن معلقة في الجبال کالقنادیل یلفها 
الضباب. قال الرجل الأسمر: 
- ما تلك التي هناك يا رازئیل؟ 
GS‏ رازئیل عينيه الزرقاوين وقال: 
-. هؤلاء قوم خير لك ألا تقربهم ولا یقربوكء فلا تحرك قدمك إلى 
هناكء بل لا تحرك حتى خواطر قلبك. 
نظر الرجل بوجهه الوسیم ناحية المدائن في قلقء كان ذاك الرجل 
الصافي القلوق هو أبيء وهو أَبَوْكَء وأبو البشرية كلها.. آدم. 


Te عاد عاد عاد اد اد عاد عاد‎ EE 
«بومة وَحَيََّ وامرأة» فی روح واحدة».‎ 
جاد عاد‎ e ie He ae عإد‎ Hee ae 


شفتان کأنهما التوت والیاقوت. فاتنة حادة الملامح ذات بشرة بیضاء 
ورمشین طویلین یعلوهما شعر ثائر کثیف بین البّني والبرتقالي» كانت 
تمر بكرب عظیم قي غابة كثيفة وسط أرض عدن, رياح عاصقة تضرب 
وجهها وملابسها والشجر من حولهاء وهي تحتمي بشجرة عملاقة علّمها 
الملاك أن تشق جذعها وتسکن فیها. لم تبدٌ على وجهها أي علامة للخوف 
وحولها الحیوانات ترکض لتلوذ بأي شيء. مالت شجرتها العملاقة 
مع الریح حتی انهارت بکامل ثقلها فجأة على رأسها. اقشعرٌ جلدها 
والشجرة تهوي علیها. ثم توقفت الشچرة Gay‏ عن اندفاعها وارتجت 
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الأرض من تحت آقدامها: نظرت بعیون مرتعبة فرأته» رڈ الشجرة بکتفه 
فقط حتی تشققت الارض من تحت قدمیه. كان قوي الجسد والروح؛ 
نادته: 

- سامنجلوف! 

صوتها یقم في النفس موقعًا آشد من السهام. كانت تنادي الملاك 
الموکل بهاء الذي أنقذ حیاتها متمثلا في هيئة بشر. لکن الخطر لم 
یتوقف. إن سقط من جذع الشجرة ثعبان مرفوع الرأس ینظر إليها في 
تهدید.. وبغتة انقصت. انقضّت يد المرأة بعزم لا يلين لتمسك برقبة 
الثعبان, فأخذ یتلوی حتی سقط من يدهاء ورقع dul,‏ المرعپ لینفث 
,454 وقف الملاك مندهشّا لشجاعتهاء شم صاح فیها: 

- , اپتعدي dic‏ يا لیلیث. إن شمه قاتل. 

نزلت قدم قوية علی رقبة الثعبان فساوتها بالأرض. ثم هوت ضربة 
عصا غليظة فسحقت.رآسه». نظرت ليليث بدهشة إلى صاحب القدم 
القوية. والجسد المفتول» ذي الونچه الصافي النضر. کان هذا آدم» في 
آول لقاء بينه وبين المرأة الأولی. سألته لیلیت باعجاب: 

کے اس آدم؟ 

نظر إليها وکل ذکریات وحدته تتبدد وهو یقول: 

- أوتعرفينني؟ 

قالت لیلیث وهي تتفحصه: 

- آلست تعرفني وجثت هنا لاجلي؟ GL‏ كذلك آعرفك. Sie Gali‏ 

الذي عندك من العلم. 

قال آدم بصوته الدافیع: 

OS) وحیثما تكوني‎ esa Ll, مني‎ cali - 

قالت وعیونها تنبض Blas‏ 
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Feast cus! oul ے۔ ومن‎ 

- خلقني الله بیده. ثم خلقك مني و... 

قاطعته بشيء من الحدة: 

- وماالله؟ 

اتسعت عین آدم خيفة من قولها وقال: 

- هو خالق کل شيء ونحن عباده. 

صاحت ليليث بروحها السوداء: 

- هل رآیته؟ أين هو. آیخشی الظهور؟ فلیعش مَن يشاء عبدا. آما 

Li‏ قلست عيدة لأحد. 

خفق قلب آدم الصافيء ولم یکن يدري ما لیلیث.. قالت قولتها في 
dens‏ واتصرفت بعیدّا عنه. کفرت لیلیث ولم یکفر قبلها Gad]‏ ولا جانْ. 
نظر إليها بدهنشة صافية. کان في روحها شيء ما لا ینطبق على روحه. 
کآنما خلقت من صخر اکل 


e ie E‏ جرد E ais E‏ جد Sie‏ عاد 
«أغواها الشیطان. al‏ أغوتها نفتتهاي». 
sie ait‏ عاد بد ale‏ عاد بد بد بد عاد 


في ظلمة الليل وقفت ليليث على جانب من نهر عدن تحت تور 
باهت للقمرء وأفكار تتقاذف قلبها الساخطء كان آدم لطيقًا معهاء لكنه 
مثلهم.. لماذا لا يوجد أحد مثلها؟ أطرقت برأسها تنظر إلى صورتها 
المنعكسة في الماءء day‏ فاتن يتموج مع تموج الماء» لکن Gab‏ جعل 
عيونها تنبض خوفا؛ US‏ إليها أن وجهّا آخر يظهر في الانعکاس: 
وجهًا قبيحًا. أخذت تقرب وجهها وتغمض عينيها وتفتحهماء ثم نفضت 
هذه الخيالات وتقدمت بقدمها الحافية لتنزل في التهرء وبغتة اتقبض 
قلبهاء فعلى صفحة الماء برز ظل آت من خلفها كأن ol‏ يقف خلفهاء 
نظرت وراءها في رعب فلم 53 SIS‏ الا أنها لمحت الحيوانات تهرب 
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من مواضعها وتختبئ والطیور تبتعد في ذعر. نظرت لیلیث حولها 
في خوف ثم استدارت ببطء تنظر إلى النهر فلم تجد أثرًا للظل. وقبل 
أن تفکر لیلیث جاء‌ها من خلفها همس خافت تصلبت له روحها. رفيع 
قميء ذو بحة کریهة: 
الماء أفسد بصرك يا بشرية وسیفسد رداءك. فاخلعیه وانزلي 
عارية. 
بطرف عینها الغاضبة نظرت خلفهاء فوجدته واققا یحدق الیها 
وکل شيء فيه ينطق بالغرابة. رجل عجوز کسیح, آکثر آسنانه ليست 
في فمهء تخرج من ذقنه شعرات معدودة مجعدة طويلة. يرتدي عباءة 
سوداء ممزقة من هنا وهناك. قالت ليليث بلسان حاد: 
رها ؟ 
آمال رأسة الی الیسار وهو يحدق إلى عينها ويقول: 
ے آثاالخاریت 
صاحت فيه: 
- هل أنت مِن تلك المساكن الملونة قي البحر؟ 
اقترب منها ببطء وقال لها بصوته الذي يشابه الفحيح: 
- تلك مساكن قوميء لكنني سهوت عنهم منذ أيام وبقيت أتبعك 
من يعيد. 
قالت له بحذر: 
- لماذا تتبعني؟ 
قال وهو یمیل رقبته إلى الیسار: 
- أنتِ أكثر حكمة منه وعقلًاء في الحقيقة أنتٍ أذكى وأجمل مخلوق 
رأته عيناي على هذه الارض وکل أرض. 
ثم ظهرت على وجهه ملامح الندم الزائف وهو ینظر إلى جسدها 


ویقول: 
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- هذا الجسد الجمیل یجب ألا یعیش في الغابات ویتخذ من جذوع 
الأشجار سکتاء أمثالك من الفاتنات عندنا آمیرات. 

قالت ليليث وقد بدأت تتمالك نقسها: 

قاد 

أشار بظفره إلى تلك المدائن التي یلفها الضباب في البحرء قال لها: 

- آرضنا أعظم من آرضکم الخاوية التي لیس فیها سوی اثنین, Lol‏ 

شعرت بشيء من البهجة في نفسها.. لکنها آخفتها وقالت: 

- خذنی الی مساکنکم. 

ابتسم بأسنانه البشعة واستدار يمشيء فتحرکت وراءه وهو یقول لها: 

- "لا یمکننا (دخالك عبر البحر؛ فتعالي من Lab‏ جبال آکروزیان الحمراء. 

ومشت الانسية وراء الحارث وسمعت من ورائها Gols‏ یقول: 

- لیلیث! 

كان ذاك هو الملاك الطیب سامنجلوف یقول, لِها: 

- لا تتبعیه ليليتيء هذا شیطان. > 

رمقته بطرف عینها ثم أشاحت بوجهها dic‏ وسارت مع الشیظان» 
ولم تدر مع أي شیطان كانت تسیر وأي خطأ ترتکبه, فذلك الذي سحبها 
وراءه لم يكن شيطانًا عاديًا. 

ae‏ عإد عإد اد He He she He He‏ بات 
«بالسلام خلقت والسلام عنك بعید». 
اد ee ae ee‏ عد عاد We He‏ 

في ممر مظلم داخل جبال أكروزيان كانت لیلیث تسیر وراء الشیطان» 
ولا تدري Al‏ تذكرت pal‏ في هذه اللحظةء لماذا تفكر الآن في أنه کان وديعًا 
جدّا؟ ما الذي جعلها تتبع هذا الشيء لهذا المكان؟ وفجأة توقف الشيطان. 
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مکتبتل 
Ss...‏ 


كانت هيئته في الظلام تبد و اکثر طولا وقوةء وببطء استدار لها وأنزل 
العباءة عن رأسه. فُجع قلب لیلیث وتراجعت للوراء فطريًا وهي تری 
قامته الطويلة وشعره الاسود الطویل النازل على چانبي وجهه الحاد 
المخيف الذي یمائل لوثه در الرماد» ظهر التوتر على عینیها وقالت بحدة: 
= مق أنت؟ 
حدق إليها بنظرته تلك التي یُنزٍل فيها رأسه قلیلا ويرفع عينيه كأنه 
سيخترق روحك ذاتهاء وقال: 
- عيناك لا ترجفان خوقًا يا بشرية. وروحك ثائرة كأنها آفعی, آنا 
لوسيفرء خازن هذه الأرض وما حولها. 
تهلت عيوتها وسكتت رهبة ومشت وراءه حتى خرجا إلى مساكن سوداء 
مبنية كآن-الدحر هو أساسها وليس الأرضء تتحرك مع تحرك الموجء وهناك 
رأت حيوانات Gels‏ ظويل تمضي في الماء وقبابًا حمراء SLES‏ القصور. 
مضى بھا الشيطان حت خر الجن کل شيء كان متا با جار 
كبيرة والأرض مرصوفة قطعًا opts Es‏ کالرخام» ووسط كل هذا برت 
من بين الظلائم عيون سود تبرق في تحفز, ثم تگاثرث العیون حتى ظهر 
أصحابهاء صنوف من الجن بأنواعهم تجمهروا حولهاء وقال قائل منهم: 
AEE‏ ۱ 
نظر إليها إبلیس في احتقار لم تڑھ ليليث وقال: 
- هذه صاحبة ذلك البشريء الخليقة الذي جعله الله قي SIN‏ 
وجدثها کفرت ولم یمض على خلقها شهر. 
ol,‏ لیلیث الجميع ینظر إليها نظرات لم ترتح لهاء وتچرا آحد حديتي 
السن وصاح: 
د کافرة.. کافرة. 
ردد وراءه بعض صفار الجن المتجمهرین, کافرة.. کافرة.. BAS‏ 
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He He He He se e ate 
«يزخر جوف الأرض بجماجم الذین اتبعوا الشیطان‎ 
وظنوا أنه على حق».‎ 
‘it 4۴ Ht He she زد‎ she ae ate عد‎ 
لا يمكتك أن تزعج ليليث وتبقى بخير. فجأة هبّت لیلیث إلى ذلك‎ 
الجني الهازئ في غفلة منه مندفعة ومدت يدها إلى عنقه بقسوة؛ > ثم‎ 
اتسعت عیناها بدهشة ويدها تمر منه كأنه من ذرات الجوء ہت‎ 
١ خوقًا وعلا تضاخك الشیاطین حولها. وفجأة صمت الجميع.‎ 
۳ الجن وراءهم وتباعدوا في رهبة لتظهر من ورائهم امرأة تقترب‎ 
هيبة. نظرت إليها ليليث وقد آیقنت أنه قد فضي علیهاء وجه رمادي‎ 
وکحل ثقیل في العین وجدائل بیضاء وسوداء گزین شعرهاء كانت تلك‎ 
«واضیة»» زوجة لوسیفر الأولی» قالت بصوت رصین:‎ 
ألم یخبرك ملاکكِ يا بشرية أن الجن لا يؤذيهم آمثالك؟‎ 
لم 55 لیلیث وظلت تنظر في كراهية: ثم قالت واضیه:‎ 
آنت هنا يا بشرية بأمر الشیطان. فلا آذی.یطالك عندنا ما دامت‎ - 
روحك له مأسورة.‎ 
مشت ليليث بجوار واضية وهي تنظر حولها إلى الجن الذین یسیر‎ 
الواحد منهم وبصره ینظر الیها نظرة الذي يشتهي أن ينفرد بك. قالت‎ 
لها واضیة:‎ 
آکافرة آنت بالله؟‎ 
ردت لیلیث بحزم:‎ 
لا آؤمن الا بما تراه عيني.‎ - 
عليك ألا تثقي بهذه العین, فأنت تریننا نحن الجن لان روحك‎ - 
صافية في أول خلقك. لکن ما دام لديك هذا الجسد فسيأخذك‎ 
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9 کت تل 
ہے 


إلى شهواته وتثقل روحك عن رژیتنا وتکونین مثل کل الحیوانات 
المادية التي رأيتها في الغابة عمیاء عن رؤية الجن والارواح. 

وقي موضع غير بعید گان لوسیفر ینظر بعینیه الساهمتین إلى 
«Subd‏ فجاءه صوت من أسفل منه یحدثه ویقول: 

- ماذا تری هذه المرأة فاعلة إذا عرفت الحقیقة؟ 

وضع لوسیفر ظفره الطویل الوحید آمام شفتیه وهو یقول في تؤدة: 

2 ستحرق کل شيء. 

سكت محدثه طویلا» فنظر لوسيفر آسفله وهو یقول له: 

- آتظنها تفعل هذا وهي بيننا؟ 

جرد 2 اد 2F‏ 2 3 
«سموم آفاعي الجن تمیت الأرواح». 
aR aE‏ عاد عد 2 ie Se‏ بد بد 

أيام تجري تتبعها الليالي بظلمتها» وعيون,ليليث ترقب کل شيءء 
وكل شيء في تلك الأرض Gad‏ القلوبء آولئك"قوم .لا تُخرجون إلا قي 
اللیل. فإذا أتى النهار فعلاقتهم بالظل عجيبة كأنهم یحیون به آو فیه, 
وکانوا يسمون أرضهم السوداء أرض دیجور. وفي ذلك المساء ومن بين 
الظلال شق أرض ديجور كيان بلا ظلء كلما سمع أحد من الجن صوته 
دخل بيته وأغلق عليه sb‏ كأن کل الکیانات خلقت من cle‏ وهذا وحده 
خلق من شم. كلما نفث کلماته في أرض انقلب آهلها من بعد سلامهم 
SIGS‏ ومن بعد إيمانهم کفارّاء وفي تلك الليالي الأولى من تاريخ الزمان.. 
كان ذلك GLU!‏ متوجهّا إلى نقطة واحدة, لیلیث. 

بداخل برج پتشح بالسواد. كانت لیلیث تنام ونافذة البرج غير بعيدة 
عنها. تظهر اکتمال قرص القمر وحوله قطع من سحاب رمادي» فبرز 
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من .وسط الصمت صوته. كأنه صوت الحية ذات الجرس» دخل من 
النافذة وتحرك تاحیة جسدها النائم» قرّب وجهه من آذنها وعنقها کأنه 
يتشمّمهاء آصدرت بوجهها تعبيرًا منزعجّاء وفجأة وبلا مقدمات نهضت 
من رقادها كأن الشيطان قد مسّهاء سمعت عند قيامها صوت طائر آسود 
Bas‏ من النافذةء دق قلبها في فزع لم يكن صوت الطائر هو المُفزع.. بل 
ذلك الصوت الآخر المنبعث من جوار الناقذة» كأته صوت حية. 

قامت تخطو ببطء إلى ناحية النافذة ودقات قلبها تعلو» كانت عيونها 
تميز شيئًا في الركن بجوار النافذةء أو شخصًا يخفيه الظلام» وقبل أن 
تخطو خطوة أخرى أتاها صوته من بین الظلمة: 

- ألم تشتاقي إلى غابة البوم؟ 

صوت آنتوي ناعم عميق ينفذ إلى الروح. بدأ صاحب الكيان يتقدم 
wis‏ انعکس عليه شتوة الناقذة الخافت فرأت وجههء وان مظهره آشد 
غرابة من صوته. وجه ليست asd‏ أي ملامح أنثویةء وفي الوقت ذاته 
ليست فيه شعرة واحدة في الوجه أو soul yl!‏ تضع عتباءة تغطي جسده 
ومعظم رأسه» لا تدري SST‏ هو أم آنثی» قالت ليليث: 

- من إنت؟ 

قال لها ووجهه الأصلع یبرز من تحت الرداء: 

- يدعونني سیربنت. 

وقبل أن تتساءل وتفهم. قال لها القولة التي صرعتها: 

- كنت آظن أنك آجمل الوجوه.. حتی رآیتها معه. 


- مها 


Gly whole‏ عيني وهو يسير ومعه امرأة آذکی منك وأجمل. 


جع آدم! 
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- الیوم منحه ربه معها حق الدخول إلى الجنة العظيمة «جان 
آکویلو», col Led‏ فترکوك Gable‏ تهیمین بین جن وشیطان. 

ولم تمض ساعة واحدة. حتی كانت لیلیث خارجة من آرض دیجور. 

ترکت قصور الشیاطین وانطلقت ولیس في قلبها إلا النیران. 
اد جژد عد ale ate‏ جزد عاد جإد عاد Me‏ 
«الغيرة قتلت الحية». 
عاد عاد aie she aie ate ae‏ عاد +إد 2۴ 

كان Lab‏ وروحه تسیر في سبحات من نورء ثم رأى رؤيا غريبة. 

«امرأة في كامل زينتها ترقص وحولها كثير من الرجال ينظرون 
إليهاء كانت تشبه لیلیث. وبين الرجال كان ملك البلاد المهيب ينظر إلى 
رقضها قي شهوة. وهي تنظر له بغنج في أثناء رقصها». 

كان ذاك خلم آدم الذي فتح عيونه ببطء وهو مستلق على أرض عدن» 
وما إن فتح عينيه المتعبتيّن"حتى تراءت له صورة دوه لامرآة ols‏ 
شعر آسود. ولم تلبث الصورة أن اتضخت وظهرت أمامه عذراء صبوحة 
ذات رمش جمیل وعينين وضّاءتين سوداوینء شمڑاء البشرة إذا نظرت 
إليك أضاءت روحك. cline‏ لها شعر ناعم متموج یصّل الی كتفيهاء 
تنظر إليه ببراءة طفلةء عرفها قور أن Lal‏ لأن رازئیل أنبأه عنها.. حواء 
ابتسم ثغره وفواده لهاء وقال: 

cal -‏ حواء؟ 

نظرت الیه ببراءة وقالت: 

- ولماذا آنا حواء؟ 

- لانك سمراء» وفي روحك Ble‏ 

ثم بدا أنه تذكر شيئًا مُقلقّاء فسألها في حذر: 

- من أين Foul‏ 
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whieh 

اطمأن قلبه وقال لها: 

د at‏ مني Ll,‏ سَکنك. وحیثما تكوني St‏ واذا تناشرت أجذاء 
۰ روحي تجمعينني؛ وعندما تجمعينثي فأنت تجمعين نفسك. 


فضحکت لقوله. كانت حواء حنون دافثة الروح. نظرتها سحر 
وکلامها سَکن, فسأل ربه أن تکون له رفيقة. فکتبها الله له زوجة 
وعلمها آدم عن الله مما dale‏ الله. وفی ذلك الیوم تحت جبل ماتاریمون 
الأخضر العظیم؛ جاء‌هما الملاك الجلیل راژئیل وقال: 

- لأن ریکما رأى کل ما تعملانه أنه حسن, فالیوم برحمة من ريك يا 

كزع USS ad‏ ریکما tis‏ رش اک تی 

وشار إلى ازيوة مرتفعة علیها آشجار باهرة المنظر» فرح قاب آدم 
وحواء بمجرد مرآها من بعید, وامتثلا لأمر ربهما ومشیا ویده لا تفارق 
يدها إلى تلك الجنة. في هذه اللحَظّة أَحسّ,رازئیل بشيء في الخلف. 
فاستدار ناظرا» فرآأی,» ا کلف ر واققا. ینظاز ہمت جامدة» قال 
رازثيل لادم وهو يشير إلى لوسیفر: 


سی 


- يا آدم انظر إلى ذاك صاحب الرداء الأسود. ذاك من الجن الذين 
آريتك مساکنهم. ولقد اتخذك عدوًا أنت وزوجكء فاتخفاه عدوّاء 
gis,‏ ألا يخرجتّكما من هذه الجنة فتشقی يا آدم. 
نظر آدم نظرة طويلة إلى لوسیفر وکذلك حواء» ثم انصرف نظرهما 
عنه إلى الجنة ومشیا مع رازئیل الذي قال: 
- يا آدم.. إن جان آکویلو Ge‏ مقدستة في أرض عدنء نصلي فیها 
لربنا totaly‏ وفیها من الجن كثيرء ولا يجوز فیها ذنب؛ أي 
ذنب. وانه لا جوع فيها ولا Lake‏ ولا حَرٗ فیها ولا مشقة. 
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مشی آدم وحواء إلى أعلى الربوة الزاهرة البديعة حتی US)‏ مشهدًا 
آوقفهما مکانهما من بهائه. ساحة واسعة مجيدة یتوسطها نهر النیل 
الذي يجري في هدوءء ووسطه ممر طویل یصل إلى مدخل لم Sb‏ على 
الأرض في کل العصور مدخل Silay‏ عظمته. صرحان عالیان مبنیّان من 
قوالب کالمرمر بیضاء, یقف الصرحان کهمودین جلیلین وسط الذهر 
الواسع. ویظهر خلفهما الأفق والسحاب. هبّت على آدم وحواء نسائم 
الچنة برائحة المسك» ومشی الزوجان على الممر حتی آشرفا على مدخل 
الجنة, فإذا علیها ملائكة حسان الوجوه والثياب يُحيّونهما بتحية الله. 

دخل آدم وحواء وهما ینظران حولهماء الجبال مزهرة والأرض. 
والمیاه جارية. والنسیم رقیق یداعب الوجود» ومن وسط ذلك الجمال 
آتاهما آفزعهما. ۱ 

ملاك and)‏ پرداء أسود یظلم على وجهه فلا تظهر ملامحه. ملاك 
لیس على ظهر لص إنسان الا سیری وجهه عیانا Gly‏ عند موته» ملك 
الموت. قال لهما: ۱ 

- آدام وإيقاء کل ذنوب الانس والجان (gills Gul‏ لا تدخل هاهناء 

وکل شجر الجنة تأکلان منه كيف شکتما الا تلك”الشجوة هناك. 
لا تقریاها. 

نظر آدم وحواء برهبة إلى الشجرة التي يشير إليهاء کاتت شجرة 
خضراء كبيرة تتناثر فیها ثمار صفراء مشقوقة یظهر متها لب آحمر 
ails pulls‏ عیون حمر تنظر في ثقة مخيفة وکأنها تعلم ما سيكون. 

/ رر یں‎ e 
«ليست الأشياء في ذاتھا ملعونةء‎ 
بل نحن من يصنع لعناتنا».‎ 
ie aie e tle le E رر‎ te 
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هُرعت لیلیث والنار في قلبها تکاد تُشعل الأرضء كانت تمشي جوار 
نهر عدن متوجهة إلى الجبل الذي ینزل منه النهر» Jam‏ ماتاریمون 
الأخضر الذي تقع جنة «جان أكويلو» آعلاه. لکن لم تكن صخور ذلك 
الجبل قابلة للتسلق بأي حال» دارت حوله من کل موضع حتى أوشكت 
أنفاسبها على الانقطاع. وعند سفح الجبل, رأته واققًا ينظر إليها بعينه 
التي agi‏ مَنَ أمامهء لوسيفر بكامل حقدهء قال وهو ينظر أعلى الجبل: 

- تلك الجنة ثمرها ليس مثله ثمر» وملائكة تطوف بكل مكان تبحث 

عن رضى ساكنيها. 

صاحت لبلیث: 

- خذني إليها كما أخذتني إلى أرضكم السوداء. 

- الق:يمكنك دخولهاء فهي ليست لكل أحد. 

نظرت لیلیث له بانزعاج فسكت قلیلاء ثم قال لها ببحة ثعبان: 

- إلا بطريقة واحدة. 

قالت بسرعة: 

- ماهي؟ 

- أن تخرجي منها أحدًا حتى يمكنك أن تدخلي مكاته. 

ثارت النار في روحهاء فقال لها: 

- لو آخرجت تلك المرأة الجميلة السمراءء سیخلو لك وجه صاحبك 

وتأخذین مکانها. 

تغیرت ملامحها إلى الحدة وهي تقول: 

- یل ساخرجهما Ure‏ 

لمعت dye‏ جذلا وإعجابًا وهو یقول: 
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- یمکنك عمل ما هو أشد: شيء سیموتان بسببه کل یوم حتی 
تنتهي حياتهماء Lal‏ أثثِ فستعودین کالاميرة إلى قصرك في آرض 
دیجون. 
= وکیف آخرچهما؟ 
رمی الیها شیا صفیرا جدًا فالتقطته بتلقائية say‏ یقول لها: 
igs -‏ 
تظرت إلى الشيء الذي رماه. كانت ثمرة صغيرة» صفراء اللون 
ریما بحجم ظفرها. رفعت عینیها له متسائلة! آخبرها الشیطان ماذا 
تفعل وکیف تدخل إلى الجنةء وتحولت النار التي بداخلها إلى طاقة قي 
آطرافها وصرامة في عینیها الجمیلتین» وعقدت العزم علی التحرك. 
-۰ سأکون بانتظارك هناك. 
قالت له والذهشة تغمرها: 
- أيمكتك geal‏ آنت؟ 
= آنا خاژن هذه الأرض ASS‏ سے وو قد 
فقط على إخراجهما. 
مشت ليليث بمحاذاة سفح الجبل ودقات قلبها تتسارع:کلمَا توغلت 
في الطريق الذي وصفه لها لوسيفرء طريق الشيطان. 


عد كد عاد عاد عد زد عد He‏ عد ie‏ 
«جنة في الأرض وجنة في السماع. وجنة بينهما». 
عاد he ais He ais ais‏ عاد ae‏ عاد عاد 


مضت لیلیث في طریق 505 sad‏ أغصان الأشجار المتكائقة 
وآنفاسها تتلاحق» ووراء‌ها پکمن لوسيفرء پراقبها دون أن تدري: حتی 
اقتربت من المکان الذي وصفه الشیطان» عرفت هذا لما رأت آمامها 
Gad‏ كثيفًا قصيرًا ملتفا حول بعضه پسد الطریق؛ انحنت وحاولت 
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المرور.. لکن بلا فائدة. اتقطم جزء من ردائها عند الساعد. فتوققت 
قلیلا ثم نزلت على بطنها وزحفت من تحت الدغلء كان لوسیقر یتظر 
إليها وجسدها الرشیق یتلوی عبر الدغل وابتسم هازگا. بدت قي عيته 
کأنها حية تسعی إلى فريستهاء ولم یتس تلك الصورة IGA‏ كان یمکتها 
أن تدخل إلى الجنة إذا دعاها هوء لأنه خازن الجنة. ولکته ES‏ علیها 
لغرض في نفسه. کان یُحب أن بری دل الاتسان وسعيه لأجل الشرور. 

قامت لیلیث تنفض رداءها مما علق به من أغصان. ونظرت آمامها 
فأصابها الذهول للحظات. فجأة أصيحت داخل الجنة. هكذا بلا مقدمات. 
آرض مفروشة بالزهر الأبیض العنتشر على بسيطة خضراء. نساثم 
عطرة وزهور بنفسجية وقرمزية متطايرة في الهواء کأنها زينة الجو. 
ونهر النیل الازرق يجري وسط کل هذا لیصب بشلال هادی في ثلاثة 
آنهار SLY UG.‏ وجیحان والقرات. شجر pee‏ وثمار وأرض 
ممهدة للساثرین. رات کل هذا فلم تتمالك نفسها: ضحکت ورفعت يدها 
تطمس الأوراق الملونة المتناثرة وتقتفص eet‏ الجثة. وقررت لیلیث أن 
تبقی هاهنا وتطرد کل من سواها. خطت بضع خطوات ثم انتبهت إلی 
شيء قي السماه.. بل آشیاه: وارتجف کیانها. DD,‏ ملاتکة fuse‏ الهينة 
یسدّون أفق السماہہ سائرين في کل موضع فیها. تسمم صوتقم کی 
ترنيمة واحدة تُقدس الله: «قدوسء قدوس. قدوس...». مشت راقعة 
کتفیها في خوف. آدهشها asl‏ آنها وجدت بعض الجن هتا وهناك 
يُصلون ويُسبّحونء ثم تذکرت حدیث لوسیقر وأخرجت الثمرة الصفيرة 
تنظر الیهاء ومشت تبحث عن شخص واحد.. حواء. ولم یل بحثها 
كثيرًا حتی وجدتها. 

سیر یہ و ریب 
«إذا التقت الغریمتان. جلس الشيطان يتعلم». 
بے نہ تر عند 2 3 
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وحدها كانت حواء في آرض من الورد تنحني لتطعم بيدها سربًا 
من طیور الفیل السوداء وطیور الموا البنية. حتی برزت آمامها فجأة 
لیلیث بشعرها البرتقالي الممیز ونظرتها الثائرة؛ فزعت منها حواء فزعًا 
شديدًا؛ فلم تكن قد رأت امرأة غیرها من قبلء نظرت إليها لیلیث نظرة 
نافذة من أعلاها إلى أسفلهاء كانت تتفحص المرأة التي فضلها آدم قوب 
آدم عليهاء سمراء حسناء دافثة بعيون بُنية وشعر جذاب. قالت لها ليليث 
بشبح ابتسامة: 

cole -‏ حواء؟ 

أومأت حواء برآسها إيجابًا وقالت لها بخوف: 

- آشرية cil‏ مثلي؟ 

- أتظنين نفسك الوحيدة في الأرض؟ 

لمعت غين حواء وهي تقول: 

= أتكونين نت تلك المرأة التي تحدث آدم عتها؟ 

قالت لیلیث وهي تربط على غضبها: 

- آدخلني ربي هنا كما آدخلك. فأنا هنا قبلك بزمن. 

ردت حواء بدهشة: ۱ 

- ولکن کیف؟ أنت كافرة. 

قال لیلیث بسرعة: 

- هكذا قال لك صاحبك. لیبعد تفكيرك عني, آخبريتي» ماذا تقعلین 

هنا؟ 
- آمرنا الله أن نعتني بکل دواب الجنة. فأعطى pol‏ شرق أكويلوء 
وأعطاني هذه الأرض. 
قالت لها ليليث بابتسامة مصطنعة: 
- كيف وجدتِ طعم ثمار الجنة؟ هل أعجبتك؟ 
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قالت حواء ببراءتھا الجمیلة؛ 
- حلوة المذاق تعیننا على الٹسبیحء نأكل من کل شجرة ما عدا 
واحدة محرمة Like‏ 
ثبتت ليليث نظرها على حواء وأخرجت يدها مليئة حتى آخرها بتلك 
الثمرة الصفراء التي أغطاها إياها لوسيفرء وقالت: 
- تقصدين هذه؟ 
نظرت حواء بقلق إلى يد ليليث ورأت الثمار الصفراء التي حرمها الله 
عليهاء فجزعت وتراجعت. فقالت ليليث: 
9 أتعلمين؟ إن هذه هي طعامي المفضل من بين الثمار جميعاء 
ذُقتها قانقتحت عيناي هاتان وأصیحث آری آموزا لم آکن آراها. 
دهشت جواء وقالت: 
- وماذا فعل يك"ريك؟ 
- لم یفعل at‏ آنت VUE‏ تعرفین» لو ذُقتِ منها ستکونین خالدة 
كالملاقكة» لا يشيخ جلدك ولا يذهب جمالك. 
مدّت ليليث يدها إلى حواء بثمار الشجرة de mall‏ کانت تلك الثمرة 
هي جوزة الطیب. صفراء مخيفة المنظر Sud‏ العقل. حرّمهًا الله علی 
الاتسان لأنها Gadd‏ الحقل, نظرت حواء بقلق للثمار وقالت: 
- لا آستطیع. آنا خاثفة. 
ظلت ید لیلیث ممتدة بالثمار تُشجّع حواء. حتی مدّت حواء يدها وفي 
رأسها عشرات المخاوف. ولما وصلت يدها إلى الثمار» سحبت لیلیث 
يدها بعیدًاء فنظرت لها حواء في دهشةء فقالت ليليث: ١‏ 
- ما أدراني أنك لمّا تأكلين من هذه الثمار وتصيرين كالملائكة 
يصيبك الغرور» وتمنعين منها خليلك آدم وتستأثرين بها لنفسك؟ 
- والله إن لم يكن على الأرض ثمر غيرها لآثرته بها على نفسي. 
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نظرت إليها لیلیث في غيرة لم تنجح رموشها الحمراء في أن تخفیها. 
ثم مدّت لها يدها بالثمار مرة آخری, أخذت حواء الثمار لکن شیثا داخلها 
منعها أن SSS‏ فقالت حواء: 

- لعلك تکذبین, لن UST‏ منها حتی تأكلي أنتِ hol‏ 

بُھتت لیلیث للحظات. فهي لم USE‏ من هذه الثمار OY‏ لوسیفر 
حذرها أن تأكلها داخل الجنة, لکنها حرصت ألا یظهر شيء من هذا على 
ملامحهاء وقربت الثمار من فمها وقلبها يرتعدء لم ید أمامها من سبیل. 
أكلت لیلیٹ بعض الثمارء طعمها کریه. لكنها قاومت امتعاضها وبقي 
وجهها جامداء وحواء ترقبهاء ثم قالت ليليث: 

- هيا يا سمراء خذيهاء كيف تعتقدین أنني ما زلت آسکن جنة 

المقربین وها آنا آكلها آمامك؟ 

= .لن آفعل هذا إلا بعد أن آخبر آدم آولا. 

واستدارت خواء وغادرت المکان متّجهة إلى آدم» وظلت لیلیث واققة 
لا تتکلم والحنق یجتاحهاء كان تأتير جوزة الطیب المُسکر قد بدأء شعرت 
أن عقلها يدور ببطء وتوازنها یخٹل وکل شنيء حقلها صار أبطأء الطیور 
والحیوانات. کل شیء لا يكاد یتحرك., لم يكن هذا گل شئ بل شعرت 
بداخلها آن.شیقا ما کان کامتا شم hb atonal‏ مر GAG ge‏ اکن 
یشعلها بغريزة غريبة. فان جوزة الطیب إلى جانب آنها قسکر» قهي 
تثير الرغبة الجنسية التي كانت كامنة في المرأة الأولی» والان تقجرت. 

sie ais‏ عاد aie aie aie‏ عد se aie‏ عد عاد aie‏ بد 
«الشیطان لا یکذب. إنما یخلط الحق بالباطل». 
ae‏ عاد aie ae ait‏ عاد aie‏ عد جاد ale‏ زد ‘ie‏ 1 

في مروج آکویلو كان آدم یرعی طیور الراتیت الصغيرة, ثم توقف 
فجأة لما رأی لوسیفر پقترب die‏ ببطءء قرب الشیطان رأسه منه وقال 
بلا مقدمات: 


- شجرة واحدة مَن USL‏ ثمرها ینعم بالخلود ولا یذوق الموت أبدًا. 
نظر إليه آدم بحذر ثم أكمل ما كان یفعله مغ الطیور وقال: 
- انصرف عني فلا يعنيني الخلود. لقد أنبأني ربي بعمري وعمر 
ذريتي. 
نظر الشیطان إلى الأرض وقال: 
- لقد كنت مثلك يومًا ما يا آدم» ly‏ رزقني الله ذرية. کفر کثیر 
منهم. رغم US‏ مواعظي, ولولا أن عمري طویل ما استطعث أن 
أصلح آمرهم في الأرض. 
قال آدم بحسم: 
- تلك ذريتكء آما ذريتي فأنبأني ريي أن آکثرهم لا یفسدون في 
الآأرض. 
شعر الشيطان yy‏ آخفاها وهو يقول: 
- آما أنا قصبرت وأصلحت مڻ فسد من ذريتي جميعًا؛ قأكرمني الله 
وأدخلني إلى الملا الأعلىء وأنت لا تدري کم هي جمال ذلك البيت 
المعمور الذي هتاك. 
أطرق آدم برأسه ولم يرد.. قضيّق الشيطان عينيه وهو يقول: 
- آنت إذا نلت الخلود یا آدم» ستنال عمرًا طویلاء ويدل أن تعید الله 
ألف سنة ستعبده آلافاء وكلما عبدته تقربت من نوره أكثرء وأعظم 
الخلق هى من ينال نورًا أكبر. 
نظر إليه آدم وقد أدّرت فيه هذه الكلمة الأخيرة لحبه الله تعالى 
وحرصه على القرب منه» وهنا ظهرت حواء آتية وهي تنظر إلى الشيطان 
بريبة» ثم اقتربت من pal‏ وهمست في آذنه بشيء. عرف الشيطان آنها 
تهمس له بأمر الشجرة؛ فقال لهما وهو يتهيأ للمغادرة: 
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- یا بشریان, أقسمث لکما (نني Quali‏ ولا آقسم به كاذبّاء ونحن 
في هذه الجنة المقدسة ولا یخسف بي ربيء ما نهاکما ربكما عن 
هذه الشجرة الا أن تنالا الخلود أو تکونا ملائكة. 
ae ae‏ ود ae‏ ود St He ae he E‏ 
«الجنة تصیر 156 تحرق روحك [ذا غضب عليك الرب». 
جرد she e He‏ مد He e‏ زد Se Me‏ 
وققت آمامهما الشجرة المحرمة تزینها کلمات الشیطان بثمارها 
المشقوقة الصفراء التي تبدو کعیون ساخرة.. ظلا ینظران إليها في 
ارتیابء وحواء تتعلق بذراع آدم وتقول له: 
- یا ]تسمل ستخاکل مده Clie‏ 
تظر إلئ GON‏ ولم برد ثم نظر إلى الشجرة في قلقء وقي غفلة 
منهماء ظهر من خلقٰ۔الشجرة۔آخر مَن یتوقعه ا و تلك اللحظد. 
لیلیٹء شيطانة بني الانسان. فجزع لرژیتها والتهب عقله بالظنونء 
ققالت له حواء: ۱ 
- یا آدم إنني cul,‏ هذه المرأة USE‏ من الشجرة. 
قالت له لیلیث بصوت خافت: 
- لقد صرت آعلی منك عند ربي يا آدم ققط بسبب هذه الشجرة 
الملاتكة تحسدك ولا ترید لك القرب من ربك. 
وضعت لیلیث الثمار في فمها وأكلت وهي تنظر الیه, أحسٌ أن طبعها 
الحاد قد تغیر فأشعره هذا بمزيد من الاطمئنان فشد pul‏ على ید ا 
وقال لها: 
- نعم سنفعل يا حواء. عسی أن نکون من المقربین: 
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E E رش شش‎ she ate ae ate 
«ثمرة صفراء من جنة خضراء صبغت الأرض بلون الدم».‎ 
E ود‎ it بد‎ she se he چڑو اد‎ ae 

مد آدم IL‏ مرتجفة إلى الثمار فالتقط بعضها وأعطى حواء. ثم قرب 
الثمرة من قمه في تردد» كان شيء ما یمنعه وشيء آخر یدفعه. وحواء 
بجواره تفتح شفتیها ثم تغلقهما في خوف. بقیا ینظران إلى بعضهما 
وعیونهما تبرق بالفضول والخوف. حتی إذا وضعا الثمار في فمیهما 
ارتعدا وهما ینظران إلى بعضهما في تقزز من مذاقهاء وانحنت حواء 
لتبصق هذه المرارة من Aged‏ ولم تمض دقائق الا ويدأت الدنیا تدور. 
وسمع آدم صوت حواء غريبًا مداقلا وهي تقول شيئًا ما ثم تهوي على 
الثرض من المرارة» وجثا آدم على رکبتیه ويدأ يغيب عن الوعي ثم سقط 
على وجهه. وكان آخر ما رآه هو اقتراب أقدام الشيطان. : 

لم يكن إبليس ینظر ]لیهما شامتاء بل كانت نظرة كراهية وحقد. 
وليليث بجواره تنظر إليه متعجية في La Ste‏ رأته يمد يده ويتزع 
ملايس ادم بیطء» تسارعت ضربات قلب ليليث وهي تنظر إلى ما یفعله 
الشیطان الذي عرّی آدم تماما عن ملایسه» ثم تزع عن حواء رداء‌هاء 
وترکهما ملقیین على الأرضء وأخذ ملابسهما بعیدّا. كانت لیلیث تنظر 
إلى إبليس ثم تنظر إلى آدم وکثیر من المشاعر المتضارية تجتاح قليهاء 
شيء ما آصبح يُقربها من آدم وتشعر آنها مشفقة علیه» أو ریما هي 
تریده بقرپها. 

ومن بين جنبات الصمت والعري والخزي» سمع الجميع بوقّا عاليًا 
صم آذان الکل» فتح pel‏ عينه وشي: ما یضرب في دماغه بلا هوادة. 
وأفاقت حواء آسرع منه وتفتحت عیونها فرأت الکارثةء رأت نفسها دون 
رداٹھاء ورأت آدم کذلك. ففجع قلبها وقامت تهرع إلى آقرب شجرة 
بالجوار. وطفقت تنزع آوراقها الکبيرة وتضعها على جسدهاء وأفاق 
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آدم بعدها وشهق شهقة الفزع والأسى»ء وهرب إلى ناحية الشجرة يضح 
الأوراق على جسده هو الآخرء وسمعا البوق یضرب آنحاء الجنة مرة 
أخرىء ونزلت ملائكة العذاب. 
aie‏ اد aie ae ae ate‏ عاد جإد زد E‏ 
«آخطاء الآباء يدفع ثمنها الأبناء». 
aie she e‏ عد بد عژد she He‏ جا جات 

تحرك إبليس مبتعدًا بقلق عن المكان لمّا سمح البوقء ولیلیٹ تتبعه. 
كان يقول لنفسه أنه لم يقترف معصية يمكن أن تخرجه من الجنة. إنه 
يعرف أن ليس عليه أمر أو نهي إلا ما آمره الله به صراحة. وما فعله مع 
pal‏ لم Ss‏ كذلكء توقف إبليس مکانه فجأة وتسمّرت قدماه وأصابته 
رجقة Mig‏ الأعلی» کان ربه يكلمه SES‏ من آمامه وهو لا یراہء وهکتا 
كان يتكلم alll‏ مع Ugh‏ خلقه من أي جنس, رحمة به» وکان إبليس آول 
خلقه من الجن. قال له ربه: 

= جا نیش ما عتعاق آن تسد ها Sin cals‏ آرت ام 

كنت من الْعَالِينَي؟ 

لم یتوقع [بلیس ذلك السؤال في هذا الوقت. فقد مرّ على قصة السجود 
تلك زمن, آیعاتبه الآن؟! رد إبليس وکل درة فيه ترتعد بین خوف وغرور: 

- لم آکن لأسجد لبشر خلقته من طین الأرض. 

ورفع dul,‏ للسماء يملؤه الكثر والجْین وقال: 

- آنا خير منه خلقتني من نار سامية وخلقته من طین مهین. 

فأتاه آمر ريه الذي لم يكن في حسبانه: : 

BSED -‏ منها فتا يَحُونُ لت أن EEG es SS‏ رت من 

الصاغرین». 
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بجوار لوسیفر وقفت لیلیث تنظر إليه في دهشة وحنق وقد سمعت 
کلامه مع ربه» ورغم آنها لم تسمع کلام ربه له» فانها فهمت. لقد كان 
لوسیفر یخدعهاء إنه مثلهم: یؤمن بوجود الرب. ولم یمهلها الوقت حتی 
تغضب غضیة ؛ إذ أتت ملائكة العذاب وأمسكوا بها من رقبتها وهي 
تنظر إلى مشهد آدهش کیانها. لوسیقر صاحب المظهر المهیب فجأة 
تخشّب وانضمّت قدماه لبعضهما وتمزق رداژه الأسود عن صدره قظهر 
جسده التحیل المشدود وعلیه آثر كأنه ضربة سیف قديمة تقطع صدره 
من آعلاه إلى آسفله. لم يكن هذا ما أدهشهاء ولکن عندما تمزق الرداء 
ظهرت أجنحة لوسيفرء ثلاثة آجنحة عن اليمين وعن الشمال كأجمل ما 
تکون الآجنحةء ولکن وجه لوسیقر كان یتبدل من طابع المهاية العام 
إلى طابع AW‏ وفجأة صرخ. وبدت آجنحته وكأنها تتقصف وتنقصم 
دون أن يمسها آحَذء کانت تتهشم محدثة صوتا آشبه بکسر العظام. 
سالت الدماء من فم لوسيفر وصرّخ صرخة قیل إن arom‏ آهل السماوات 
قد سمعوها. 

وجثا لوسیفر على رکبتیه وبدأت تظهر وراءه كأمثال الذرات التي 
تتكون حتی يرز خلفه من العدم ملاکان. هاروت وماروت» آمسکا به 
في قسوةء وهو منک dul,‏ ولا یصدق أن هذا یحدث معه بعد آلفین 
من السنین Zales‏ ناسکا بین السماء والأرض والأرضء نسي لوسیقر 
أن الکبر ذنب ol,‏ تتکبر في الجنة يعني أن تطرد. وعند آقدام آدم 
وحواء المرتعدة نزل الملاك جبرایل ومشی نحوهما وهو ینظر إليهما 
بغير شفقة. واقتادهما آمامه Lamy‏ یشعران بالخزي. ونزل آمر الله على 
الجمیع: «اهبظوا بَمْضخع لبفض عذر وَلَخغ فى الْأَرْضٍ Se‏ 
متاخ إل جين قال OFF Gd‏ وَفِيها تلوئون نها ESE‏ 
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لد He ae he‏ عاد عاد $e ie He He‏ 
«الخارج من النعیم یری کل من حوله GUS‏ ولو کانوا ملائكة». 
E E jE 2 E ae‏ دج اد ie‏ 

كانت الأرض تهتز من dias‏ وأوراق أشجار جنة عدن تذروها الرياح 
العاتية فتطير وتصفع وجهه وجسده» وهو يسير حسيراء وخليلته حواء 
تسیر بجواره وكل ذرة فيها ترتجف حتی يدها الحنون التي تحتضن 
یده. لم يكن على جسدیهما شيء یغطیهماء إلا آوراق شجر محبوكة في 
بعضها يُتبّتانها بيد مهزوزة لئلا تقتلعها الریح الثائرة. وعند الأبواب 
الشمالية LIS Que Uist‏ یققان بصعوبة على قدمیهماء وبدرت منهما 
نظرة إلى المکان الذي سیخرجان منه. فقط نظرة واحدة» لکنها خاعت 
روحیهما. 

لم یکن مثل المکان الذي دخلا منه ولا حتی قريبًاء بل كان شیفا آخر 
يفجع الروح» کهفب مظلم أسود Gd‏ بصخور Lusk‏ وآرض حجرية» 
نظرا إليه فوجدا عنده ملك cipal‏ ینظر إليهما نظرة لم ینسیاها فارتعبا 
Lik,‏ أنه موتهما. وعجزت آقدامهمار عن تحمل, المنظر؛ فسقطا على 
وجهیهما على الأرض یرتجفان من الهول. على sad‏ ,خطوات کان يقف 
الملاکان هاروت وماروت ممسکین بلوسیفر الذي کان یتظر لی آدم 
بشماتة كريهة ولیلیث بجواره وسط ملکین من خزنة الجنة یحوطانها 
وهي تصرخ في آدم وتقول: 

- آدم» Gull‏ رب هذه الأرض قد خلقك؟ أيطردك هکذا؟ أهذا هو 

الان 

كان pul‏ ساكنًا بلا حراك ويدا عليه الموت» فنادته بصوت أعلى: 

- آدم! 

ٹم استدارت عازمة على الهرب معطية ظهرها للملکین» لکنها فجأة 
انتفضت والتوی ذراعاها حول جسدها دون gaily aol 2 Gh‏ 


50 


مکنبنل 
32 


جسدها لتواجه الملکین مُجبّرة. ثم سقطت على ظهرها مغشيًا علیها. 
والتقطها أحد الملکین على کتفه ومضیا بها مبتعدین: 

ومن وسط العواصف والأوراق الثاثرة ظهر ظل لملاك ثالث یقترب. 
حتی تبین وجهه, کان متمثلا في هيئة بشرء اقترب من آدم وانحنی عليه 
وقال له بصوته الذي یعرفه pal‏ جيدًا: 

- آدم, إن ربك المَچید EL‏ کلمة. 

ارتجفت ملامح آدم وهو یرفع عينه إلى الملاك وقد Gael‏ وجهه. وقال 
بصوت واهن: 

- رازئیل. 

نظ لیه الملاك رازئیل وقال له: 

col -‏ محقوظ برحمة الله يا آدم» وربك الرحمن يلقنك کلمات 

بکلمة منها خلقك. وأتكلمة منها قال لك کن» وبكلمة منها تاب 
علیك. قم يا آدم Stig‏ كلمة ربك. 

توهج SL pol‏ وقام وجسده پرتهش, وهو یشتارعلی- يبر خواء 
ليقويهاء ونظر إلى ما حوله. لم يكن هناك آحد. لوسیفر آخذه العلکان 
وآهبطاه من قوق claw‏ جيل ماتاریمون جسدا Gols‏ مکسور الأجنحة 
SLI‏ ینظر إلى السماء في ذهول وهو يهوي کالنجم» ولیلیث آخذتها 
الملائكة ورمتها في آرض قاحلة لا زرع فیها ولا cele‏ آما هو وحواء 
فقد ساقهما ملك الموت إلى ذلك الكهف المظلم. كهف المکفیلةء مغارة 
الموت. 

ae ae‏ اد CLOT a‏ ¢ عد بد بد 

صمت تام احتل المکان بعد انتهاء القصةء وأصبح لویب یمسك 

بالکروت وينظر إليها صامتّا بشرود. أما لیوبولد فاقترب من بوبي وقال: 
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- آتساءل عن الانسان الأحمق الذي يحذره إلهه من الخطية فیقعلها: 
يبدو أن قصة آدم تنسخ نقسها في کل une‏ فأنت یا لعین حذرك 
أسيادك في التنظیم ألا تخون فخنت وجلبت على نفسك هذا. 

رفع لیوبولد المسدس آمام عين بوبي الذي اصفرٌ وجهه. لکن لویب 

قال وهو یتطلع إلى الکروت: 

- دعه يا لیوبولد. إن هذه القصة التي رواها موجودة هنا Yim‏ بين 

قال بوبي وهو مطأطئ الرأس ساهمًا: 

- الرسم موجود أمام العامة طيلة الوقت ولا يقهم شفرته إلا الخاصة. 

تحرك لیوبولد وجلس بالمقلوب على كرسي صغير آمام بوبيء وعقد 

وقال: 

- دعك من هراء الأشيآء المخفية يا بوبي» أنت ستخبرنا بكل آثر 
يدل على هذه القصة أو سأنتزع أحشاءك القذرة أمام عينك واحدًا 
واحدًا حتى تتکلم» قل ليء من أين أتت التنظيمات-آلسرية بهذه 
القصة التي لم ترد في كتاب؟ 

ابتلع بوبي ريقه بخوف وهو يقول بصوت مرتعد: 

- الفكرة أن البشر ينظرون إلى حكايات الكتب المقدسة على أنها 
دين فقطء ولا يأخذونها على أنها نصوص تاريخية dad‏ رغم 
أنها أقوى توثيقًا من كتب التاريخ العادية. التنظيمات السرية 
هي الوحيدة التي نظرت إلى هذه النصوص على أنها تاريخ.. 
متحررين من أي عقيدة. بهذا جمعوا النصوص إلى جوار بعضها 
كما تفعل مع أي بحث تاريخيء Gay‏ قشيئًا بدأت بعض الكنوز 

تخرج من مخایٹھا۔ 
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توقف لیوبولد عن اللعب بالمسدس بین يديه وقال: 

- أي نصوص؟ لا توجد لهذه القصة التي حکیتھا أي نصوص. 

قال بوبي بسرعة: 

- تصوص التوراة والانجیل والقرآن والحدیث ومخطوطات الیهود 
والمسیحیین المخفية المسماة «کتب pal‏ وحواء المنسية». کل 
هدا وضع بچوار بعضه فخرجت القصة. 

تدخل لویب هذه المرة ووضع الکروت Gale‏ وقال: 

- مستحیل» هذه الکتب تتعارض مع بعضها مواضع عديدة من 
قصة آدم» يبدو أن هذا الفتی یکذب يا لیوبولد. 

آسر ع,بوبي قائلا وهو ینظر إلى الکمبیوتر المحمول في قلق: 

- بل الَحقيقة أن کتب الیهود المخفية تتفق مع القرآن كثيرًا وتذکر 
Blasi‏ من القصة تفوّد بها المسلمون وحدهم في قرآنهم وحدیتهم 
دونًا عن بقية (GLY‏ مثل: gets‏ الملاتكة لآدم» وامتناع إبليس 
عن السجود. والکلمات التي تلقاها آدم day Gee‏ وإزسال آدم بتیه 
إلى الجنة في آخر Glo‏ وقوله لهم: «انطلقوا فاجنوا لى من ثمار 
«eda‏ وطريقة موت pal‏ ودفته الم کی در اس یت جم 
التنظیم وضعوا فقط US‏ النصوص المتفقة وغیر المتعارضة قي 
لوحة واحدة. فرسمت لهم القصة. تمامّا مثل البحث التاریخک... 

قاطعه لیویولد بحدة: 

- لماذا تنظر إلى التسجیل کل حين يا هذا؟ هل آنت خاتف؟ لا 
تتعجل؛ فهذا التسجیل خاص بنا نحن حتی لا ننسی أي معلومة 
تقولها. آما التسجیل الذي سننشره على الموقع اللعینء قهو 
مقطع |عدامك. فوفر على نفسك القلق حتی ننتهي منك: 

قال لویب لأخيه بصوت عال: 
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- لا تقاطم اللعین في أثناء حديثه يا لعین, دغ اللحین يتحدث. 

رد لیوبولد بغضب: 

- وأين السر المهم فيما قال؟ 

قال بوبي فرانك؛ 

- السر الذي سيفتح النار على الجميع لو تمت إشاعته بين الناس 
هو جنة عدن التي طرد منها آدم» فمن بين النصوص المقدسة 
المتفق عليها في الكتب السماوية. اتضح أن هذه الجنة كانت على 
الأرضء لا في السماء. 

التفت إليه لیوبولد قائلا: 

2 آي هراءهذا؟ 

أكمل بوبي وهو يميل رأسه وعیناه تحدقان إلى موضع واحد كعادة 

المتوحدين: 

- ألم تقرآفي التوراة أن Ge‏ عدن هي ملتقی أربعة آنهار. 
واحد منها هو نهر الفرات المعروف. وعلیه فهي على 
الأرضء والششنة الصحيحة لمحمد نبي الاسلام» ذکرت قي 
حديث صحیح آن آدم قال لأولادہ: i»‏ بنيء إني آشتهي ما 
يشتهي المریض, واني أشتهي من ثمار الجنة فابغوني من 
ثمار الجنة من ثمار الجنة». فهي على الارض, والا لكان 
آولاده شیاطین تطیر إلى السماوات. 

قال لویب باهتمام: 

- دعك من هذاء ماذا تعني آنها سر سيؤدي کشفه إلى مشکلات؟ 

قال بوبي بصوت قلق: 
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- لقد عرف التنظیم موضم تلك الجنة بالضبط على الأرض. وإذا 
کشف هذا الموضم فستشتعل لاجله حروب لا تنطفی» أكبر من 
الحروب التي على القدس الیوم. 

آمسك لیوبولد بياقة بوبي وهو یقرب المسدس ویقول: 

- لا تجعلني lol‏ أجب بنفسك وصف لنا ذلك الموضح. 

قال بوبي مرتجفا: 

- لا تسأل.. سیکون کشفها في مجموعة الکروت التالية. 

آبعد لیویولد المسدس متفهمًاء وقال لویب بصوت ساهم كأنه یحدث 


۳۹ 


- لکن لیلیث. کل الأديان وکتب التاریخ اتفقت على آنها سطورة. 
كيف تقول القصة آنها حقيقة. 

قال له بوبي: 

- آلم تسأل نفسّك لماذا تقدس التنظیمات السرية إلى هذه الدرجة 
Gis‏ هو مجرد آسطورة؟ 

سکت لویب في شرود وبوبي یکمل: 

- کل شيء بدأ من الحية التي آغوت pol‏ وحواء في SS BL sill‏ 
السوال المنطقی هو: كيف تتکلم الحیة؟ سیقول لك التهود 
والعسیحیون انها ليست الا رمزا. وستجد مقسري القرآن 
يحشرون قصص الحية حشرا رغم أنه لا ذكر لها في القرآن ولا 
فى آحادیث محمد. والحق أن السر الأعمق بدأ من تلك الحية التی 
عاشت کل هذه السنین تنتقل في کتب الادیان. 

دق قلب لویب وهو یستمع صامئًا وبوبي یقول: 

- مفتاح السر انکشف من «الزوهار» GUS pal‏ في الکابالا 
-الاسرار الالهية الیهودیة- حیث قال بوضوح إن قرينة الشیطان 
في الجنة كانت امرأة عادية GES‏ بالحية cdg gil‏ وسقط 
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الغطاء عن الس لمّا ثرجمت التوراة إلى اللاتينية أول مرة. إذ 
ترجموا كلمة «لیلیث» إلى «لامیا» التي هي في أساطير الیونان 
امرأة نصفها حية ونصفها امرأة: من هنا ظهر أصل الأسطورة. 

قال لويب بدهشة: 

- أنت ترید أن تقول إن كلمة الحية في التوراة هي لقب لامرأة عادية 
اسمها لیلیت؟ ١‏ 

رد بوبي مستعیدّا رباطة جأشه: 

- نعم. ولقّبت بالحية لخبٹھاء وقد استعان بها لوسیفر ليغوي 
آدم وحواء ویخرجهما من الجنة. وتحولت هذه Shall‏ بوحي 
الشیطان بعد ذلك تقديسًا لها وإمعانًا في إضلال البشرء إلى إلهة 
یپ مأصيح البايليؤة ميد نيا بات امت اہ ار التي 
نصفها dam‏ ونصفها امرأةء والسومريون يعبدوتها باسم الحية 
«بيليلي». والمصزيون یعبدونها باسم «واجيت» التي هي امرأة 
بوجه حیةء وهي نفسها اللحية الموضوعة فوق Gol,‏ تمثال توت 
عنخ آمون الشهیر. ولمّا أراد Jal‏ التوراة آن يذكروها في سفر 
التكوين كتبوا فقط لقبها: الحيةء وربما فعلوا ذلك تحقیرا لها. 

قال لويب: 

san -‏ أن في كلامك بعض المنطق؛ فأشهر الرسامين دومًا 
يرسمون الحية التي أغوت آدم وحواء على dire‏ امرأأۃء كرسمة 
مايكل أنجيلى الشهيرة على سقف كنيسة سيستينا. 

قال بوبي وهى ينظر إلى التسجيل: 

- ليس هذا هو الدليل الوحيد على وجود هذه المرأةء هناك المزیدء 
وسيأتي في درجة أعلى من الكروت. 

قال لویب وقد تذكر أمرًا: 
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ri is 9‏ تبتك 
Sftkthtk‏ 


ee‏ هو رازئیل ذاك؟ لم أسمع اسمه قبل! 

زفر بوبي بتوتر وقال: 

- رازكيل هو بداية خزينة الاسرار. هو في تعالیم الیهود الملاك الذي 
تزلت معه أسرار الكابالا وأعطاها للإنسان في OLS‏ يؤمنون أنه 
الكتاب المقدس لآدم ويسمونه سفر رازئیل. 

قال ليوبولد Baas‏ 

- وما أهمية هذا في أي شيء؟ 

آغمض بوبي عينيه وكأنه یهدئ نفسه وقال: 

- ستعرف قيما بعد. 

شد لیوبولد المجموعة التالية من الکروت ونثرها آمام بوبي وهو 

یقول: 

- إذن لا AS‏ الوقت؛ فصبري بدأ ینقد. 

نظر بوبي إلى الکروت وتنهّد. بأسف ثم قال: 

- القصة التالية ستفتح مزیدا Ge‏ الأبواب ,المغلقة. بدأ کشفها 
عندما ظهرت آربع مخطوطات قدیمة قتي SL)‏ متقرقة من 
العالمء کل مخطوطة gis‏ ترجع إلى زمن مختلف. ومَكتوية dak,‏ 
مختلفة. والغریب آنها كلها تحكي القصة الغريبة نفسها التي لا 
يعرفها آحد عن آدم وحواء ونشأة بني الإنسانء وعندما وت 
هذه المخطوطات الأربع.. قلبت أفكار العالم» GY‏ مجرد اختلاف 
موضع اكتشافها ولغتها وحديثها عن القصة نفسها يعطي لهذه 
القصة مصداقية تاريخية. سمی الناس هذه المخطوطات «حياة 
آدم وحواء». وهي في معظمها مذكرات كتبها pl‏ وحواء ليَصقا 
ما رأياه لأبنائهما. 

لدينا هذه المرة ثلاث أوراق. 
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الورقة الأولی هي ورقة الأمل» وفیها صورة امرأة حزينة یحیط بها 
کهف مروع. 

الورقة الثانية هي ورقة المُحبین؛ وفیها رجل وامرأة وراء‌هما ملاك 
مھیبے: 

الورقة الثالثة هي ورقة الغبي leads‏ مُهرّج شيطان يقوم برقصة 
ساخرة. 
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آول سطور فج التاريخ 
7000 قبل المیلاد - 6800 قبل المیلاد 


ہت 


UM LaLel 


AM kthtk 


تقول حواء: 

«تسألونني وعیونکم لا تقابل عيوني. عشت معکم آتحاشی الحدیث 
عن هذا حتی بدأت آجد في آنظارکم Log!‏ واتهامًا. كلما شقیتم في الحياة 
آي شقاء ترمونني بتلك النظرة الصامتة. أيمنعكم الحیاء أن تقولوها؟ 
قولوا یا أمّنا إن العلة فيك. آخرجت آبانا وأخرجتنا من النعیم. قولوها 
وارحموني من هذه النظرات. وان آجیالا بعدکم ستلعنني» لکن لا أحد 
منکم يعلم الحقيقة» آنا وحدي لد الحکاية. فخذ يا ولدي واکتب حديثي 
هذا ولا Yass‏ والخفظ هذه الالواح كما تحفظ روحك. لعل أبناكي یعلمون. 
کهف مظلم ضیّقَ یا ولدي کالقبر دَفَعَنا فيه ملك الموت ونحن ترجف 
ردائه الأسود. وان مجرد رؤيته هو آشد هولا امن epg Sil‏ رأته عینك. 
ولقد مکثت عشرات السنین آحاول نسیان هذا الوجه الذي أيه قي 
لمحة واحدة من الزمن» ولیس منکم من أحد الا سيراه حين Sab SL‏ 
الروح. قاعملوا يا ولدي لأجل هذاء فانه لمأمور بعدم الرحمة. حانت 
متا نظرة آخيرة إلى الجنة وسماء الجنة. لکنه أغلق الحجر على الحجر 

فأظلمت الدنیا في وجوهنا. وان ظلمة الروح أشد يا ولدي. 
مشینا بحذر نتلمش الصخون وکنا كلما توغلنا أكثر زادت الظلمة 
آکثر كأنما كنا نمضي إلى قاع جهنم. نظرث إلى آدم فلم يكن يظهر 
منه في تلك الظلمة شيء حتی شككت أنه بجانبي» مددت ذراعي حولي 
أبحث die‏ فسكنت يدي LA‏ مسسث يدا دافكة بجواري» ضغطت عليها 
برفق. فبدت اليد أكثر حرارة Le‏ اعتدثه؛ ارتجفت يدي Gly‏ أستدير 
في الظلام ببطءء فرأيت كهيئة وجه شيطان قريبًا من وجھيء جذبت 
1 كتبتل 
جح 


و ہیر ہو ۳ ۳ ۱۳۲ 


يدي وصرخت ہما تبقی في روحي من صوت. سمعت صوت pal‏ ينادي 
باسمي من موضع غیر يعيدء ولم تمض لحظات حتی وضعث يدي في 
يده وأنا آرتجف. قلت له بصوت مختنق: 

- آدم آنا.. هناك.. شیطان. 

سمعث Gum‏ آدم الدافی وهو یقول: 

- لیس للشیاطین حياة في هذا المکان يا حواء» ولو كانت هنا 

للاذت بالفرار. i‏ 

قلت له بحزن: 

gal -‏ قبرنا یا آدم؟ 

قال لي بهدوء: 

Spots -‏ عیوننا الجن والملائكة يا حواء فاتها تبصر کل 

مخلوقات ربّك التي تجوب القبور. 

- ماالذي يجوب القبور یا آد... 

فجأة اهترٌ المکان وعلا صوت غضب GS SI‏ المختلط بدقات قلوبثاء 
فضخط pul‏ على يدي في قوة ومشینا بحذر حتی اعتادت عیوننا الظلام.. 
فأصبحنا نری بعض الشيءء ولم يكن ما رأيناه بأحسن من الظلام. 
صخور بارزة ذات آشکال شيطانية تدنو من رؤوسناء حتی انه لو رقع 
آحدنا يده سیخبط الصخرء سمعنا صوت صرخات بعيدة ملتاعة متألمة» 
فقلت لدم ويدي باردة كلوح الثلج: 

- آسنموت هاهنا؟ 

سكت آدم قلیلا وهو یثبت نظره على نقطة معينة ویقول: 

- بل Lal‏ سنتمنی الموت يا حواء. 

نظرث إلى حیثما ينظرء وعلمث أنه يعني کل حرف. فرغم أننا celal‏ 
فإن آبصارنا لم تكن کأبصارکم» بل كانت تری کل شيء». 

62 کڪ ت 


e he 4(۶ she 2t she at عم‎ ate ate ate ae 
«المطرودون من رحمة الله لا ترحمهم الأرض ]15 نزلوا في جوفها».‎ 
‘He 4۴ 4(۴ +إد‎ he زد‎ sit She 3 ate ate 

یقول آدم: 

dus,‏ آمسك بيد حواء وأنا آنظر إلى ظلین برزا من اليمين والشمال 
کأنما خرجا من الجدران وتحرکا یقتربان مناء شددت على ید حواء 
الضعيقة آحتویها وأنا أتراجع معها ببطء خائقاء في اللحظة التالية کان 
الظلان آمام وجوهتا کأنما طویت Lag!‏ الأرضء ولیس من أحد على ظهر 
الآأرض الا سینظر إليهما في قبره lags‏ وهما ینظران إليه» طوال الشعرء 
ہد one ore,‏ أن ےو حواء یعنی موتهاء فحاولت أن آقف 
آمامهاء لگن قدمي كانت تتراجع فطريًا وأنا آنظر إلى ملامحهماء بدا 
وكأن جلودهما تلتصق پالوجه فیبدو غائرّاء والوجنتان بارزتان. 

استدرث بسرعة وشعرث بيد tye‏ في: GE‏ البرودة وهي تلفظ 
بکلمات غير مقهومة. فأمسكتها ودفعت oe‏ تفا یکل ما يحوي 
جسدي من عزم» وعلی الجهة الأخرى التي استدرت لها.. وجد‌تهما تققان 
ترمقنا عیونهما البیضاء اللتان لا بوبق فیهما ولا رحمة. قال آیسرهما 
بصوت مرو ع: 

= آقرازا من الله یا آدم؟ 

نزلت دموعي ساخنة على وجنتي وروحي تضرب في جوانب صدري» 
وقلت: 

- بل هو الحیاء من ربي. 

ولتعلم آجیالکم پا بني آدم أنه لن Sai‏ عين واحد منکم حتی یراهما 
إذا تزل إلى القبر بعد أن پسمعم تباعد آصوات نعال قومه» وان اسم 
آحدهما المتکر؛ واسم الآخر النکیر. 
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سمعنا صوت زلزلة تحت آقدامناء بدأت GoM‏ ذاتها تضیق والجدران 
تقترب من بعضها بیطء كأنها ستفتك بناء سمعث صرخة حواء بجواري 
وهي تفلت يدي ويدآت حركة الأرض تبعدنا عن بعضناء رأيتها تمد يدها 
لي وتصرخ باسمي» فهتفث فيها بصوت غطى عليه صوت الانهيار» بأن 
تدخل إلى ذلك الشق الذي بجوارها حتى لا تسحقها الجدران» وأصبحتٌ 
أكرر عليها النداء وهي تنظر GI‏ في حزن ورجاء؛ 0 انتبهث لما أقول 
ویک و تھا إلى الشق ولاذت ay‏ أما أنا فقد ظلت الجدران تضيق 
عليٌ حتی آصبحت الصخور تضقط على آضلاعي ولیس آحد منکم يا 
بني آدم إلا سیضمه قبره ضمة حتی تختلف أضلاعه فيه صالحًا کان أم 
طالكًاء وإني ظننت أن هذا Ga‏ قبرنا. 

ارتقع الجزء من الأرض الذي تقف علیه حواء وهبط الجزء الذي آنا 
فیه"الل الأشفل مع الانهیار» ونادیت باسمها فردّت عليّ تنادي بصوت 
ملؤه الأسىء SS‏ حولي بعد سکوت الانهیار فوجدت آنني هبطت في 
موضع أوسع قلیلا من الگهف. یمتلی بالشقوق, نادیت حواء التي لم 
أعد آراهاء فلم ترد النداء. وظللت أناائ. حت اتسعت عيني قجأة في 
فزع» فخلفي کان صوت لسان مشقوق يستنشق cleo‏ تظرت ورائي 
وكدت أصرعء فمن بين أحد فرجات الكهف برز رأس أفعى رَهيّبة تنهش 
القلوب» ما نجت منها روح وقعت في فكها منذ GIS‏ الله الأرض ومن 


HENS TG HE TE E E E E مم‎ 
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طقَاللّہ احق أن 548 إن 2S‏ مُؤْمِنِينَ». 
شس سس سی HS HS Ae Hie‏ 
تقول حواء: 
«نفدت بقایا صوتي من النداء على آدم وحالت بیتنا الصخور. کان 
المکان الذي آنا فيه أشد مهابة من أن أكون فيه وحديء لکن صدمة 
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عینی فیما cul,‏ قبل لحظات ترکت قلبي متجمدًا لا يقدر حتی أن یخفق 
02۷7 كنت في ممر طویل من تلك الصخور ذات المظهر المفجع, 
ويظهر قي آخر الممر لهيب أحمر خافت یتوهج لا يكاد یبین؛ يُصدر على 
الصخور أثرًا مقبضًاء سحبت قدمي وأنا أتوجه ناحية اللهیب الخافت؛ 
وإن الخوف قد يجعل الإنسان يتحرك إلى مصدر الخوف إذا عرف أن 
وقوفه في موضعه يعني هلاكه. مشيت Gly‏ أتلمس الصخور بحذر ولم 
يكن ذلك اللهيب يقترب أبدًا مهما توجهتٌ إليه» مشيت حتى تورمت 
قدماي واللهيب يزداد ابتعادًاء لم pail OST‏ أين نحن وما هذه المکفیلة 
أهي القبر أم أنها أشد بشاعة! ولم تمهلني المكفيلة لأتساءلء إن لاح من 
ناحية اللهيب رجل يسعى وفي يده سوط كأنه ذيل بعير. 

ضرب الرجل على الجدار بالسوط ضريًا لا يوحي بأن في قلبه عقلء 
Eales‏ مكاني أمسك بالصخور التي كنت أخاف من الإمساك بهاء ظلّ 
الرجل يقترب daly i>‏ وجهه. 

يوجد نوع من الفهم يوي النفس, وذلك ما حدث معي: إذ رأيت وجه 
الرجل الممسوح. لم يكن هذا رجل شيشمع ضراخك فيرحمك أو يرى 
دمعك فيغفر لك». 

He ]د جاد عاد‎ se عإد‎ He عاد جد‎ aie جڑو‎ aie sis 
«الكاقر تُسلّط عليه دابة في قبره. معها سوط مثل عرف البعيرء‎ 
تضربه ما شاء الله. صماء لا تسمع صوته فترحمه».‎ 
(حدیث نبوي صحیح)‎ 
‘Me ahs عاد عاد‎ He hs aie aie ale 2E is 

یقول آدم: 

«ما سالشنا الأفاعي قط منذ أن وضعنا الله في الأرضء وان الأفاعي 
التي تحت الأرض أشد فتکا. كانت تلك الأفعى تتوجه إلى وجهي مباشرة 
وفكاها يتباعدان وتضيق عيناهاء تثلجث أطرافي وأنا أنظر الیها حتى 
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کت 
Ss‏ 


لم Gx‏ شيء بين وجهي ووجهها وشعرث بروحها. ووسط ذهول قلبي 
ودمع عيني الذي تجمد. تجاوزتني الأفعى من جواري كأنما هي تقصد 
شیا خلفي» نظرث برقبة متصلبة إلى الأفعى فوجدئها قد دخلت إلى 
شق آخر من ممرات الكهفء وللمرة الأولى آنتبه إلى وجود AST‏ من 
عشرة ممرات وتجاویف حوليء وکان هذا يعني التیه. 

وقفث هنيهة ثم حسمت أمري وانطلقث إلى آخر مکان یمکن أن 
ینطلق الیه مثلي في هذا الحال؛ الشق الذي دخلت فيه الأفعى. ثلائة 
آیام بلیالیها وأنا ا آجول في المكفيلة من غار إلى غار وأنا أنادي حواء 
كل ساعة حتی یتسث. لم أجد Bat‏ یڑکل حتی هزلث وجفّت عروقي من 
العطش وکدت cella)‏ وفي لحظة تَعْدِ تَعْدِل عمري كله فرحا وجدت مخرج 
الکهف ورآیت الشمس تظهر من خلاله. 

خَرْحِتٌ من الکهف وطفی النور على بصري» فأصبحتُ أضع ذراعيّ 
على عینیٗء SIS‏ ضعف جسدي Abe‏ في بصري فلا أكاد أرىء تبین 
أنني خرجت من المكفيلة الی: آرض قاحلة رهيبة لا آدري ما اسمهاء 
ليس فیها الا ols‏ أخضر لزج ملتصق بالارض لا يؤكل» مشیت فیها 
يومًا رابعًا بلا زاد. تلفحني الشمس بحرارتها حتی) نزلت بین جبلین» 
وهتاك سمعت صوت میاه تجري في جدول صغیر. توجهث لها بثقل 
ols‏ الحزن لم يترك لي موضعًا للفرح. شربت لأقیم هذا الجسد. وفجأة 
رأیته.. لم يكن كما Gage‏ بل كان أقبح» شعره صار آکثر Gat‏ ووجهه 
آشد ضراوة وعینه آکثر بغضًاء إيليس كما آبلسه الله من رحمته» رأيته 
ودمعة حمراء تنزل من عینه كأنها الدماء وهو ینظر إليّ قي ثبات وقي 
وجهه شبح من الشماتة. ولم تمض لحظة حتی ارتجّت الأرض کلهاء 
وتصاعد صوت رهیب لشيء يأتي بسرعة.. بل أشياء. انطلقت عینئ لما 
رأتها تبحث Gres‏ ويسارًا عن مهرب بين الجبلينء ولم يكن هناك موضع 
واحد للهرپ. وتصاعد الغبان الآتي من بعيد ولم يلبث أن ظهرواء ولم 
يكن هناك يُدَّامْنَ الموت»: 
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اد ate ate ate‏ عاد alt ae‏ +إد E ie‏ ۴ا3 ‘he E‏ 
«دواب الأرض السفلی آبصر من دواب الأرض العلیا». 
e‏ جإد ate aft‏ جإد E‏ جاد Se‏ عاد غاد 

تقول حواه: 

«اکتب يا ولدي بغير زيادة ولا نقصانء في تلك الليلة شط اکم 
وانهار فيها کل شيء تحت آرضکم code‏ لم 455 عيناي تقدران على 
التظر ولا قدماي على البقاء واقفتینء انهرت برکبتیٗ على الأرض وأذناي 
تسمعان ضربات سوط طائشة على الجدران. سال الدمع من عيني 
ساكعنا وأنا آرفع day‏ لرب التماوات Ms‏ ولک او «اللهم اتني او حدة 
متوحدة cul,‏ الأعز الأعلىء إن ایتغیث الحيلة عند سواك ذللت» بحقك يا 
مالك الأرخین gad Lag‏ اصرف قلبي عن کل شيء سواك. وعيني عن 
کل شيء إلاك». 

وبقیث آدعو وتشهق آتفاسي Gly‏ آرتجف حتى توقف الصوت. 
ورقعت عيني في خوف آنظر فلم أجد لك الکیان ولا اللهیب الأحمنء 
فقط مجرد کهف صخري عادي.. ثم cul,‏ آچمل ما يمكن أن تزی العین 
کچ هذا الحال. «سينوي» الملاك الموکل بي الذي علعتی کل شيء قبل 
أن ألقى آدمء رآیته ببهائه یقف ويكاد يضيء روحي ذاتهاء هرعت ليه 
في شدة يأسيء فخرج بي من براٹن المكفيلة إلى آرض ذات مروج» ومن 
بين بكائي ولهفة قلبي سألته عن آدم» فأجابني: 

- قد خرج آدم LS‏ خرجت پا حواء. 

- عسی ألا یکون الأذى قد طاله أو رأى كما رأیث في الکهف. مثل 

ذلك الذي كاد يفتك بي. 
- ماکان ذلك ليؤذيك يا إيفاء إنما هو خازن أرواح الكفار يطردها 
إلى بثر «برهوت». 
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ابتلعث ريقي في قلق, لیس بسبب حدیثه عن ذلك الخازن. ولکن PY‏ 
عرفت أن آدم في لحظته هذه قاب قوسین أو أدنى من الموت. عرفت ذلك 
من انقباض قلبي». 

‘Me e ae جژد‎ she عاد +إد +إد جرد‎ fe she ae ae 
«هبط آدم في أرض «دحنا» بین مكة والطائف وهبطت حواء قرب‎ 
فتقدست تلك الأرض إلى يوم القیامة».‎ bam 
‘ie جاد‎ ie عاد جاد‎ aie sie عاد‎ aie aie sit 

یقول آدم: 

clic»‏ من Glos‏ الوحش یضربون الأرض بأقدامهم ویهرعون 
ليَ» تقلصت روحي من الخوف» مدت دواب الوحش آعناقها الطويلة 
ورقوسها آلتي تشبه رووس الحیات» وحرکت آعرافها التي تشبه 2554 
في افتراس. ارتطام ol‏ رماني تحت آقدامهم ورؤوسهم التي تنطحتي 
وأسنان آحدهم تطبق على ستاقي» فارتخت آطراقي وال تفہ 
بقدمي ویمزقھاء تحاملتث يت علبي نفسي ودفعت جسدي بین صخرتین» 
لكنني لم أستطعء سحبتني الوحوش إلى الخارج. بقیثٌ أقاوم وأضرب 
بقدمي حتی انتهت صفوف القطیع الحيواني الراکض في الأرضء 
واستشعرث تلك الحیوانات التي تهاجمني 3 بعيدة عن قطیعها 
قزمجرت وانطلقت لتلحق بالقطیع. استلقی جسدي ینبض من الألم 
والحزن وزاغت الصورة آمامي وتموهت. وشعرت كأني آری أحدًا يمسك 
بقدمي» ضيّقت عيني وأطلقت ما تبقی من بصري لأمیزه. عرفته من 
حضور روحه الطيبة» رازئیل.. ملاك السر. قلت له بضعف: 

- هل کان ذك قبرنا یا رازئیل؟ 

- يا آدم إن ربك خلق في جوف الأرض ما لا plas‏ يُقَيّضه ربك 

للکافرین, آما من آمن فیثبته ربه وینجیه؛ ولولا صفاء روحك ما 
رأيت شيئًا. 
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- خذني إلى حواء يا رازئیل. 

acl -‏ النهر حتی يوصلك إليها. 

- النهر الذي... 

وغابت روحي عن الوعي». 

Me HE He He عإد‎ E E E he E ae بد‎ ate 
«الغباء أن تظن آنك الوحید من نوعك».‎ 
‘Me He عاد‎ He جإد‎ E E E عبد‎ ae ae 

تقول حواء: 

«قي أرض جدة» Sos‏ آبحث عن ملجأ آمن أعيش فيه خارج 
كهف المکفیلةء ورأيت GE‏ في أواسط الجبل بعيدًا عن منال الحيوانات 
المفترستة» بدأت. أصعد الجيل بجسدي الضعیف. وبینما uf‏ آحاول 
التشبث بصخرة ٴي الچبل وأجاهد حتی أصل إلى قمتهاء وبینما آضع 
يدي عند منتهی الصخرة: إن رأیت آعلاها شيئًا آفزعني A>‏ كدت آسقط. 
قهناك عند حافة الصخرة وبجوار اَلْمُوضنع الذي تتمسك به يدي» رأيت 
قدم «S35‏ قدمًا بشرية. 

صعدت عيوني المرتاعة ناظرة إلى الرجل من أسفله إلى آعلاه» رداء 
حسن يصل إلى منتصف الساقء جسد قمحي اللون» وجه وسيم وشعر 
بني» يقف بثقة وهو يُعاينني ببصره وأنا ساكتة تمامًا لا ألفظ قولا. 
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لم يكن شاحبًا كبقية الجن الذین رأیناهم في الجنةء كان بشريًا تماما 

قال لي: 

cul =‏ حواء؟ ان صاحيك یبخث عنلد. 

دهشت وقلت بلهفة: 

ع آدم! Gul‏ هو؟ ومن أنت؟ آفي الارض بشر غیرنا؟ 

تبسم الرجل وقال؛ 

نعم لقد خلقني ربي ووضعني في جنة شمالية. هناك خلف ذلك 
الجیل. 

قلت له قي تعجب: 

- جتة آخری؟ 

ats قال‎ 

- نعم في أرض إريد و الواسعة» خلقني ريي فيها وخلق لي زوجي. 
ثم أنبآني أنه خلق إنسانًا غيريوأنه ssi‏ ائنین من أضلاعه وخلق 
متهما امرآتین. ثم طردهم sam‏ من الجّتة#الإجنوبية لما عصوا 
آمره. وإني حزنت لهذا حزئا شديداء فإني أعلم آن اأسيظان اق 
یدعکما تعيشان lags‏ هانگ 


Sak)‏ ريقي من الدهشة وقلت: 
~ هل رأيت آدم؟ 
- نعم هو hia‏ تعالي hal‏ به قبل أن تصل إليه صاحبتك لیلیت. 


انقبض قلبي لما سمعت اسم لیلیث. ولكنني تجاهلت هذا وسألت 
الرجل: 


- مااسمك؟ 
نظر ال وقال بعين فیها کٹیں من القوة: 
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- اسمي «هام». 

وثب الرجل في Uh‏ من تلك الضخرة إلى الارض وقال: 

= تعالي خلفي, من هناك بعد تلك الصخور سیأخذنا الطریق إلى 

صاحيیك. 

مشیت وراءه ولم أدرٍ من هوء ولو عرفت بقية اسمه وقتها لفهمت کل 
شيءء توقف «هام» فجأة واستدار لي وعلى وجهه ابتسامة تثیر الريبة. 
ثم تزل صوت الكارثة على سمعي. . نظرث خلفي برعب فرأيت صخرة لا 
أكاد أرى آخرها تسقط من أعلى الجيل بسرعة يستحيل على بشري أن 
بتفاداهاء ولم ان میں ۳ وهي تتوهج ناظرة إلى الصخرة التي دكت 
الأرض ودکت جسدي ت تحتهاء ولم أرّه وهو يهرع إلى الصخرة ناظرًا 
(ie ust‏ اطمأن آننی غبت تحتها وانقرضت من هذا العالم تمامًا. کان 
اسم ذلك الذی أتاني هو هامة بن الهیم بن لاقیس بن إبليس». 

ak see aie‏ عاد se se‏ عاد oe sie‏ زد عد عد 
«أحبوا آجسادکم فهي ليست ملککم بل ملك من خلقها». 
SH ete este steak ai ak ae‏ 

تقول حواء: 

ab‏ تروا وجهي يا بَنِيٌ وأنا آنظر في هلع إلى صخرة كبيرة تنقض 
عليٌء آسقطها علي الجن. حتی دهستني تحتهاء أو هکذا ظننتء كانت 
رحمة الله آوسم» فالطرف الذي نزل عليّ من الضخرة كاد کہ ئا 
فحبسني تحته مثل القبة. ظلام دامس. ونقص في الهواء. حاولت دقع 
الصخرة US)‏ قوتي» لکن الأمر بدا وكأنك تحاول تحريك ae‏ جلست 
في ذعر ضامة GAS)‏ إلى صدري آرتجف وصوت الصمت یحیط بأذئي» 
ولا أسمع أي شيء مما يحدث في الخارج. تأتيني ذکریات لا آدري لماذا 
تزورني الآن٠‏ عن تلك الأپام الثولی لما لقيت آدم قبل أن ندخل إلى الجنة, 
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أذكر صفاء وجهه في ذلك الیوم بینما نحن متربعین عند نهر عدن 
ونجوم السماء فوقنا تخلالا. إذ نظر آدم إلى نجمة منها وقال: 

- آنا سخ تلك النجمة وأزين بها شغرك الجمیل يا إيفا. 

شحگث من کلامه ونظرت إلى السماء في تدلل وأشرت إلى نجمة 
آخري: 

- وأنا سأزین بتلك النجمة رداءك» انظر إن نجمتي أكبر. 

ضحك آدم كثيرًاء ونظرنا إلى النجوم ثم سألته: 

۳ آدم؛ لماذا سمیتها لیلیث؟ 

سکت آدم قلیلا ثم قال: 

- لاني رآیتها أول مرة قي اللیل» ما الذي دعاك لتسألي هذا SOW‏ 

asst Yebust -‏ الله بها؟ 

- هته lt‏ سقدیر آمرها: 

تزل دمعي وأنا أتذكرء وعلمت.آن موتتي Gale‏ وحیدة» ومرّت 
الساعات الطوال وبداً وعيي یغیپ عني وأ all,‏ تختنق. > وکتت أسمع 
ies‏ يدق ot als‏ من بعید. وصوئا آخر كأنه صوت تکشر حجر ولم 
یلیٹ بصري أن بدأ يميز بعض خیوط متسللة من ضوء القمر تبّعتها 
تداءات آتية من بعید تنادي باسمي؛ وبدأت آنفاسي تتحسن وکأن الهواء 
تقذ إلى عقلي. فأصبحت Gey AS)‏ ہما حولي» وفتحت عيتي بتثاقل, يا 
رب السماوات! هذا صوت آدم. 

ارتفع صوت Gall‏ والنداء فأصبحث آتلمس جذران الصخرة قي لهقة 
وآتادي بصوت ضعیف پاسم آدم؛ ولم تمض لحظات بعدها حتی As,‏ 
الصخرة تتکسر. وبرز لي چسده المفتول تحت المطر يمسك بقأس 
من الصُوان وقد شعث شعره وطالت لحیته كثيرًا وعیونه الحانية تنظر 
ll‏ في شوق, وفتح ذراعیه حتی ظننث أنهما وسعتا المشرق والمفرب؛ 
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فهرعت الیه وقلبي ینبض برفق, فضمني حتی تحدث القلب للقلب. 
والتقّت الروح بالروح» وسمعتِ Gud‏ حسيسٌ النقس, ولو أن زلزالا 
اندلح تحتنا ما افترقنا بعد هذه الضمة AS)‏ کان الطين تلطع کا ا 
ووجهینا» فمشیت dae‏ ودفء روحه يغمرني» cuss‏ له ما دار معي 
وحکی ul‏ یر en ee‏ ی ی ee‏ 
لنغتسلء ولما شق الفجر ستار السماء الأسود. حدث شيء مخجل کا 
فحأة Gj,‏ أجسادًا خارجة من ذلك النهر. نساء Wears‏ عراة 
لیس علیهم آي شيء. خرجت رژوسهم من النهر وبانت وجوههم تم 
کامل آجسادهم. وبلا خجل آخذوا یصبون الماء على آجسادهم وهم 
یتضاحکون. ثم نظروا إلينا وبدؤوا یمشون في الماء مقتربین مناء کانوا 
شیاطین متمثلین. لم نکن نفهم آمر التمثل حينهاء کل ما فعلناه آننا 
سارعنا هاربين من المکان als‏ لم أصدق هذا الذي asl,‏ ولم آفهمه. 
کان al‏ یضبع کفیه على وجهه ويُسيّح ویستغقر. ثم سمعنا من ورانا 
من یقول: 
- فچار الجن غايتهم التخوّیف والاغواء. ولا آحد یقدر فیهم على 
آذیتکما» فلا تفزعا إذا رأیتما (Soi‏ متهنم. 
تظرنا وراءنا فإذا هو رازئیل» فرحت قلوينا برژیاه» وسألته: 
- آیها الملاك المعلم» آیوجد جنة شمالية وأخرى جنوبية. وبشر 
غیرنا؟ 
- الشیطان یخلط الحق بالکذب يا حواء. [ریدو غابة یسکنها بحعض 
الجن» ولا بشر غیرکماء الا لیلیت. 
ثم نظر الملاك إلينا وقال: 
- يا آدم» إن ربك يأمرك بأمر عظیم. 
استأذنني الملاك وأمسك بکتف آدم وتنخی به ale‏ على غير العادة 
یبلخه رسالة ربه. اتسعت عینا آدم وهو یسمع من الملاك. ونظر آدم SH)‏ 
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بفجع ثم حوّل بصره. انقبض قلبي Gly‏ آنظر إليهماء وعرفت من آدم ما 
كان یقوله له ذلك الملاك حینها. کان یقول له: 


يا آدم إن ربك يأمرك أن تأتي امرأتك. 


هش آدم ولم یقهم. فحكى له الملاك أمورًا فاتسعت عیناه» قال له 
الملاك: 


ياآدم كما ريط الله بين روحیکما بالمودة. فإنه خلق في جسدیکما 
رابطًا یربط بينهماء هذه قطرة الله لکن الله يأمرك أن تؤتيها 
صداقهاء ولن تتزوجها إلا بذلك. 
صداق؟! لكنها عندي أغلى من أي مقدار. 
الأمر ليس LS‏ تتکلمه. قابذل إليها آفضل ما تستطيع مما رزقك 
الله. 
هناك وراء تلك JUST‏ آرض غنية بكل نفیسء قاذهب واكتسب 
لها خير ما تستطیع, فان Gh)‏ كرّم الانسان. الحيوان يتال آتثاه 
بلا شيء. لکن أن Jas‏ آفضل ما تستطیعلتنال أمرًا ما قهو JE‏ 
عندكء۔ 
a‏ جد عاد جد ae‏ جژد ie is Hs‏ 
Asi 452,‏ حواء على الجبل المبارك قسّمَّي عرقة». . 


عد عاد he sie‏ جژد جژد He‏ عاد جد 


بقول آدم: 


«بارکنا الله بالحملء وأمرنا الملاك أن نعود إلى أرض ‏ عدن التي 
حاقنا نينا نما اوانتن.هس ںں ں یک رت also‏ كد رامل الايد 
فقد حُرّمت علينا إلى ما شاء الله. وفي ذلك الیوم کنا مرتحلين من عرفة 
إلى الشمال باتجاه أرض عدنء حتى أوقفنا ألم خواء قريبًا من نهر 
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الاردن» ترکتها في کهف قريب وانطلقث آجمع الثمار من المکان» وقي 
ساعة الغروب. خطوت خطوة في نهر الأردن وقد تشققت قدماي من 
جمع الخمار. وفكري منشغل بحواء الرقيقة التي تنتظر في الکهف. کم 
آصایهاامن أوجاع فيما مضنى امن الشنهون..لمرأكن آي ان الک يقد 
آرجاء المرأة هرًا هکذا. 

دخلت في نهر الأردن ووقفت والماء يغطي ركبتيء ورفعت ذراعي 
إلى السماء وناجیت ربي قائلا: by‏ من ابثثت الحياة في الأرض بأمرك» 
وخلقتني منهاء اغفر لنا سیئات ما صنعناء فمن لهذه التقس الا ريها 
ومولاها». وآخذت أبكي فتجمعت حولي أسماك وحیوانات البحر في 
حلقة. فنظرث إليها متعجبًا من أمرها و... فجأة انقبض قلبيء وتألمت 
روحيء ولم ai‏ لهذا سبيّاء ثم اتسعت عيناي جزعًا وصرخت: 

ی ]با 

كان قلبي يشعر بها ,کان روحي وروحها مطبوعتان على وجِمَيْ 
قليي» فأخذت أهرول في النهر خَارجًا. . كان الکهف بعيدًا SLUG‏ عن ذلك 
التهر» مالت الشمس aah‏ الغروب. وآنا أغالبٌ وعورة الأرض مسارعًا إلى 
الکهف. وکلما اقتریث منه زاد خفقان قلبي». 

‘te باد‎ fe she عاد‎ He she جژد‎ sie 
«إنها القلوب یا علي إذا ضفت رأتء‎ 
عمر الفاروق‎ 
ie Se زد جع‎ aie ae aie 

تقول حواء: 

«کنت بداخل کهف صغير آنازع Gide Lal‏ وأوجاعًا تهاجمتي 
فأصرخ وأتلوی على الأرض, تمنيت الموت في تلك اللحظة على مصارعة 
هذا الألم. کان هذا ألم المخاض, وکنت آنازع الطلق وحديء آظلمت 
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روحي من الام فلم أعد آشعر ولا آبصر الا قلیلا کالضباب. ووسط آلامي 
المضنية لمحت ظلا یقترب. فنادیت بوهن: 
- يا آدم انني آموت. 
تلوی جسدي فجأة إلى الخلف, وبداً خروج آول طفل في هذا العالم. 
صرخت فأسمعت كل الکائنات» وشعرت بيد توضع على رقبتي» لکن 
شدة انتفاضتي آبعدت اليدء وخرج الطفل مني وسمعت بكاءه. ثم 
لاحظت سکوت الطقل عن البکاء. وظللت أشهق حتی غبت عن الوعي 
وهمدتٌ على الأرض. لم أنَ حتی ذلك الطفلء ولم أ حینما سقط شيئًا من 
ضوء القمر على صاحب الظل وهو يحمل الطقلء لم يكن ذلك آدم» ولم 
يكن Glas‏ بل كان BLS‏ ذا شفة حمراء» وشعر أحمرء وروح مملوءة 
بالمقت» كانت تلك ليليث». 
ate‏ عاد ale‏ جإد جإد 2E 2E E‏ +إد عاد 
تقول حواء: 
«قي ذلك الکهف كنت أرقد والَدَمَاءَ تلطخ الأرض والجدار من حولي. 
وتکاد روحي تتشقق من شدة الألم» وکنت آری رؤيا لم آفهمها. 
«رآيت امرأة راقصة بین SAS‏ من الرجالء والملك ینظن اليهاقي 
اهتمام؛ كان الملك يشبه آدم» ظلت ترقص حتی قال لها الملك: «اطليي 
أي شيء مني» سأعطيك حتی نصف مملکتي»» فنظرث إلى الأرض في 
خجل وذهبث لتسأل آمها زوجة الملك التي تجلس بجوارہء ظننث أنني 
GL‏ حواء- سأكون الملكة التي Gules‏ يجوار آدم. لکنها لم تكن أناء 
كانت امرأة تشبه لیلیث». 
ظلت الرقیا تعبث بعقلي حتی آفقت, آبصرت pul‏ مقبلا وقليه 
مفجوع» نظر SI}‏ ثم إلى الدماء على الأرض» وشعرت في عینه بمصیبةء 
كان ينظر إلى ما يبدى في الظلام ails‏ قطعة لحم ملطخة بالدماءء 
اقترب منها ومسها بيده مسا خفیفا ثم انتفض متراجعًا في فجع وعیناه 
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ترتجفان وتحتبسان بالدم» وسقط علی الأرض وهو یتراجع. ثم نظر St}‏ 
وهث من سقطته مسرعَا ناحيتي. آقامني هن بين دمائي وهو یربت على 
شعري وكتفي في هلع. قلت له: 

- يا آدمء ائتني بطقلي؛ لماذا لا آسمع صوت طفلي؟ 

شعرت بارتعاد يده على كتفي وهو یقول: 

- لقد فاضت روحه. 

وكأن مطرقة هوت بثقل الجبال على صدريء فقدث القدرة على 
النطق أو البكاء» ودفعت جسدي دفعًا ناحية ولدي» رأيته dads‏ مقتوح 
ورأسه مائل إلى الوراء والدماء تلطخه. لا یتحرك ولا یطرف» وصرخت 
صرخة هوّت أرجاء الکهف. 

کل شيء بعدها كان متساویّا عندي» آکلت آم جعت. مت آم حییت. 
أيام تمضي Boy‏ لي فیها من أي شيءء ورغم أننا دخلنا آرض عدن 
فإنتي کرهت کل شيء Gis‏ الأرض التي آمشي علیهاء ومرت الشهور 
بعد الشهور وحملت مرة ثانية. ولم acs‏ آدم Biss‏ آکثر أمانًا تسكن فيه 
سوی کهف المكقيلة الذي آفزعتا بين برائنه lags‏ وکان aby‏ دومًا 
أن ولادة الطقل الثاني فقي آرض عدن ستحمیه. لن الحیوانات هنا غير 
مفترسة. سکتّا بين صخور المكفيلة ولبث pul‏ بجواري لا يفارقتي لا 
SLI‏ ہما یقیم صلبي» وفي هذه المرة ولدت طفلة ضحکتها كانت أحلى 
ما cul,‏ في هذه الدنیا. 


في الیوم التالي وجدث الطفلة مستلقية على وجههاء ففزعت وقمت 
آقلبها. ورأیت ذلك المنظر الذي ضرب قلبي في کمد. الفم المفتوح» الجسد 
الساکن بلا BL‏ واهتزت آوصالنا ونحن نبكي في ذلك الکهف. كانت 
الأرض قاسية جدًا ate‏ شعرنا أن آولئك الأطفال شيء هش Ne‏ یموتون 
عند أي نقص في الطعام أو حتی الهواء. لکن قلبي لم یرتح لهذاء حتی أتى 
ذلك الیوم. كنت قد حملت للمرة الثالثة. ولکن الحمل هذه المرة كان خفیقا 
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ولیس قاسیّا مثل المرات التي قبله: وألححت على آدم آنني لن أقدر على 
tual‏ فى کهف المكفيلة هذا يومًا آخرء وأنني آرید ولادة طفلي الثالث 
عند تلك الصخرة التي احتضئتّني عندها لما سقطت عليّ» بطريقة ما كنت 
آشعر بالمان عندهاء ورغم آنها خارج آرض عدن فان آدم لم يجادلني: 
ارتحلنا وجعلنا مبیتنا تحت تلك الصخرة. وآدم کل یوم يذهب إلى موضع 
قريب من الأرض یبحث فيه ویعود سريعًا حتی لا يتركني وحدي» وفي ذلك 
الیوم وبینما آدم في جولته. دخل gle‏ آخر کائن أود رؤيته أو یود أي آحد 
رؤيته؛ لوسیفر الشیطان الابلیس بطلته المتعالية. قال لي: 
- ماذا ستسمین ولدك؟ 
قلت له بغضب: 
- اذهب من هنا. 
آمال رآسه وهو یقول: 
- ولدك القادم» سمّه عبد الحاوت. وان كانت is‏ سمّھا أمة الحارث. 
كدت آقوم عليه وآمحوه من الوجود. لو یعلم قدر الغضب الذي في 
نقسي ما آتی Gale‏ آمام وجهيء قلت له: 
- انصرف یا رجيم» كفاك حومّا حولناء سمعنا منك مرة فأخرجتتا 
مما كنا فیه» فاذهب من آمام وجهي old‏ تحدثت بکل طريقة قي 
الأرض لن ننظر إليك. ۱ 
بدأت عين لوسیفر تتحول من نظرته الخبيثة الأولى إلى نظرة مخيقة, 
وقال بطريقة أرعبت قلبي: 
- لست هنا لافويك. فلقد أغويتك وأخرجتك من المچد. آنا هنا 
آقول لك: سمّه عبد الحارث حتی یعیش, فإن لم تفعلي.. سیلحق 
بإخوته وستشهدین دماءه. 
انکتم صوتي وأنا آسمع. هل أطفالي کانوا يُقتلون ؟!». 
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ور پڑو ate ate she ste‏ +إد ait‏ 3۴۴ € 
«أنت تأکل poly‏ الشیطان, تسرق بأمر الشیطان. 
حتی انك تهب أطفالك للشیطان». 
ate e‏ جد ate‏ جژد جزد جزد ‘Se He she‏ 
یقول آدم: 
«كان الغضب يسري في عروقي وأنا آقول: 
- إذن «هامة بن الهيم» كان من أبنائك يا صاحب الوجه الكرية. 
تظر إبلیس وراءه. قرآني واقفًا عند مدخل الصخرة وفي يدي رمح 
خشبي عظيم صنعته من الشجرء Ae‏ إبليس بالحديث قرفعت رمحي 
أريد أن أقتله. فقال لي إبليس: 
- آلم ales‏ صاحبك الملاك أنك لا تقدر أن تمسّني بأذى؟ فأنا جن. 
Sao!‏ وجهي Enel bly‏ فيه: 
- لماذا تبغضنا لهذه الدرَخَة يا رجیم؟ آتحارب کل مخلوقات الله 
هكذاء آم أننا الوحیدان اللذان تحاربهما؟ 


قال إبليس بسرعة: 
- ولا أحارب غيركماء إنه العدلء لقد أخرجتكما من السعادة كما 
أخرجتماني من ملكوت ربي. 


- ما رأيناك منذ Gils‏ ربتا الا کارما حقیرا. 
اقترب إبليس مذي ببطء مخيف وهو یقول: 
- أنت حتى لا تدري ماذا فعلت بيء ولو علمت لدفنت رأسك في 
هذا الطين المهين الذي خلقت منه» أنت أخذت كل شيء مني قبل 
حتى أن توجد. 
Saati de -‏ يا كريه؟! 
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نظر إبليس Si‏ بكره وقال: 

Lal -‏ نُفخت الروح في طينتك النتنة: رفضت آنا السجود لك وأنا 
أمير الثورء فأخرجني ربي من الچنة. كأني آقول لك آیها الانسان 
اسجد ناحية هذا القرد فان جنسه سیعمر الارض محلد. 

قلت له بحزم: 

- لو آمرني الله أن أسجد ناحية قرد فاني سأفعل. وسأضع يدي في 
يده ونصلح في GAM‏ بأمر رینا. 

غضب إيليس وظهرت البغضاء في وجهه. وقال: 

- کاتن مهين مثلك لم یدق نحمة الملا الأعلى يجب أن یقول هذا 
الکلام. 

- انصرف من هنا يا كريه وابحث عن حيلة آخری غير اسم عبد 
الحارت هذاء 

قال الشیطان بعیون مخیفة: 

- تحن تعرف كيف نوسوس للحیوانات والوحوش.ولن يولد لك ولد 
إلا مزقته الحیوانات Go}‏ و 

وانصرف ابلیس تارکا مشهدا من الصمت کسرله خواء تأن ENS‏ 


فجأة: 


- سأسميه كما یقول. 

اتسعت عيناي بغضبء وعلا صوتنا بالخصومة والخلافء وخرجت 
من عند حواء آغلي بالغضبء وذھیث إلى نهر قريب لعله یُھدئ من 
غضبي بطيب منظره. وفجأة برزت أمامي.. نظرث إليّ بوجه مشتاق. 
والهواء يحرك شعرها وئوبها؛ لیلیث, المرأة الاولی. والقاتلة الأولى». 

aie ale CLOT ate aie ate aie‏ عاد عاد 
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أشعل لویب سيجارة ردیئة وأمسکها بأصابع ترتجف من التوتر مما 
سمع, ثم تمالك نفسه ونفث دخانها في وجه بوبي وهو یقول: 
- قل لی يا لعين: لماذا یریدون |عدامك لهذه الدرجة؟ لماذا صدر 
لجمیع أعضاء التنظیم آمر بقتلك على الفور فور رؤيتك؟ 
سكت بوبي وإحدى عینیه ترمش کل ثانیتین. ثم نظر إلى الأرض 
وقال: 
- لقد علمت أمورًا لا ينبغي لأحد معرفتها: فإذا نقلتها إليكما احرصا 
أن تخفياها في SLL‏ نفسیکما والا انتهی بکما الأمر طثلي: 
Gis‏ لویب عينيه ونفث دخان سیجارته في تلذذ وقال: 
GI -‏ آذان مصغية. 
بدا على وجه يوبي شيء من التردد. ثم قال: 
- إنني على وشك أن LS psi‏ بشيء ممنوع من السرد ولو على 
سبيل الكلام العاديء لأنه لو بدا علی أي سطح سيقلب کل ظنون 
الناس التاريخية والجغرافية والدينية. وربما قلي التاس بعضهم 
قال له لویب بهدوء: 
= کد مکان جنة یں 
آوماً بوبي برآسه إيجابًا وقال: 
- تعلمان أن التوراة وضعت للناس مفتاخا صغيرًا للبحت عن هذه 
الجنة لا قالت ان أرضها ملتقی آربعة أثهارء الفرات والنیل 
وسیحون وجیحون: pails‏ كلهم پخرجون من نهر واحد سماه 
الأحبار نهر الحياة GY‏ شجرة الحياة تقف على ضفافه» طبعا 
الفرات والنیل هما فقط lag wall‏ آما التهران الباقیان قغریبان 
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ولا وجود لهما في عالمنا المعاصر. فبداً الجمیع البحث من تهر 
الثیل والقرات 
قال لویب بسرعة: 
- كثيرًا ما آسمع عن صائدي الکنوز وهم یبحئون عن عدن ویحاولون 
ترکیب النهرین الغریبین الأخيرين على أي من الأنهار الموجودة 
الیومء لکن جهودهم ذهبت بلا نتيجة. 
قال بوبي وهو یحدق الیه: 
کی aie‏ عبان رك کچھ الوا ذا لاني ا أ شهلا Uke‏ ر ااا ھل من اتی 
أن تكون آرضا نعرقها ونسكن عليها اليوم بكل ذنوينا وخطایانا؟ 
Gab‏ هذا مستحیل. ورغم هذا خرج كل Sab‏ بنظرية وأصيحت 
مواضعهم المحتملة لجنة عدن كلها تدور حول العراق والشام 
وتركياء يعني منطقة حوض البحر المتوسطء حتى برزت م 
حکماء E LE‏ كلالمؤازين (ple Lil‏ عقب. ات 
ا کل ابا گا 
نظر الیه لویب بتحفز فأکمل بوبي: 
- نصوص من Bs‏ محمد تبي الاسلام» کان محمّد في رحلة المعراج: 
فوصل بعد claus!‏ السابعة إلى شجرة عظيمة اسمها «سدرة 
المنتهی». ورأى من عندها Gall‏ العظيمة التي سیدخل فیها 
الصالحون في الآخرةء ما یلفت النظر هو أنه وجد شجرة سدرة 
المنتهی هذه رابضة على نهر عظیم تخرج منه آربعة آنهار» النیل 
والفرات وسیحان وجیحان, لاڃظء لدینا هنا أيضًا جنة وشجرة 
وآربعة آنهار؛ النیل والفرات وسیحان وجیحان. 
قال له لیوبولد بصوته ذي البحة: 
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شيء عادي» الأديان تنقل من بعضها بعضاء بل إن هذا قد یثبت 
لامل الاسلام أن جنة آدم التي فیها الشجرة والأنهار الاربعة هي 
نفسها جنة الآخرة فوق السماء السابعة. 


قال له بوبي بسرعة: 


كان هذا لیکون لولا أن محمدًا نفسه قال في حدیث صحیح آخر: 
إن أربعة آنهار تفجرت من Gall‏ نیل مصر والفرات وسیحان 
وجیحان. فتبین أنه یتحدث عن آنهار في الأرضء لأنه قال نيل 
مصرء ling‏ معتاد في كلام محمد. فروضته في حرمه الشريف 
هي روضة من رياض الجنة. وهذه الأنهار هي أنهار من الجنة. 
وكان هذا هو المفتاح الذي حل اللغز كله. 


- سيحون وجيحون اللذان في التوراة ليسا موجودّين على الخرائط 


أصلاء في حين أن (سیحان) و(جیحان) هما نهران كبيران 
متوازیان معروفان وموجودان قي تركيا ينزلان لیصیّا قي اليحر 
المتوسط. فكما أن هذه الأنهار الأربعة موجودة في جنة الآخرة 
فهي أيضًا موجودة على الأرضء وكما أن في الآخرة جنة: فعلى 
الأرض جنة هي جنة آدم. 0 


قال لويب وملامحه تنوء بالتفكير: 
- هذا كما كانوا يُلقنوننا في التنظیم» «كل ما هو بالأعلى هو بالأسقل»» 


أنت تريد أن تقول إن الأمر كان سوہ ترجمة من التوراة العبرية 
لكلمة سيحون وجیحون, وأن اسمهما الحقيقي سيحان وجيحان 
اللذان في تركيا؟ لکن تظل المشكلة؛ النیل قي مصر والفرات قي 
العراق وسيحان وجيحان في تركيا ويستحيل التقاؤهم في أي 
مكان؛ فهم يصبون في البحر المتوسط. إلا الفرات يصب قريبًا 
he‏ منه. 
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سكت بوبي تمامّا وهو یتمتم وعینه شاردة: 
- نعم.. نعم.. هذه هي المشكلة. 
قال لیوبولد بعصبية؛ 
- انطق أيها اللعین. أين تلك الجنة بالضبط؟ لقد نفد صبري عليك. 
اجتاح الصمت ملامح بوبي وأخذ يرمش بعینه وینظر حوله نظرات 
غير طبيعية. ولم )35 als‏ یستثقل أن Glad‏ سرًا مثل هذا لشخصین 
مثلهماء قام لیوبولد من مکانه وقال بغضب: 
- هذا اللعین لا یتفاعل معي يا لویب. 
alas‏ وضع لیویولد كق يده خلف رقبة بوبي ودقع رأس بوبي بکل 
قوة إلى الأرض فاصطدم يعنف. فصرخ بوبي في ألم ودارت عیتاه قي 
محجریهماء وعلی الفور قفز لویب ودقع لیویولد بقسوة شديدة وهو 
یصرخ فیه: 
- اهدأً آیها الأحمقء هذا الفتی Glas‏ بالتوحد. 
قال لیویولد بغضب: 
- وما الفارق إن كان حتی مصايًا بالجنون. 
دقعه لویب في صدره وهو یقول: 
- يعني أن عقله ذا قدرات لا یملکها رأسك اللعین العادي» ورأسه 
هو الكنز الوحيد الذي نملكه هناء فافعل فيه أي شيء لكن ابتعد 
عن الرأس. 
توجه لويب إلى بوبي وأقامه برفق وهو يمسح رأسه ليتأكد من عدم 
وجود selon‏ وقال له: 
- لا عليك تحدث معي أناء آعدك.. لن ئؤذيك ما دمت تتحدث. وقي 
النهاية إذا قلت کل شيء سنطلقك إلى الحريةء قل لي.. أين تلك 
الچنة بالضبط؟ 
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وضع بوبي يده على رأسه متألمًا وسكت دقاثق طويلة حتی هدا 
احمرار وجهه, وقال بتثاقل: 
- الفثة التي عرفت.. حل اللفز.. لم یکونوا علماء دین.. ولا 
مسنتکشفین أن مغامرین... 
أمسك بويي رأسه في ألم وسكت SG‏ فسحب لیوبولد زناد مسدسه 
فقال بوبي: 
- ع... علماء الجیولوجیا هم الذین کشقوه. هم قالوا إن البحر 
المتوسط فی قديم الزمان كان LET‏ عادية. وأن هذه الآنهار 
الأريعة 000 ي فی أرضه یومّاء باختصار جنة عدن الغامضة 
هذه Lal‏ كانت وس غناء أى حديقة داخل أرض المتوسط 
القديمة. التي كانت تلتقي فيها الأربعة أنهار. 
صمت مطتق: ساد بعد جملة بوبي الأخيرةء وهُرع ليويولد إلى 
الكمبيوتر المحمول وكتبة/بقض الأمور بسرعةء وظل لویب Bole‏ 
ويويي يقول: 
- لها طرد آدم وحواء من الجنة.. عاشا Lao‏ وآولادهمّا. على آرض 
المتوسط الشاسعة. التي سموها رض عدن. وتبعهم بقیة الانبیاء 
حتی نوح» عشرة آنبیاء تجهل کل الأديان هوية الأرض التي کانوا 
فيهاء والحقيقة آنها هي أرض المتوسط. ثم غرقت تلك الأرض 
كلها بفیضان عظیم هو فیضان نوح» وأصبحت بحرًا هو الیحر 
المتوسط. 
رفع لیوبولد رأسه عن الكمبيوتر وهو يقول: 
- هذا اللعین يتحدث: بالحق يا لویب. تأکدت الکن آن مضيق 
جبل طارق انغلق في زمان قدیم فتبخرت مياه المتوسط كلها 
وتصحرت أرضه ثم جرت الأنهار فيها واخضرّت. وعاشت عليها 
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الکائنات, ثم حدث فیضان عظیم كارثي اسمه فیضان زانکلون 
آغرق آرض المتوسط فاصبحث بحرا. 

قال لویب بعین متسعة: 

- يا إلهي.. [ذن فیضان زانکلون هذا هو فیضان نوح. هذا say‏ 
بعض النقاط المظلمة. 

قال لیویولد وهو ینظر إلى الکمبیوتر بترکیز: 

- الأخبار ما زالت تجوب الصحف. يا لویب. عن اختفاء هذا اللحین. 
یوجد خير بأن آباه یعقوب فرانك آعلن مکافأۃٌ لمن یعثر على 
ابته» أرأيت هذا العته يا لویب؟ یعقوب فرانك يطلب في الخقاء 
قتل ابته وقي العلن يُعلن مكافأةٌ لمن یجده. 

ایتسم لویب يسخرية في حين تنهّد بوبي فرانك. وضیّق عینیه وکأنه 

یتذکر آمرا ue‏ َم قال دون أن يسأله أحد: 

- إني آذکر شیقا وجدته في صومعة والبي آدار رأسي وأضاف إلى 
حکاية آرض المتوسط هذه أبعادًا AST‏ خطرا من کل ما قلته. 

استدار له الأخوان وهو یقول بیطء: 

- توجد آرض آخری غارقة. عانی المستکشفون في البحث عنها 
عبر عقود طویلةء ليست مجرد أرض بل قارة كاملة غارقةء آتتما 
سمعتما عنها وتعرفانها وربما بحثتما عنها أيضاء قارة كاملة 
مفقودة. کل المواضع المحتملة لها تدور حول منطقة حوض 


تنل 
- آتلانتیس 
قالها لویب بتلقائية وبوبي یکمل: 


- نعم.. آفلاطون قال عن آتلانتیس |نها آرض كبيرة تقع عند البحر 
المتوسط. وان حجمها ضغم he‏ کانها قارة.. وانه عاش علیها 
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(عشرة) ملوك عظام كلهم آبناء ملك واحد. وانه كانت فیها 
(آربعة) مجار مائية کبیرة» ثم انتهی عصرها (بفیضان) عظیم 
آغرق أرض آتلانتیس کلها. 

نظر بوبي إلى تحفز الأخوين وهو یقول: 

- أرض مجهولة عند المتوسط. واحدة اسمها عدن هي أصل 
البشرية والأخرى اسمها أتلانتيس هي أصل الحضارة» عشرة 
أنبياء هناك. وعشرة ملوك هناء أربعة أنهار هناك وأريعة gles‏ 
مائية هناء فيضان نوح هناك وفيضان أتلانتيس Ge‏ وقیضان 
زانکلون ellie‏ هل بدأتما تفھمان؟ 

أشعل لويب سيجارة أخرى بعد أن تراكم رماد السيجارة الأولى الني 

لم یجد الوقت ليشربهاء فنظر بوبي إلى الدخان المتبعث من السيجارة 
وهو يقول: 

- في التوراة Sie‏ .قیضان توح لأن الرب غضب على أيتاء الله 
(الملائكة) لمّا تزاوجوا مع .ينات الناس (البشر)ء وقي كلام 
أقلاطون فيضان أتلانتيس حدث لان الإله زیوس غضب على 
الآلهة لمّا تزاوجت مع بنات البشر. هل فهمتما آلآن؟ إما أن 
أقلاطون قد سرق من BL gl‏ وهذا يعني أن أتلانتيس هي تفسها 
آرض عدن توما :ان آفلاطون. والتوراة. کاثا ىتمد قاق عن؛ آرض 
حقيقية وحضارة حقيقية عاشت ings‏ على أرض المتوسط. 

قال لویب من وراء دخانه: 

- توجد آماکن کان یظنها الناس آساطیر ثم تبین آنها حقيقية 
بالفعل. مثل: طروادة ومتاهة المینوطورء كلها أساظير عاشت 
عصوا وسط سطور وخیالات الناس +حتی اکتشف. الباحتون 
وجودها بالفعل. وأتلانتيس لقنونا في التنظیم آنها حقيقية 
بالفعل, لکنهم لم یخپرونا IS)‏ بمکانها. 
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قال له بوبي: 
- عدن هي آتلانتیس» وهي آرض الأنبیاء الأوائل وأضل 
واصل الحضارة. وهي کو المتوسط. ودعني أخبرك أن 
المتوسط الیوم تتنازع عليه US‏ الدول التي حوله لانهم on‏ 
alas‏ أن آرضه مليثة بالغاز الطبيعيء وهم لا یدرون أن هذا الغاز 
الوقير اختمر هناك لن حضارةً عظيمة من البشر والحیوانات 
عاشت علی آرضه لآلاف السنین. تخیل لو علموا أن أرضه هذه 
Lai]‏ هي آرض مقدسة عند الأديان الخلاخة» وآن فیها أصل البشرية 
Sly‏ فیها أتلانتیس, سیکون نزاعًا لن تحرف كيف توققه. 
قال لیویولد ببعض الشك: 
- لکن کهف المكفيلة هذا مخرجه موجود بالفعل في إسرائيل» 
واسمّه مخارة)البطاركة» وهو مکان مقدس مدفون فیه [براهیم 
Gaul,‏ ویعقوبٍ» GS‏ تقول القصة إنه کان في عدن التي هي 
أتلانتيس؟ 
تنهّد بوبي وآغمض عینیه وقتحهما بلا idly Goss‏ 
- بالفعل یوجد مخرج لکهف مکفيلة في فلسطین. پالجامع 
الايراهيمي. وهو مزار للمسلمین والیهود. لکن مكفيلة ليست BGS‏ 
واحدًا بل شبكة كاملة من الکهوف المتشعبة تبداً تحت آرض 
آتلانتیس فی المتوسط وتصل حتى آرض الشامء ثم تصل من 
أرض الشام. إلى الجزيرة العربية. وهي مغارات وکهوف تحت 
الأرض العربية أعظم من متاهة المينوطورء ولا أحد يدري كيف 
تكونت. 
قال ليويولد: 
- لقد خق لهم أن يبحثوا عنك بكل هذه اللهفةء ple‏ آلق إلينا بالقصة 
التالية. وأنت حتى الآن تجاوزت جولتين: أتدري ما المثير في 
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لعبتنا هذه يا بوب؟ آنك لا تدري شيئًا عن درجتنا في المنظمة, 
ولو آمسکنا بك تقول Gut‏ نعرفه ستکون نهايتك. 
آخرج بوبي مجموعة الکروت التالية وبدأ یضعها بسرعة على الطاولة 
وهو ینظر إلى التسجیل في الکمبیوتر ثم یقول: 
- لست أنا من سیتکلم هذه المرة.. بل هو. 
اعتدل لیوبولد ونظر ناحية بوبي وقال: 
- أي لعبة قذرة تود أن تلعب يا هذا؟ 
تمتم بوبي بیضع کلمات ویده ترتعش فوق الکروت الجديدة. فقال 
لبوبولد: 
-: هذا اللعين يا لویب. إنه یستحضر کیانا ما. 
تحفز لویبَء۔ؤقال بوبي بتوتر: 
- ما سیتلو من آحداث لا یقدر أن يسرده سوی شیطانء ولیس أي 
شیطان. بل هو مولوك. 
قال لیویولد بقزع: 
- يا اله السماء.. مولوك الذي... 
قاطعه بوبي: 
- انه هو. 
فجأة توقفت المروحة في السقف توقفا مفاجّا غير طبيعي بالمرة. 
وانطفاً النور؛ فأظلم المکان كله كأنه الکحل» وتصاعدت دقات القلوب.. 
حتی حضر مولوك. وأسقط الکمبیوتر المحمول 15.53 خافتًا على الکروت 
التي وضعها بوبي.. وکانت خمسة. 
الورقة الأولی تُظهر رجلا أسمر وامرأة شقراء يرتديان ثيابًا فاخرة 
ویبدو آنهما تزوجاء آسفلهما صورة طفلین آحدهما آسود والآخر أبيض. 
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في زوایا الورقة بعض التفاصیل کغراب ینعق وامراتان تحتل كل منهما 
زاوية, ووسط کل هذا تبرز أيادي شیطان کأنه یحرك الاحداث. 

والورقة الثانیة هي ورقة الأخ الصامت. وعلیها فتی وسيم چالس 
مستندًا إلى سیفه. ویبدو أنه لا يفكر في آمر خیر. 

والثالثة همي ورقة الرجل المُعلّقء وعلیها رجل Glad‏ من قدم واحدة 
في شجرة بوضع غريب. 

الرايعة هي ورقة الحُكمء وعليها صورة ملاك مهيب يهبط من السماء 
بحکم قاس. 

أما الورقة الأخيرة فهي ورقة الموتء وعليها الهيكل الشهير الذي 


یرتديی Selic‏ ويحصد الآرواح. 
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حشود من البشر نصبوا الحجر علی الحجر وصنهوا معبدًا على 
شکل رأس عجل» وفي يوم القربان تركوا قريتهم وأتوا صفوقا يحجّون 
المعبد. ومن بين فکیه المفتوحین دخلوا یمشون في Js‏ ثم انحنواء وعلى 
منصة مرفوعة بالداخل برز الوثن الأعظم» تمثال من نحاس له جناحان 
مقرودان ورس بومةء تشتعل بداخله نار مُحرقة تتوهج يها عینا البومة. 
کان ذلك الوٹن والمعبد منصوبان قريانًا لي» لینالوا رضاي. 

إلى جوار الوثن ارتفعت آيادي شیوخهم الیهود یهتفون باسمي 
ویترتمون بصفتيء وکلما آتی اسمي «مولوك» في الترانیم.. ذلت جياه 
الحشود على الأرض. حتی برزت صرخات لتطفال صغار. یمسك يهم 
JL,‏ سود ویخلعون عنهم ملابسهم. لم یبالوا بصرخاتهم الصغيرة 
القزعة ولا بتلوّي آجسامهم وضریات آیادیهم وآرجلهم حتی انقتح جوف 
الوتن als‏ باب فرن. وآلقی الرجال السود الأطفال قتي النار. والتهب 
جوف الوثن واشتعلت عیناه في لذة» وارتفع صدی صرخات البراءة وقد 
ذبحتها نوامیس الجهل. وهتفت الحشود باسمی؛ یبیعون لي آروآحهم. 
ویقریون لي آطفالهم. 

لم يكن الیهود قد ابتدعوا هذاء بل إن حضارات قبلهم فعلته وحضارات 
بعدھم فعلته. وسیظلون یفعلونه حتی تقوم القيامة. وکان بدء كل هذا 
في واد من ودیان آرض القدس يُدعى واذي page‏ هناك كنت آسکن وما 
زلت. واذکروا هذا الاسم الذي تذللت له رؤوس البشر في كل زمن» مولوك. 


ie 416 aft ait aie aie ale aie اد‎ ae 
«رأیت الإثم يفيض من روحها فأعجبتني».‎ 
it اد‎ ae ae abe ae aie 46 aie aie 
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منذ أن سمعت بخلق الانسان Lily‏ تصيبني غصة مبغضة كلما 
رأيتهم» حتی دخلث أرض دیجور تلك المرأة الحمراء. لم أعلم یقينًا إذا 
كانت أفعى أم أنها أشد شرّاء نحن نرى هيثات الارواح» Tags‏ روحها 
بدت كأصلة ذات أنياب» لم تتركها عيني منذ حاولث أن تدخل ربوة جان 
أكويلو حتى دخلُھا وثفیت منها بعد ثلاث ساعات بعد أن تسببت في 
طرد الجميع. في ستار من ليل معتم رماها الملائكة في وادي جهنم 
وقد كان Luly‏ جافًا لیس فيه شيء ينبت حتى كادت ليليث أن تموت. لولا 
أن عقلها الشيطاني هداها لاقتناص الحيوانات البرية الصغيرة» فكانت 
تأكلها Le‏ وتشرب دماءهاء وكان وجهها lags‏ ملطخًا بالدم هو وثويها. 

هذه المرأة تقوقت على كل آتسال الشیطان قي الولع بالائم. تبعتّها 
کل آیامها في العراء. رأيتها وهي تنقر الدم كالغربان حتى وصلث إلى 
تهر الأردن بعد شهور عديدة من التيهء pul Samy dling‏ وحواء» وكم 
كان المقت المتساقط من غیتها لما رأت زواجهما وتحابّهماء سکن في 
حلقها ألم الغيرة قصار كالشوك یعذبها لیلها ونهارهاء واحمرّت عيتاها 
الجميلتان بالحقد. ولا أدري كيف تكون جميلة ومرعبة في الوقت نقسه. 

بعض الشياطين يحبون الوسوسة GAL‏ افعل ولا تفعل» آما أتا 
قمن بين كل بني لاقیس, علمت أن نفس البشري سیئة کفایةء فقط ضع 
أمامها الحقيقة المجردة من كل شيء وستذهل بما تصنعء وبالتسبة إلى 
الشيطانة ليليث فقد وجدتني أمامها فجأة بلحيتي الحمراء وهي غارقة 
في أفكار نفسها SLA‏ بالإجرام؛ وبلا مقدمات صاحت: 

- اغرب عن وجهي أيها الشيطان. 

- کم من شيطان كذب عليك؟ الكذب فضيلة إذا حقق لكِ غاية. آلستِ 

ol‏ كذبتٍ على آدم في الجنة؟ 
تحركث ناحيتي ورمقتني بنظرة احتقار وأنا أقول لها: 
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- آنت آذکی منا جميعًا يا لیلیث, لکن دومّا تنقصك المعلومات آنت 
ترين حواء تتلوی ألما ولا تدرين آنها بعد أيام ستضح طفلهاء 
ثمرة حب آدم لهاء الذي سیحمل اسمه واسمها. 
نظرت لیلیث في الأرض وعینها تظهر حدیث روحها المجرمة. 
وأصبحت من یومها تراقب حواء لیلا ونهاژاء وإذا سمعت أصوات آلام 
حواء في الولادة تطرب لها کأنها النفم» حتی أتى الیوم المنتظر؛ یوم 
الولادة كان آدم MLE‏ فبرقت عیون لیلیث وانسلت في حُنح اللیل 
واختطقت ذلك الطفل, ولم ترمه في مکان ماء إنما فعلت به آبشع ما 
یمکن أن تفعل آنثی aby‏ مزّقته بأسنانها وشربت من دمائه وانتزعت 
قلیه ثم رمته قي الکهف. 


ae Se 2 ale ae ae‏ ددع 
«غريزة آلقتل تکون کامنة حتی یوقظها القتل». 
e ae‏ اد ae‏ زد زد 316 ie‏ 


مشت وفي يدها قلب الطفل الأول یبتیل دمّا حتی أتت على وادي 

a ae جهتم. و‎ 

- احرقیه كما آحرق قليك. فان هذا يُسَكن النفس. 

نظرت gi}‏ بعين لم آجد آکثر منها شرًا وجمالاء ثم بدأت تفتش بعینها 
قي الأرض عن حصی تشعل بها النار» فمددت يدي الیها وقلت: 

- دعيتي Lal‏ لك هذه الهبة. 

أعطتني القلب الدامي ونظرها لا يغادرنيء فأضرمث آمامي IGG‏ بلا 
حطب وألقيت فيها القلب الصغير وأنا أقول: 

- إلى روحك أهب زهرة البشرية الأولى, 

وجدئها وقد تحركت ملامحها ids‏ ورأيت هيئة روحها تنتظم 
كالأفعى التي شبعت ثم قالت: 
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9 لعلي لم أكتفٍ: ما اسمك؟ 

- مولوك. 

Sal -‏ من آتباع ذلك الکاذب لوس؟ 

= بل نثي ترکتهم وما یصنعون وتبعت نفسي. 

أعجبها حديثيء ولم تدر أنني قد أبذل روحي لأجل جدي نجم الصبح 
لوسیقر.. Sly‏ تدري» وظلت الأفعى البشرية ترتحل وراء آدم وحواء 
اللاّین LIS‏ یمشیان Ally‏ في عیونهما من فاجعة موت طفلهما حتی 
دخلا آرض عدن. وهناك وضعت حواء طفلتها الثانية. Shas‏ لیلیث 
فرصة توم آدم وحواء وبرزت للطفلة في کهف المكفيلة وخنقتها بیدها 
ثم هربت. لم BS‏ قطرة clos‏ واحدة هذه المرة لكلا تنکشق. قأرض 
عدن لیس فنها دواب مقترسةء والحق أن لیلیث كانت آول بذرة للإجرام 
وُلدت على oe Sheds‏ 

وعلی ظلال جيل المكفيلة آتیتها وقلت: 

= نقسك تتوق لآدم» لکن كبرياءك یمنعك. 

قالت بنقس )2405 

- لا يعنيني حتی يأتيني. 

- سيأتيك طمعًا في إيمانك بربه. 

قالت بغضب أنثوي: 

= سيكوت :قد آتى إلى thio:‏ 

2 = 

قلت لها وظل الغیوم یتحرك علینا: 

- إذا آردتِ أن تحرقي قلب غریمتك. تزوجي آدم وأتجبي مته نت 

آولاتا. ولا تتوقفي عن قتل آولادها هي. 

ورأيث عين الشيطانة تلمع» ASL‏ من لمعان عیون ابلیس, ils‏ 

والله لم أرَ في حياتي Tle‏ بهذا المظهر المرعب. 
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4 Ht بل‎ she و و‎ she اد‎ ate 
«النظر إلى حية سامة تتدلل لبعلها هو شيء يثير لعاب الشيطان».‎ 
+ Ht جد‎ Re she she ae she ate ate 
طيران الشیاطین إلى ناحية آدم فوجدته في ذلك الیوم واقفا‎ bibs 
عند نهر عدن يفرغ همومه بالنظر إلى صفائه, وفجأة وجدها آمامه» بكل‎ 
منه الظروف أي شيء. قال لها:‎ ins جمالها الذي لم‎ 
طال الأمد يا لیلیث.‎ - 
نظرت إلى عینیه مباشرة وقالت:‎ 
لبعضنا یا آدام؟‎ Gale آلسنا قد‎ - 
قال لها بثيات:‎ 
عنك؟‎ Gab آلسث أنا قد أتيتك عند الغابة‎ - 
تصنّعت الدلال وهي تقوّل:‎ 
ولماذا اخترتها هي. تلك السمراء؟‎ - 
| قال بحزم:‎ 
إنما منعني ربي أن أنكح من تکفر به.‎ - 
ظهرت الحدة علی ملامحها وقالت:‎ 
آلن تکفٌ عن هذا الرب؟ لماذا تؤمن يا آدم أنه یوجد کیان اسمه‎ - 
الرب فَرّض کل تلك الفرائض والموانم؟ نحن أحرار يا آدم.‎ 


أعرض عنها پوجهه وقال: 

- فرائضه وموانعه هي عين الحرية يا لیل, والا تکون النفس عبدة 
لشيء آخر؛ شهواتها. 

اقتربت منه کالأفعی وهي تقول: 

- لا تجعل Wool Mal‏ وينهاك. 


وو 


التفت لها وقال؛ 

- كيف تکفرین وقد أوجدك ولم تكوني شیثا يُذكر؟ 

توقفت مکانها وهي تقول؛ 

- لاني لا أعلم لماذا خلقنا, 

قال بخشو ع: 

- رحمة بنا يا لیلیث. 

عقدت حاجبیها في غضب وقالت: 

- أي رحمة تلك؟ انظر إلى حالي وحالك. 

نظر آدم إلى ثوبها الذي آصبح بالیّا ملطخًاء وإلى ثويه المُحاك من 


اوراق الشجر وقال لها: 


all -‏ تكوني OLS‏ جامدّا فمنٌ عليك وجعلك کائنة تسمع وتبصرء ولم 
يجعلك Ulysse‏ بل إنسانًا یفکر ویختار ویتکلم؟ 

- پلی. 

قال لها وإصبعه تشیر إلى آعلی: 

- فتلك رحمته. 

مدّت ليليث يدها لتمس يد آدم وهي تهمس: 

- فلیکن يا آدمء قل لريك أن لیلیٹ آمتت: 

sal‏ آدم يده واستدار مُعرضًا عنها وهی ييتعدامغادرًا: 

= ربي آعلم بقلوب عباذه. 


عاد a‏ علد عاد علد aie‏ عاد E‏ جو 2 
«حاسب المنافق ہما یظهر لیس ہما یبطن». 
ae‏ نر دج ریب 


كانت متابعة بني الانسان شديدة المتعة, كنت آتحین کل فرصة 


لاوسوس في قلوبهم بما يجب. وجدت آدم یقول لحواء ذات لیلة: 
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- لقد آرشدني الملاك إلى أن أتزوج لیلیث. 
لم 555 حواء وأشغلت نفسها بما تفعله. وشعرث بنفسها تتهيأ للذورة 
لکنها صمتت. وفجأة قالت متجاهلة کلامه: 
- طفلي الذي أحمله سأسمیه عبد الحارث يا آدم. 
+ لیس طفلكِ وحدك يا إيقاء أتجعلين اسمه لغير الله؟ 
هنا ثارت حواء وصرخت فيه: 
Gull -‏ أنت من يشعر بطعم pull‏ في حلقه» ويتمتى الموت ساعة 
الوضعء ثم بعد كل هذا يموت الطقل, والله إنني لأفعل أي شيء 
حتى أحميهء وإن كان اسم عبد الحارث سيحفظه قلنسمه به حتى 
حین؛ ثم نغيره بعد ذلك. أليس حفظ النفس أولى من أي شيء؟ 
وغضبت حواء غضبة ما غضبت مثلها في حياتهاء لا تدري آهي يسبب 
اسم الطقل آم بسبب قرار ژواجه من ليليث: ولم يعرف آدم أن يهدئ من 
روعهاء فانصرف من المكان وقي وجهه ملامح الغم والهم. ومرت أيام 
الاتسان وتزوج آدم لیلیث. حتی یتزوج أبناء حواء Ge‏ بات ليليث وآبناء 
ليليث من بنات حواء» ققد حرّم الله على الانس LS‏ حرّم علیتاٴ-نحَن 
الجن- أن یتزوج EY‏ من الأخت الشقيقة. 
آظهرت لیلیث لدم الایمان وکان الله آعلم بما في قلیها من الکبر 
والنفاق» ولم يترك pul‏ حواء رغم خلافهما بل كان معها في أشهر الولادة 
الأخيرة حتی آخرجت إلى العالم أول طفل بشريء ولم ترض حواء أن 
تسمیه أي اسم إلا عبد الحارث. خوقا عليه من بطش الشیاطین, وقاطعها 
آدم» وفرحنا جميعًا بقطیعتهما. وآظهر جدي لوسیفر اهتمامًا كبيرًا 
بالطفل منذ ولادتهء لأنه وهب إليه منذ الیوم الأولء وهب إلى الشیطان. 
وعند تلك الصخرة كان ذلك الطفل یحبو في براءة» ثم توقف LS‏ وجد 
عباءة سوداء آمامه؛ فنظر إلى الأعلی ورأی جدي لوس ینظر إلية بشيء 
من الفخرء فضحك الطفل للشیطان» وتبسم الشیطان للطقل, کان هذا 
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الطقل هو نفسه الذي سیسمیه آهله لما یکبر اسمّا اشتهر في الدنیا 
كلهاء اسم کین, أو كما قالوا عليهء قابیل. 


te She she 2E ae sft اد‎ ate 2e aie 
«هذا الطفل نظراته تخية تخيفني آنا شخصیّا».‎ 
عاد‎ aie ae 2 aie ae دعر‎ aie اد‎ 


عاش كين» وکان آلمعیّا. فتعلّم الکلام بسرعة» وتعلمث حواء الحياكة 

فصنعت له Hay‏ ملونًا من صوف الأنعام» وانتقل آدم وحواء ولیلیث إلى 

آرض سایرن في آتلانتیس وکان خيرها كثيرًا وحیواناتها آليفة. کان 

من المستحیل تقريبًا أن تجمع لیلیث وحواء في مکان واحد. کل واحدة 

منھ ظا تکراه الآخری, لیلیث تکره الجميع» وحواء تکرهها لأنها تشك فیهاء 
كنت أسمعها تقول لادم في ستر الليالي: 

- أطفالنا الذين GG ISL‏ كبدي عليهمء أولهم كان ممزقا فقلتا 

إن حيوانًا مزقهء لکن الطفلة الثاشيةاكانت مقلوبة مختوقةء وهذا 

ليس من عمل الحیوانات. لا أحد يمكنه قعل ذلك إلا هثه الشيطانة 

زوجتك. فالجن لا يقدر أن يقتل أحدّاء زوجتك هي GaN‏ قتلت 

كانت ليليث تخطط Go‏ لقتل الطفل الجديدء ولكن حدث آمر عجيب 

وقفث أمامه مذهولا. فجأة سمعت صوت صراخ» قهرعت إلى المكان 

آنظر. فوجدت حواء تمسك بلیلیث. كان الكمد والغضب في عروق حواء 

قادريّن على کسر الأرض التي نمشي علیها Laser‏ بدت حواء کالملاك 

الغاضب وهي تمسك برس لیلیث وتکاد تکسره. وللمرة الأولی cul,‏ 
ارتجافة لیلیث ورعبها وحواء تقول لها: 

- والله إن مس ولدي هذا سوء لصفَيت دماءك هذه وأحرقت لحمك 

القذر حتی لا تعرف الوجوش كيف JSG‏ جثتك. 
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أصبحث لیلیث منذ ذلك الیوم لا تفکر حتی بالنظر إلى ناحية حواء 
ومرت السنون وعاش الطفل بخیر. Lay‏ اطمأن عليه قلب حواء غیرت 
اسمه من عبد الحارث إلى كين. ومرّت أيام الانسان وحملت لیلیث وولدت 
فتاة جميلة جدًا سمّتها «أکلیما»» ثم ولدت حواء فتی وسیمًا حلو الملاهح 
سموه «هابیل»: کان الفارق بين کین وکال شاسفا: كين باهر الذگام 
فيه شيء من التعالي. وهابیل طيب القلب ذو روح صافية کصفاء آدم. 

وقي کل سنة تمضي من عمرهم كانت حواء تلد طفلا ولیلیث تلد 
lib‏ وکان مجتمعهم الاتساني يكبر سریکا ويمتلئ بصیحات الأطقال 
وبکاثهم. وتعلم الانسان أن الطین إذا AS‏ في الشمس يتصلب» فصنح 
Gob‏ وبدأت البیوت الأولى تظه.. على الأرضء وهدأت لیلیث قلیلا عن 
إجرامهاء وانشغلت بأطفالها الذین آشعلوا رأسها من الغضب. كانت 
ابتتها Les)‏ تا جسناء ols‏ الحْسن قد خلق لها وحدهاء بیضاء 
كالتلج» رمادية العیِْین» سوداء الشعرء وکانت تلعب مع کین وهابیل 
متذ صغرهاء ودائمّا کان Gav des‏ الخوین بحض العراکات الطفولية 
على آکلیما.. لکنها كانت تنتهي سريعًا ویضبحکان بيراءة الآطفالء وکنت 
آشعر من مراقبتي ثلانتهم أن آکلیما آقرب إلى هابیّل: حتی مرّت من 
السنین مثتان» وأصبح کین وهابیل شابین قویین» كين ذو شعر؛طویل 
آسود پربطه خلف dul,‏ ملامحه حادة وعیونه سوداء ضيقةء وهابيل 
قمحي اللون بني الشعر واللحية والعینین» ونضجت أكليما وأصبحت آية 
في الجمال وبلغت مبلغ الزواج. 

وآصبح آدم يرسل كين وهابیل معّا لیراقبا القطعان في أرض سایرن. 
bey‏ آدم أن ابنه هابیل لدیه شيء مع الحیوانات پحبها AST‏ من البشر. 
حتی الحیوانات المفترسة لم تكن تهاجمه. في حين أن كين آظهر ASS‏ 
بارا في البناء والزراعة» ففصل pul‏ بينهما وجعل کل واحد مسؤول 
عن عمل يُشغل فيه إخوته الصفار, هابيل مسؤول عن رعي الحیوانات 
وكين عن الزراعة. مرت السنون وبدأ الأخوان ينظران إلى أكليما للژواجء 
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وتلك كانت قصة تطرب نفسي الشيطانية كلما تذکرتهاء ذلك لأنني نزلت 
بنفسي إلى نهر الأحداث أشارك فيها. 
E E She ae she E ate ate ape ae‏ 
«إذا دخلت امرأة بين أخوين: ازدحمت الشیاطین لتشاهد». 
E ate ae ate ate ate‏ بد پا جا E‏ 
جاء هابيل إلى آدم في ليلة لا أنساهاء يطلب أكليما الجميلة للزواج. 
صدِمتثٌ بآدم وهو يقول له: 
- يا هابيل» سبقك أخوك كين بطلبهاء وهى أكبر منك فهو أحق. 
- یا آبت تسألها ولو اختارت آخي کین فاني والله سأکون حدق 


معین له على صداقها. 
Sob,‏ ناحية كين فوجدته عند ليليث» وکانت معجبة به وبدهاته. 
کان یقول لها: 
- إني آطلب الزواج من ابّنتك آکلیماه وإني سأؤتيها وأفتيك من 
الذهب ما تشتهیان. 


- والله لا آزوجك إياها آبدّاء آخوك هابیل آحق منك. Sf‏ نفسها آقرب 
له هوء إنها تقول لي Logs‏ إن هابیل آشد قوة من آخیه. 

وانصرف کین من عندها وعينه لم تعد تنظر إلى آخیه بالنظرة تفسھا۔ 

بعد أيام ذهب آدم إلى أكليماء فقال لها: 

- يا أكليماء إن كين یطلبك للزواج» واني أراه صالمًا لك. 

كان san‏ أن آدم يعرف آبناءہء ويعرف من منهما سيكره أخاه إن لم 
يتزوجهاء لذلك بدأ يقنعها بكين ولم يخبرها بأمر هابیل» وکلما سألها 
عما تری في ذلك.. تسکت أكليما ولا ترد. ثم قال لها آدم: 

- يا بُنيتيء إن هابيل أيضًا يطلبك للزواج. 

تنوّر وجه أكليما La)‏ سمعت اسم هابيل وسكتت Elam‏ فقال لها آدم: 
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Last -‏ یا صفيرتي, لا بد أن تختاري» وان أردت واحدًا آخر من 
آبناء حواء فان كثيرًا منهم قد بلغ مبلغ الرجال, 
- يا أبتِ افعل ما تری» کین وهابیل عندي في المنزلة نفسهاء وإني 
أرى أن ننتظر آمر الله فیهماء فجمیعنا نرضی بأمر الله. 
sles‏ آدم إلى مسکنه ونام ليلته تلك ثم Lal‏ طلع الصباح جمع ولدیه 
كين وهاییل وقال لهما: 
- یا بَنِيّ.. إنني سألت أكليما فخجلت ورضیت ہما یختاره لها الله 
فاعملا قتي آرضکما حتی gs‏ سنة من الزمان ثم aU LSS‏ قربا 
مما رزقکما في هذه السنة. کل منكما يُخرج عُشْر رزقه» قمن 
یتقبل الله قربانه يتزوجها. 
وعمل هابیل في رعي ماشيته فنمت وسمنت سريعًا قبل مرور السنةء 
وعمل كين في حقله وزرعه لکن تلك السنة كانت جدباء كلها فلم يخرج 
من زرعه شيء. ورغم أنها كانت فرصة ذهبية لهابيل لیقدم قربانه فان 
نقسه كانت طيبة. إن رفض أن يقدم قریاقه وانتظر سنة كاملة أخرى 
حتى ينمو زرع أخيه. وبعد سنة أخرى من الزمان نما مخصول کین نموًا 
زاهرًا حتى صار کالجنةء فاختار عُشْر هذه الجنة» وصنع بناءً ES IGS‏ 
وواسعًا حول هذا الجزء فصار كالحديقة المُسوّرة؛ فقد كان فنانّاء بل هو 
أول البتائین الأحرار الفنانين في تاريخ هذه الدنياء أنا نقسى أخذت آنظر 
اِلی بناثه وألوان الطوب الذي استخدمه وزخازفه» gis He‏ بغاء sot‏ 
العين. آما هابیل فقد اختار من ماشیته GREW‏ وتوجه إلى کین وقال له: 
- يا أخيء انك قد صنعت By‏ فاخزا ses‏ لاجل القربان. فخذ 
ماشيتي وضعها فيه إلى جوار أشجاركء فنقرب القربان ممًا: 
نظر إليه كين بقسوة وقال: 
- يا آخي» اذهب واصنع مثلها أو أفضل منها إن استطعت. قإني لا 
آمن أن JSG‏ ماشيتك من زرعي. 
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- لکن أشجارك عالية Gly‏ یصلوا الیها. 

رفض كين وکان یعلم أن آخاه بسیط لا یعرف في ضناعة الیناء. 
فأطرق Jule‏ وانصرف إلى حقله وفصل العُشر الذي اختاره عن بقية 
ماشیته فصلا عادیٌاء ونام في تلك الليلة فرأى ما استغربّتُه نفسه؛ ونفسي. 

«رأى امرأة ats‏ أکلیماء فرغت من رقصها وتوجهت ناحية آمها 
الملكة التی تشبه لیلیث لتستشیرهاء قالت: «يا آمي أي شيء آطلب من 
الملك؟» is‏ انحنی على آذن الملكة رجل کان clocks‏ رجل عظیم 
البتیان جعد الشعر طویله. وله عين عوراء وملامح کالثعبان؛ همس 
قي أذن الملكة بشيء» فقالت الأم لابنتها: «اطلبي أن atest‏ رأس الرجل 
الصالح»». فاستیقظ هابیل فزعًا وهو يُسائل نفسه عما رآی. 


Se E E Sie 2F she ie ae ae عاد عاد‎ 
الرجل,فاغترٌ بنفسه فهو لیس رجلا صالگا».‎ Ge «لو تقبّل الله‎ 
عاد عاد عاد‎ 2E 2j jE 2E 2j 2E eee 


دون سابق إنذار هیّت رياح عاتية على أرض ls‏ فاقتلعت آشجار 
کین من جذورها وبناء‌اته من آساساتهاء ورأیٹ هابیل یُدخل عاشیته إلى 
کهف ویتطلق مسرعًا لیساعد آخاه. ولما وصل الیه کادت عینه تقتلع 
من المفاجأة لا من العاصفة. رأى جنة آخیه كين قد تسفت نسقاء نخل 
منکسر على GAN‏ وشجر مُتهتك وثمر منسحق: فانطلق داخلها يبحث 
عن أخيه حتی وجده والذهول یغمره فقال له: 

- يا أخيء تعال إلى الکهف نحتمي. 

نظر إليه کین نظرة من نار ثم ذهب dae‏ مطأطی الرأسء كم جاء آدم 
وقال قولة عجيبة: 

- كين يا ولدي.. لا تحزن, إن الله قد قبل قربانك. وان علامة قبوله 

أن oda!‏ الله منك. 
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فرحت نفس كين فرخا ase‏ ورأيت آخاه هابیل یقوم ویحتضنه 
رغم أن قربائه قد رفض» 9۹9۹۹۹۷۷۷۷۶۶ وبهذا عُقد 
زواج كين على أكليما الجميلة صاحبة العيون الرمادية الفاتنةء وكانت 
ليلة من أجمل ILI‏ الإنسان» اجتمع فيها ذلك المجتمع الانساني الذي 
بلغ يومها أكثر من آربعمثة شخص بين طفل وصبي وشاب. الكل يرتدي 
رداءً حستاء فكان منظرهم Gals‏ في تلك الليلة تحت ضوء القمر. 

وكانت أكليما الجميلة فى تلك الليلة حزينة لكنها تتظاهر بالسعادق 
كان هذا واضکا في .آصنول عینیهاء فان قلیها آخب ضفاء هابیل ونور 
روحه. كنت من of‏ لآخر آتابع کین ببصريء وجدته سعيدًا لکن نظره 
من حین AY‏ كان يركز على عروسه آکلیماء وقد رأى فیها ما رأيته من 
حزن خفي. علی الجهة الآخرى cues‏ لأرى حال هابیل. فوجدته چالسّا 
في رضا لکنه یتنهد من حین لآخر وینظر إلى السماء» ورأيت لیلیث تمیل 
عليه وتقول: 

- حکایة القربان هذه كانت حجة يا عزيزي» نحن قدّرناها لكين منذ 

الیدایةء هی تحبه هو. هکذ! كانت تقول لی Dis tags‏ صعرهاء لکن 
07 ؟7++ .و000 

نظر إليها في صمت ولم یجب. فقالت بخبث: 

- أو ريما سیأخذها منك آخوك کین آیضا. 

وضحکت لیلیث وانصرفت. ومر الیوم والیومان وأنا أتنصّت على کین 
وزوجته. سمعت Login‏ خلاقًا بصوت عال لم آتبین فحوی الحدیث لکته 
كان عن هابیل بالتأکید. وخرج كين في تلك الظهيرة من بيت زوجته 
ووجهه لا يبدو بخیر. فاتجه إلى بستانه وأخذ یلملم شجره ویناءه الذي 
هوی» ثم حصل شيء اتسعت له عینا کین عن آخرهما. 

فجأة رآني وسط بستانه» UT‏ مولوك بن لاقیس بن إبلیس, كنت Sake‏ 
في هيئة مرئية للبشر حتی يرانيء لن آولاد آدم لا یقدرون على رؤية 
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الجن, فأرواحهم تحتاج إلى تصفية. ولم يرّني وحدي» بل جعلث «هامة 
بن الهیم» أيضًا بتمثل معي, وأجرینا آمامه منظرًا جعله یتراجم فزعَا 
حتی وقم على الارض. أمسكث آنا برقبة «هام» بعنف شدید ثم ضربت 
رأسه بحجر ضخم, فسقط iON)‏ على الارض متظاهرًا بالموت, ونظرث 
إلى کین وابتسمت ببطء, ففزع مما رأى ونظر حوله ثم آعاد النظر إليناء 
فلم يجد أحدًا هنالك» كنا نوحي له برسالة. رسالة من دم. 


ید He He He ee ee te‏ 
«لا تثق بأحد ولو وجدته معلقّا من قدمه في صحراء». 
ae ae‏ جد ae ae‏ عاد FE‏ عاد زد ‘Sie‏ 


أسرّها کین في تفسه. لم يكن قد رأى قتلا في حیاته. لگن جدي 
لوسیقر راهن أن هذا المنظر سیواقق هوى قي نفس «oS‏ وبالقعل 
وجدناه يختلي بنقسه كثيرًا ویفکر» وکلما نظر إلى هابیل نظر الیه 
بالشرء لم تكن ندري کل سبلققط الرسالة حَقًا آم لاء کل ما كنا اكع 
مته أن کین يشعر أن زوجته ما زالث:تحب هابيل» وأن هذا يُشعل قي 
نفسه شیتاء حتى أتى ذلك اليوم: فوجدتاه GPE SS‏ آخیه‌هابیل وقال 
- یا أخي إنني آعتذر منك عما حدث بيننا قي سنة Leste (Gla)‏ 
منعتك من أن تضم ماشيتك إلى بنائيء فتعال أعلمك فتون الیناء. 
فرح هابيل فرحًا شديدًا ورافق آخاه. وفجأة سمعث بأذني صرخة 
حواء» وفي لمحة واحدة كنت بجوارها أسمع وآری» وجدتها قد هبّت من 
نومها فزعة تقول لآدم: 
- آدم» شر عظیم یا آدم؛ cul‏ فيما یری النائم هابيل ابننا مجروح 
لسن ینزف. ويمشي في أرض چرداء یلتمس الماء» فوجد أخاء 
كين عند شجرة معلقا من قدمیه مقلوبًا على dul,‏ عطشانّ يكاد 
یموت. فصاح فيه كين: پا هابيل تعال اسقنيء ولم یجد. هابيل 
sole‏ فسقاه من دمه؛ حتی ارتوی کین؛ وصحوت آنا فزعة. 
108 


Sy _ 


لم یرتح آدم لهذه الرژیا وانطلق یبحث عن أبنائه؛ وعند کهف المكفيلة 
البعید عن آرض سایرن, كان كين وهابیل یتحدثان الحدیث الأخيرء قال کین: 
- يا هابیل تعال Gab‏ بالأغصان. 
as, -‏ نلعب بالأغصان؟ 
+ احتضن تلك الشجرة ؤسأقيّدك وتحاول أن تتحرر ثم نکرر اللعبة 
ونری من الذي سیتحرر آسرع. 
قيّد کین آخاه, وأحسٌ هابیل بالقلق, کان كين يلف الأغصان لفا متینًا 
والشر يتطاير من عینیه. وقبل أن یتفوه هابیل بكلمة نظر إليه کین وقال 
له بصوت مخیف: 
- آنا آعلم کل شيءء عیونها تفضحهاء إن أكليما زوجتي تُفضّلك 
عليّ؛ ولا دري كيف تُفضّل شخصًا مثلك آثمًا لم یتقبله ربهء 
لأقتلنك لتحخلص الدنيا من إثمك. 
= يا خي لا تستمع لنفسك التي تخدنك بالشر, قد تقبّل الله قربانك» وإنما 
یتقبل الله من المتقین والمتقون لا یقتلون النفنش التي حرم الله. 
لم یرد كين وضيّق عینیه في كراهية. وفجأة حدث ما لم یْتوقعه آخد؛ 
انتفض Jule‏ المربوط وتفتحت کل عضلة في جسده القوي» وتراجع 
کین قلقاء نے سو سے جج القي مجع سد 
من کین وهو یقول له: 
- إن بسطت Gt‏ يدك لتقتلني یا أخيء ما GE‏ بباسط يدي إليك 
لأقتلك» إنني أخاف الله وإنك لتعلم أن القاتل یبوء باثم المقتول؛ 
فإني أريد أن تبوء أنت بإثمي وإثمك حتى ألقى ربي شهیدا GIS‏ 
من الذنب» فاقتلني. 
وفي غفلة من كل عين انحنى كين إلى الأرض والتقط صخرة كبيرة 
وهوى بها JS‏ ما في نفسه من غل على Gul,‏ هابيل حتی شچّه, فتراجع 
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Gala‏ فی دهشة من AW‏ والمفاجأة. فطوعت نفس کین له أن يهوي 
بضربة آخری آشد على الموضع نفسه في رأس آخیه الذي تفجرت منه 
الدماء. ثم ضرب ضربة ثالثة وسقط هابیل بجمود على الارضء ووقف 
كين ینظر إلى جثة أخيه وهو يرجف غير مُصدُق ما فعله. 

حاول كين أن يتمالك نفسه ودماء هابيل تسيل على وجهه وملابسه. 
وجلس على الأرض بجوار Ball‏ يرتجفء وبعث الله GLE‏ من نوع 
الكاثام القدیم. رآه كين يمشي ويحمل في منقاره فأر فلوريس ee‏ ثم 
وضع الغرابٌ SLU‏ في الحفرة وغظاها ببعض أوراق الأشجار الساقطة. 
نظر كين إلى المنظر وهو يبتلع ريقه بصعوبة وكان ESS‏ فقال: 

= یاویلتاء آعجزت أن أكون مكل هذا الغراب آهکذا یمکن آن آخفي 

جريمتي فأواري جسد آخي في التراب؟ 

Ga Mag yas‏ في کهف مكفيلة. ولکن الوقت لم یسعقه ففجاة 
وصل آدم وحواء ولیلیث وأكليماء وخرّت حواء على رکبتیها آول ما رات 
ابنها مقتولا فاغرا فاه Spal,‏ الوراء» تماما LS‏ رآت آطفالها قبل 
ستین, لم تقو قدماها على حملها فاتهارت علی الأرضء آما آکلیما قمدت 
يدها إلى هابیل المیت وهي SS‏ وقد اختلط دمعهتا بدماکه الطاهرة 
وکین ینظر إلى أكليما بعیون حاثرة. آما آدم فكان ینظر إلى ابثه المقتول 
مفجوعًا لا یتکلم. 

clay‏ لوسیفر والشماتة في عينيه ومعه آمنا واضية وبعض الجن 
الآخرین الذین تجمهروا EW‏ ثم چاء بقية آولاد حواء ولیلیث ینظرون 
إلى آول جريمة مشهودة في التاریخ. 

ثم ابتدأ المطر ینزل من السماء لیغسل الأرض ويغسل ذنوب الجمیم, 
pls‏ واقف وجهه مظلم ناظرًا إلى الأرض لا یعلم ماذا ads‏ وعند. ذلك 
الموضع وذك الاجتماع» ووسط کل هذه المشاعر الانسانية الشيطانية 
المتضاربة» نزل ملاك الله بأمر الله. نزل الملاك الجلیل میکایل. 
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چاو ate‏ پر ‘St 3۴۴ Se se je she ate‏ 
«نزل حکم السماء: وکان وبالا على الجميع». 
ate ate‏ زد he she ste she‏ +إذ le‏ € 
لست أملك من الکلمات ما يكفي لوصف ذلك الملاك. فهو کیان لها 
تراه لا یسعك إلا أن تقف وتتجمد. وانه لا یتنزل الا لأمر جلل؛ وکانت 
كلماته التي نطق بها IG‏ قال میکایل: 
sat -‏ دماء ذريتك يا آدم على هذه الأرض ثلاث مرات» وان لديك 


قاتلین اثنين. 
جمدت مكاني لا سمعت ole‏ العبارة. ونظر آدم بدهشة» قال 
الملاك وهو ينظر إلى كين: 


- واخد قتل آخاه بحجر 
ثم نظر إلى al‏ وسكت لحظة Suh,‏ فيها وجهها قد امتقع وخلا 
من الدماءء فقال: 
- وزوجة كانت تقتل أطفالك. 
آکاد آقسم آنني سمعت شهقة کل من ASIN, GIS‏ حتی 
شهقتي آنا نفسيء نظرت إلى حواء فکان في وجهها مشاعر متضارية 
بین إثلاج الصدر وغلیان pall‏ والبکاء آما لیلیث فکانت تنظر إلى آدم 
بخوف. وأكليما ابنتها تنظر إليها غير مصدقة. وأولادها ینظرون إلى كل 
هذا بلا كلمة» ثم قال الملاك Gat‏ زاد من الزلزال أضعافًا: 
¬ لقد قضت شريعة ربك ياآدم أن من قتل يُقتل, حفظا للدم والنفس, 
فمن قتل نفسّا بغير نفس آو فساد في الأرض فكأنما قتل التاس 
sae‏ فقضى ربك أن يُقتص Logie‏ فیُقتلا۔ 
نظرث إلى آدم: ووالله ما رأيته في مثل تلك الحال من قبل ولا من 
بعد كان واققًا يحدق إلى الملاك وترتجف عيناهء وعلى قميصه دم 
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ولده» ودموعه على وجهه لم تتوقف. ولو أن المشاعر تنقسم في النفس 
لوصفتهاء لکن مشاعره كانت مختلطة وکذلك حواء. بین الخوف على 
ولدهما کین القاتل والغضب على المجرمة لیلیث. وظل الجمیع صامتا 
حتی قال الملاك الجلیل: 
- إلا أن dad‏ يا آدم ويا حواءء أو یعفق أحدكماء فأنتما أولياء الدم» 
فإن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. 
صمت آدم قليلًا ثم قال: 
- تعقو عمّن؟ 
قال الملاك: 
- إن.عقوتما عن ابنكما كين لقتله هابيل فقد تجا من القصاصء وان 
Ge Logie‏ زوجتك ليليث لقتلها أطفالكما نجت من القصاص. 
سارعت حواء وقالت بین دموعها: 
- والله لا آری cles‏ آحد من آقلادي بعد.الیوم» وقد عفوت عن کین 
فهو ولديء آما تلك المجرمة التي قتلت آطفالي:. فوالله لا آعقو 
عنهاء ولن تبرد نفسي منها وإن قتلتموها آلف مرة آماع عيني. 
نظرت لیلیث إلى حواء نظرة لم أنسّهاء نظرة بغيضة کمثل نفسّها 
البخيضة» وهنا تکلمت آکلیما الجميلة وهي تشد من رداء حواء ودمعها 
برجوها وتقول: 
- یا سيدة النساء.. آرجوك اعفي عن أمي فانها والله قد صلحت. 
نظر pul‏ إلى آکلیما بشيء من الشفقة. ثم حوّل وجهه ناحية لیلیث 
التي كانت تفکر في الهربء فقال آدم: 
- لقد رضیث بالقصاص في ليليثء آما ولدي فإني والله لا أرضى. 
وبدأت تحدث حركة بين المتجمعين وليليث تخطو بعض الخطوات 
متراجعة بحذر حتى ظهر ذلك الذي سيقتص منها بأمر الله ويقتلها. 
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فزع الجمیم من مرآه بردائه الأسود ونظرته الباردة؛ ملك الموت. جاء‌ها 
من حيث لا تدري» فمد يده إلى عنقهاء وقبل أن یمسها تشنجت آطرافها 
ودارت عیناها في محجریهما وحرّكت عنقها کمن يقاوم الخنقء ثم 
آنزل الملاك يده فسقطت على ظهرها وأمسکت صدرها في ألم شدید. 
فوجدته واقفا عند رأسها يمد يده إلى جبهتهاء فارتعبت عینها والتفت 
ساقها بساقها الآخرى وجحظت مقلتاها وانفتح فمها ورجعت رقبتها 
إلى الوراء كما كانت تفغل بأولاد حواء: وکان آخر ما رأت لما آرجحت 
بصرها للوراء هو وجهي ولحيتي الحمراء الناعمة واققا بین الجن» ثم 
انقتحت عیناها بنظرة الموت. ومُرع آولادها الیها جزعین. ثم انطلق ملك 
الموت کالنجم بروحها إلى السماء. وهنا تحدث میکایل بحدیث أكمل به 
سفسقه جتماتتا فقال: 
- آما ge‏ القاتل كينء فانه يُنقى إلى آرض نود يعيش فیها حتی 
یموت. وزوجوه .من ترضی به من SLs‏ لیلیت. 
ثم نظر إلى حواء نظرة مرعبة وهی یقول: 
- ولقد أذنيث زوجتك هذه يا آدم وظلمت Ale‏ عظیما, . 
هبطت روح حواء إلى آسقل متها وأطرق آدم منتظرا AMMA AI‏ 
والملاك یقول: 
- الما حملت ذلك الحمل EIGN‏ بعد موت من "سيق من ولدکماء 
جعلتما فيه لله شريكاء سمّته زوجتك عبد الحارث ولا یکون العيد 


إلا لله. 
ao‏ آدم بالكلام: لکن الملاك المهيب قال موجهًا كلامه للجميع بآخر 
شي: كنا نتوقعه: 


- یا معشر الجن والانس, قد قضی ربكم بذنبکم جميعًا أن تهبطوا 

هبوطا ثانيّاء من أرض عدن المباركة وما حولها إلى أرض آخری 
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Sires‏ بعضکم لبعض عدو, وان الله سیرسل لکم الهدی» فمن 
تبع هداه فلا خوف علیهم ولا هم پحزنون. 
وصمت کل من في المشهد وهم یشاهدون الملاك میکایل یخادن. ولن 
ینسی أحدنا هذا الیوم أبدًا. 


ae 2 Me es ae‏ دز جاد اد 
«کراهیتنا لبني آدم حق. ومعنا JS‏ الحق». 
عد ae ee ae‏ اد دز عاد عاد 


قي اللحظة التي نزل فيها الملاك ميكايل لم يكلم جدي لوسیقر. لأنه 
کان في حال آخرء مأخودًا SL‏ رأسه إلى السماء يكلمه ربه قبّلَا. قال 
لوسيقي'لربّه: 
= يا رب هذا المخلوق الذي كرّمته Glo‏ لئن أنظرتني إلى يوم 
القيامة لأنزانٌ على ذریته الذل» فأنظرني إلى یوم يبعثون. 
فآعطاها له ريه وقال له: 
Giles -‏ مِنَ الْمُنظَرِينَء إِلَى يَؤْم لت المغلوم»: 
قال الشيطان وحقد الأولين والآخرين قد ملاً كيانه: 
- يرث فبما آغويتني Susi‏ لهقلاء فى الازض» وتخو لأغويتهم 
ات 
فکان رده على ربه ووعیده هذا Thy‏ عليه فطرده ربه من أرض عدن 
كما طرده من الجنة وقال له: 
- «اخرخ منها مَذْءُومَا مُذخوزا لَمَن تبعك مهم CALS‏ جَهَنّمَ مِنکُم 
اد 
وخرج آول خلق الله من البشر. pel‏ وحواء وذریتهما ومن معهما 
من ذرية لیلیث. وإبليس وواضية وذریتهما» خرج الجن من مساکنهم 
العظيمة في آتلانتیس التي ظلوا Ug od‏ یصنعونها وساحوا في الأرض 
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جميعًا. لأجل هذا المشهد وحده کرهنا نحن الجن بني البشر, تلك الشرذمة 
القليلة التي ظهرت في أرضنا بضع سنین فأخرجتنا كلنا منها. ٠‏ ولم يبق 
في أرض آتلانتیس إلا کین وامرأة من بنات لیلیث اسمها إيزيسء كانت 
نفسها خبيثة تشابه نفس كين فطلّق أكليما وتزوجهاء aes‏ أرض نود 
بالبنين والبنيان وعاشوا فيهاء وكان لهم قصة عجب ليس هذا موضعها. 
Ll‏ آدم ومن معه فقد هبطوا إلى أرض الهند واستقروا فیها. ولم یھدآ آدم 
ولم تهدأ دموعه» وانعزل عن أهله» حتی آمره الله بأمر عظیم. فقال له: 
- يا آدم إنني bigs‏ لك حجرًا من الجنة» فاجعله ساس بيت یطوف 
حوله الیشر كما تطوف الملائكة حول عرشي. واجعله في مسجد 
يُصلَّى عنده كما يُصلَّى عند عرشيء عمّره يا آدم ما دمت Ge‏ ثم 
تُعِمره القرون من بعدك. 
قارتحل pal‏ ومعه حواء وابنهما شيث من الهند إلى أرض Ss‏ 
وجعل آدم وشیث یحقزان قي الأرض وحواء تنقل التراپ؛ ویتوا بیت الله 
الحرام. ونودي يا آدم آنت آول التاسء وهذا آول بيت وضع للتاس ببكة 
میارگا وهدی العالمین. ونزل الملاتكة Gillis‏ یطوفون به ويُسبّحون 
ag,‏ ویقدسونه LS‏ كانوا یطوفون عند البیت المعمور» وضلی آدم قيه 
ورقع يده بالدعاء لربه فقال: 
- اللهم il‏ تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» يا رب أرأيت إن 
تبت وأصلحت. أتعيدني إلى الجنة؟ 
- نعم يا آدم. 
وكانت تكفيه تمامًا هذه الكلمة وحدها. 
ورغم وجود ذرية آدم في الهند فإنه كان في كل أسبوع يمشي من 
الهند إلى بكة على رجليه ويترك جميع الدواب» ليدعو ربه عند البيت 
ويبكي» عشرون سنة كاملة قضاها معتزلًا GS‏ أتى فيها البيت آلف 
مرة. حتی أكرمه الله وتاب عليه وأمره أن يعود بذريته إلى أرض عدن؛ 
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وسمح له أن یدخل الجنة هو ومن صلح فقط من ذريته. وأکزم الله 
آدم وأنزل عليه الهُدى واصطفاه نبیّا من بين ذریته» وأنزل عليه PUSH‏ 
الأولء فکان PES‏ بأمر ربهم ویعلمهم. 

هل لك أن تتخیل كيف كانت مشاعر الجن وهم ینظرون إلى آدم 
وذريته عائدین إلى عدن الجميلة بعد عشرين سنة» في حين أن GU‏ 
إبليس لم یتب ولم یرجم بل قسد وأفسد» وفسدنا معه. 

HEKER 
«يحزنني أن تغادرني» لکن ربما تراني حینما تموت».‎ 
ee ee He EE 

عاش آدم سنينَ طوالا في آرض عدن بلغت آلف عام» وبلغت ذریته 
تسعة ملایین إتسان: حتی مرض آدم مرض الموت واستلقی على فراشه 
متألمًا بألم الموت» وجمم"لیه کبار آبنائه ونظر إلى وجوههم وحواء 
بینهم تدعو وتقول: 

- یارب أزل هذا الالم عن آدم واجعله في جسدي AD‏ 

فتبسم لها آدم فنزلت على وجهه تَقبّله. ثم قالت له: 

- یا آدم لماذا تموت وأعيش أنا؟ 

- يا حواء إنما يسترد الله آمانته. وإنكِ ستأتین SS)‏ قريبًا. 

ارتجفت شفتاها وابتسمت من بين مرارتهاء ونظر آدم إلى شيث ولده 
فقال له: 

- يا ولديء إن جنسنا هذا لم يُخلق للأرض, هذه الأرض قد خُلق 

لها الوحوش والضواري» نحن خُلقنا للجنة السماوية. هذا منتهانا 
وإنا ماضون إليها إن أصلحنا في الأرض. 
ثم نظر إلى بنيه وقال لهم: 
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- يا بني» کونوا أصفياءً ولا تمیلوا. ولا تختلطوا مع آبناء کین واني 
آحذرکم رجلا یخرج منهم هو الشر المقیم. رجلا هو شر غائب 
ينتظرء فإذا رآیتموه فلیلزم کل واحد منکم بیته. 

ثم صرخ من الألم والوجع الذي لا یطاق فأغشي علیه. ثم صحا فقال 


- يا بنيء إنني والله أشتهي ثمار الجنة فانطلقوا الیها وائتوني منها 
بثمر. 
ثم نظر إلى حواء وقال لها: 


- یا حواء اذهبي إلى شجرة الحياة وسط الجنة. في آصولها تجدین 
زیت الشقاء فامسحي به عليّ» عسی أن یخفف عتي ألمي ویکون 
لي نوزا في قبري. 
فیکت حواء بکاء شدیدّاء وخرجت مع ابنها الشاب الصغیر إدريس 
مرتحلین إلى الجنة. وقي الطریق اعتدی على ادزیس,حیوان من دواب 
الوحش له أسنان AGE‏ عض إدريس من ذراعه فضريه [دریس .بيده 
الأخرى وآبعده وانثنی على الأرض يتألم» صرخت حواء قي الحیوان کأنه 
عاقل وقالت له: 
- آیها الحیوان.. كيف تجرؤ أن تطبق فمك على من خلقه الله بیده؟ 
وهنا آتاهما صوت من ورائهما لیس على الأرض صوت آشد منه شكال 
فقال: 
- ویخكِ يا حواء. هذا الحیوان یُقلدك. آلست آنتِ أول من تجرأ وقتح 
فمه وآطبقه على شيء محرم علیه؟ آتلومین الحیوان البهیم وأنت 
صاحبة العقل؟ 
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كان ذاك فتی آعور رمادي العین أبيض الشعر ناعمه. یظهر في 
ملامحه كثير من الحدة. وقف ناظرًا إليها بتهکم» فصاح فيه إدريس 
Is,‏ شايًا قويًا: 

- آما ules‏ مذا فأغلقه وارحل Ge‏ هنا قبل أن آتي لأغلقه لك إلى الأبدء 

هل أنت من آبناء کین؟ 

تألمت حواء لکلماته واستندت إلى شجرة WLS‏ نفسها. وأعان 
إدريس آمه على القيام وهم obs‏ یبطش بالفتی لکن حواء آوقفته وقالت: 

- يا ولديء والله انني لأجزم بأن هذا هو الذي حذرکم منه آبوکم» 

تعال نبتعد عن هنا. 

نظر إدريس إلى الفتی نظرة آخيرة ثم استدار فصاح الفتی: 

= چیئون. Site‏ یا (دریس اسمي هذاء وسأذكرك. 

تجاهله ادریس ومّشی مع del‏ حتی وصلا إلى الجنة. فقابلتهم 
الملائكة متمتلین في صورة رجال حسان الوجه وقالوا لهما: 

- عودا من tus‏ آتیتما فان لکل داء دواء الا الموت. 

شهقت حواء وقد غصّت بکلمة الموت» وعادت إلى آدم E56‏ وتبکي. 
ثم أتى آمر alll‏ ودخل ملك الموت ومعه آولئك الملاتكة الحسان یحملون 
مباخر. فذٌعرت حواء وجعلت تدنو إلى آدم وتلتصق به» فقال لها آدم. 

- يا حواء اليك عني. خلّي بيني وبين ملائكة ربي. 

ونزلت حواء على رکبتیها ووضعت وجهها في الأرض کرس أما 
الملائكة فقد قبضوا روح آدم آمام dais‏ وغسّلوه clas‏ الجنة ووضعوا 
عليه حنوطا من Gall‏ من الزعفران والناردین» ومسحوا عليه يزيت 
شجرة الزیتون وکفنوه بأقمشة من الکتان» وحواء واضعة وجهها في 
الأرض لا ترید أن تری, فأتاها ملك الموت وقال: 

- یا حواء قومي إن زوجك قد قضی. 
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وحمله الملائكة ودفنوه في کهف المكفيلة بجوار ابنه هابیل ونظروا 
إلى آبناء آدم المجتمعین وقالوا: 

- يا بني آدم هذه شنتکم في موتاکم فکذاکم فافعلوا. 

وهكذا انتهت أوراقناء وانتهی السفر البادی لحياة بتي آدم» على أن 
قصولا آخری یعدم قد جرت فصولا تختلف. 

عاد عاد دع تمت اد ید اد عاد 

فجأة اشتعلت النیران كالجحيم وتسلق اللهب على الجدران وبدأت 
مقابس الکهرباء تنفجرء وفجع لویوبولد وآخوه Lams‏ ینظران حولهما 
برعب.. النار برزت من اللامکان وبدأت تزحف وتأكل الأرض متجهة لهما 
ببطءء نظرت عیونهما بفزع إلى بوبي الذي كان في حال آخری مغمِضًا 
عینیه duly‏ مائل للوراء ويهذي بکلمات غير واضحة. ثم فتح عینیه 
اللتین اختفی منهما البوّبق.. فصارت بیضاء کعیون الشیاطین» نفضه 
لیوبولد شاتمّا ياه في عنف؛ لکنه لم يفُق ولم یبد أنه یشعر بشيء. 

كان وعي بوبي منفصلا LLG‏ عن الواقع وهی یری قيما وراء بصره 
مشهدا لا يحب أن يذكره آبدّاء «رأى أنه یجلس مع الجالسین آمام مسرح 
في مبنی للتنظیم من ile‏ نیویورك یسمونه کهف Lilith ald‏ 
Grotto‏ وعلی المسرح انتصب تمثال امرأة عارية تماما Sab‏ علیها 
حية. وعیون المرأة آشد شرًا من الحية» ثم برز على المسرح رجل طویل 
الشعر يرتدي بذلة سوداء ومعه طفل مکمم وعلی dul,‏ کیس؛ وضع 
الرجل الطفل عند آقدام التمثال» وجاءت امرأة ذات ملایس لا تمت للعصر 
الحدیث بصلةء هي الكاهنة العظمی لهذا الکهف و...» 

صفعة نزلت على وجه بوبي من ید لويب الغليظة فلم تزد بوبي إلا 
انفصالا عن الوعي واستغراقًا في ذلك المشهد. «كان يرى الحاضرین 
في ذلك المسرح ومنهم أناس يبدو علیهم الوقار She‏ ذلك الرجل العجوز 
وزوجته والکل یتطلع في ترقب, ومن حیث لا يدري أحد» خرج نصل من 
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يد الرجل ذي الشعر الطویل وضعه على رقبة الطقل فذبحه في حركة 
واحدة قربائا للیلیث, کان کل شيء في جسد بوبي یرتجف, لکن ید آبیه 
الجالس بجواره شدت على يده تطمئنه. 

آخذت الرؤیا بوبي إلى مشاهد آخری تذکره بأن ما یفعله الصفوة من 
رجال الأعمال والبنوك والسیاسیین والفنانین بأطفال الشوارع هو شيء 
لا یعلمه أحد» قتل واغتصاب وألعاب سادية یلعبونها ویتقامرون علیها». 

صحا بوبي فجأة من رؤياه بشهقة عنيفة وعیناه تطالعان النیران 
التي اندلعت في کل مکان قصاح: 

- اللعتة.. (نها ن. نیرانه. 

انتفض بوبي من موضعه وبحث حوله سريعًا ثم GAR‏ على جهاز 
الکمبیوتر انقضاضّا مرییّا یبعده عن النیران» فصاح لیوبولد في ثورة: 

- لعنة الشیطان dle‏ آنت وجھازكء آخرجنا من هنا. 

قال بوبي بسرعة: 

- اللعین مولوك.. الشیطان صاحب القصة.. هذه النیران تعني أنه 

قرر أن یبیدنا ویمیت السر هاهنا. 1 

نظر إليه الأخوان في توتر فقال بوبي بصوت عال: 

- افتحوا ذاك الدُرج هناك. 

هرع لویب إلى الدُرج یفتحه فوجد فيه طفاية حريقء آخرجها 
بسرعة وکسر زمام آمانها فانطلقت وحدها BSL‏ رذاذها الأبیض في 
كل مکان بلا هدی» وتراجعت النيران في غضب ولويب یوجه الرذاذ 
هنا وهناك حتی انطفأت ELS‏ ولم تلبث أن مرّت بعض الثواني حتی 
انبعثت النیران فجأة كأنها تخرج من الجدران نفسهاء فمد لويب يده 
وأطلق الرذان حتی خبت. Clad‏ بوبي: 
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- لیوبولد, انزع معني قماش هذه الأرائك ودسها تحت کل باب: لا 
تدع لذلك الشیطان فرجة. 
آسرع لیوبولد ینزع القماش وبوبي یعاونه وهما پهرعان لوضعه 
في کل مکان یمکن أن یکون منفرجًا وکأنهم یسدون الطریق على حية» 
دقائق مرت بلا حركة ثم بدأ الباب یهتز كأن أحدًا سیکسره فصاح بوبي: 
- ث.. ثبت تلك الأقمشة بيدك يا لیوپولد. 
زاد ليويولد من تثبيت الأقمشة تحت الباب وأسند ظهره إلى الحائط 
مرهقّا وبوبي ينظر إلى الأرض وعينه ترمش بقوةء ومرت دقائق طويلة 
صامنة. قال لويب وهو ينظر حوله بحذر: 
- -أيها الأخرق اللعين» أين غاب وعيك؟ 
قال بوبي وصوته يلهث: 
- ذاك الشيطان کان"يريتي أمورًا لا آرید أن آتذکرها. 
- لقد هداً اهتزاز الباب» هل Fons‏ 
- نعم ذهب ما دامت الأصوات والنیران قد سکتت» قمولوك, لیس من 
النوع الذي يهداً. 
استرخی لویب وتنهد وقام بوبي يتمالك نفسه و... سمعث أذن بوبی 
صوت زمام المسدس ینسحب, قتظر إلى لیویولد التي مد يذه المرهقة 
پالمسدس إلى بوبي وهو یقول: 
- إن غاب الشیطان GG‏ فوق رأسك يا بوبيء أم آنك نسیت لعبتنا 
الصغيرة؟ 
قال له بوبي بإرهاق: 
- ألا تكفيك هذه النيران لتصمت قلیلا یا لیوبولد؟ 
رفع ليوبولد صمام أمان المسدس وقال: 
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- ذهبت نيران شياطينك ولم تبق سوی نيران مسدسي وذاك لن 
تقدر على الفرار die‏ قط يا بوبي» شيطانك اللحین تحدث عن 
لیلیث Latte‏ تحدثت est‏ عنهاء وأنت اعلنت هبك آنه توجد آدلة 
ثانية على أن تلك الشيطانة حق, فأين تلك الأدلة اللعینة؟ 

تتهد بوبي وهو يقول ضامًا قدميه: 

- الأمر يا لیویولد هو عقيدة تسبح بين عقول آهل SLI‏ في حين 
أنه لیس لدیهم في کتبهم ما یثبتها؛ أن الله خلق حواء ققط 
ولم یخلق غيرهاء oly‏ آولادها کانوا یتزوجون بعضهم. آي إن 
البشرية كلها cal‏ من زواج المحارم. أنت Gly‏ يا لیوبولد. GIS‏ من 
نسل زواج مُحرم» آصحاب GL‏ یقولون إن ربهم سمح بهذا 
للضرورة ثم حرّمه بعد ذلك لن البشرية لم يكن لدیها حل آخر. 
آي إتهم یعون ربهم في ورطة من اختراع عقولهم» فقط لان 
عقلهم الجمعي یظن أن ربهم لم يخلق إلا حواء فقط في البداية. 
كان أيسر حل لهذه الورطة التخيلية. أن يخلق الله امرأة تانية 
تتزوج آدم. سی 

قال لویب: 

- أو یخلق رجلا آخر غير آدم. 

قال بوبي بحسم: 

- لا.. آدم هو الأب الوحید باجتماع نصوص الأديان الثلاشة. 

قال لیوبولد بغضب: 

- دعك من الفلسقة پا هذا وألق بالدلیل. 

قال بوبي بنظرة عتاپ: 

- لو آنك تقراً پا لیوبولد كتابك المقدس ستعلم الدلیل حینما تجد 
تناقضًا بین سفر التکوین الأول والتکوین الثاني في قصة الخلق. 
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ففي التکوین الأول آدم (وامرأته) خلقا معا من الطین في حين 
أن في التکوین الثاني آدم کان وحيدًا ثم خلقت حواء من ضلعه: 
ولما شرح علماء الیهود هذا التناقض قالوا إن التکوین الأول كان 
یتحدث عن امرأة آخری غير حواء اسمها لیلیث وإنها اختلفت مع 
آدم سريعًا وهربت منه» وأنها كانت مجرمة تقتل آولاد حواء» ولکن 
معظم علماء الیهود والمسیحیین یعدّون هذه القصة أسطورة لا 
استاس لها. 
قال له لویب: 
- وماذا عن کتب الأديان الأخرى؟ 
قال بوبي بترکیز: 
- في القزآن بغد أن ذکر الله النساء اللاتي لا يحل للرجل الزواج 
منهن كالأم والأخت والابنة وغیرهن وبعد أن ذکر آحکام الزواج ALIS‏ 
قال: "يريد الله أن يتوب عليكم ویهدیکم سنن الذین من قبلعم” أي أن 
هذه السنن فى الزواج كانت مفروضة على G2 US‏ کان قبل أمة محمد 
منذ عهد آدم» فزواج الأخت الشقيقة کان محرمًا في عهد آدم وکل العهود 
التي تليه ينص القرآن» Lad‏ الحل للتکاثر إذا كان الزواج من SEMI‏ مَحْرّمًا 
ود پیج موی زغل باه یت نت ن "يا أيها الناس 
تقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة" 
قال لويب: 
- أن يخلق امرأة ثانية لا يوجد حل آخر. 
قال بوبي وحاجباه مرفوعان: 
- «لا دليل على هذا في الإسلام لكنّ هناك Bad‏ يقرب المسافة بين 
الأدیان بشان ليليث» قفي حدیث صحیح ن Mis‏ ات ان 
أولاد حواء في أول أمرها يموتون مونًا غامضًا ولم يذكر محمد 
كيف كانوا یموتون, قال محمد إن الشيطان جاء إلى حواء وأخبرها 
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آنها لو سمّت ابنها عبد الحارث سیعیش آولادها. فلمًا سكته معا 
قال الشیطان عاش ابنهاء ویْصدٌّق القرآن على هذه القصة بآية 
تتحدث عن آن آدم وحواء جعلا لله شرکاء في ولدهماء طبا 
الشیطان في سْتة محمّد لا یعلم الغیب ولا یقدر أن یقتل بشرا 
فليس له أي سلطان على اين آدم الا الوسوسة؛ فکیف یقول لحواء 
هذا ویحدث كما قال إلا إن كان plas‏ يقينًا كيف يموت آولادها 
بل ويعلم كيف يمنع الضررء وبالفعل LS‏ سمّته عبد الحارث.. 
منع الشيطان الضرر فعاش ولدهاء هل بدأت ترى الرابط بین 
الحكايات؟ الشيطان كان يعلم أن قاتلة الأطفال وقرينة الشيطان 
التي اسمها في کتب الیهود لیلیث Se‏ من تقتل آولاد حواء ولما 
آطاعت حواء الشیطان وسمت وا اعد الحارت. آمر الشیطان 
Sub)‏ أن تتوقف عن قتل الأولاد فامتنم الضرر عنهم وعاش الولد. 

قام لیوبولد وقد آنزل مسدسه: 

- کفاك ثرثرةء إلينا MIL‏ فی قاتمتك اللعينة» وفی الموة القاذمة 
التي تفاجتنا يها مکذا سأفجر راسد بلا نقاش. ۰ 

ذهب لویب للطاولة وآخرج المجموعة الرابعة من الکروت. التي 

اندهش أن فیها ورقتین فقط. قال بوبي: 

- انسیا کل ما عرفتما قبل الکن؛ فالمجموعة التالية ستنقلنا من زمن 
آدم إلى زمن آخر. فقط تذکرا ما نبهتکما آن تتذکراه من قبل؛ 
سفر رازئیل. 

قال لیوبولد: 

- الکتاب الذي آنزله الملاك على آدم؟ ما به؟ 

قال بوبي وهی یکشف الورقتین: 
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- ذلك الکتاب آورثه الأنبیاء الأوائل بعضهم إلى بعضء وکلما نزلت 
على نبي صحائف ربانية زیدت إلى الکتاب فأضافت إليه علومّا 
وحکمة. 

وضع بويي الورقتین کل منهما عند واحد من الأخوين» وکانت 

الورقتان هما ورقة العلم وورقة المُلكء قال بويي: 

- تطورت علوم الانسان بفعل هذه الکتب الأولى: وبدأت الحضارة 
تظهر Addy‏ حتی آتی زمن خرجت منه کل العلوم الخفية التي 
تتغذی علیها جميع التنظیمات السرية الیوم. 

قال لویب: 

٠ -‏ تقصد علوم المُعلم الأعظم تیوبالکین في زمن نوح؟ 

هر بويي رآسه Gals‏ وقال: 

- بل قبل هذا بكثيزء ولم يكن هناك مُعلمٌ Abel‏ واحدٌء بل اثتان: 
ولقد تواجها في زمانهما. وکانت مواجهتهما كارثية. 

قال لویب باستنکار: 

- وأين کتبت هذه المواجهة بالضبط؟ 

قال بوبي: 

2 في آلواح الزمرد. 

قال ليويولد: 

oul, -‏ تلك الألواح؟ 

أجابه بوبي: 

- غير متاح للعامة منها سوى لوحة واحدة کتبت فيها جمل قصيرة 
تبدو مثل أمثال وحكم تخاطب العقل الباطن. 

قال لویب پشك: 
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- وکیف عرفنا ما كتب في البقیة؟ 
أطرق بوبي برأسه إلى الأرض ولم يجب فتحرك مسدس لیوپولد 
تلقائيًا ومو يقول: 
- مَن الذي استخرجهاء وأين بقية الألواح؟ 
قال “(fuse‏ 
- المشکلة تکمن في الذي استخرجها. 
قال لويب پسرعة: 
- من هو؟ 
قال بوبي وعینه لا ترمش: 
- آقتر ساحر سفلي في تاریخ هذا العالم» حتی إن الحظرد بالنسبة 
إليه تلميذ. 
نظر إليه الآخوان بتساؤل, فقال بوبي: 
= اللحینء صاحب شمس المعار... 
فجأة آحدث جهاز داخل جیب لیوبولد رنیتا مميرًا فأخرجه وعیناه 
تتسعان في دهشة. ثم تحولت الدهشة إلى غضب وهو ینظر إلى أَخْیه 
ویقول: 
- لویب. توجد رسالة استغاثة آرسلت للشرطة قبل قلیل من مکان ما 
في هذه الغرفة. وشرسلھا لدیه Slee‏ من أجهزة التتظیم السرية 
مكل مدا 
نظر الائنان إلى بوبي الذي آخذ یتراجع ویتلعثم ولا یقدر أن یتقوه 
بکلمة. فهجم عليه لیوپولد یقتشه في حين بحث لویب في الأغراض 
بالغرفة حتی أخرج جهاژا يماثل تماما جهاز لیوبولد. قال بوبي مدافقا 
SERS‏ 
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- هذه رسالة مُفعْلة slab‏ إذا لم أغلق الجهاز بنفسي قبل ساعة معينة 
یرسل رسالة استغاثة, فعلت هذا لتأمین نفسي في أثناء اختفائي. 
ضغط لویب على أسنانه في غضب وقال: 
- ولماذا لم تخبرنا منذ البداية أيها اللعين المخادع؟ 
وبضربة مركزةء هوى لیوبولد بكعب المسدس على رأس بوبي ففقد 
وعیه على الفورء وأخذ الاثنان بقية مجموعات أوراق التاروت ووضعاها 
في حقیبتھما الخاصة وهرعا يفتحان کل درج وخزانة بسرعة بحثا عن 
أي شيء خاص ببوبي يمكن أن يؤخذء وقي حين كان ليوبولد ييحث. 
ٍذ اصطدمت قدمه بانبعاج على الأرض الخشبية أحدثه الحریق» r‏ 
لیوبولد سبّةَ وهو ینظر إلى GAN!‏ وکاد أن يرقع بصره ساخطا لکن 
عينيه اتسعتا فجأة وانحتی إلى الأرض ومد يده یسحب Ba‏ ما بقوة. 
- هذااللعین: 
نظر إليه لويب متسائلا من بين انشغاله قي البحث. كان ليويولد 
متحنیّا على ما يشبه الفجوة في الأرضئ ویقول: 
- هذا اللعین.. هذا اللعین. 
قتح لویب عینیه دهشة وغضبا بدوره لمّا رأى ما وج صاحبه الذي 
آخرج من الفجوة مصفوفات من الصحائف القديمة وهو یقول: 
- اللعین.. هذه أصول مخطوطات حقيقية.. بعضها من المخطوطات 
النادرة التي تحدث عنها.. وهناك کثیر غیرها. 
قال لویب في ثورة: 
- يبدو أن اللعین سرقها من مکنوزات والدهء هل عرفت الان لماذا 
آقام التنظیم الدنیا ولم یقعدها للوصول إليه وقطع رأسه؟ 
وضع لیوبولد جمیع المخطوطات في الحقيبة في حين سحب لویب 
جسد پوبي بعنف عن الارض وحمله» وخرج الاثنان بأحمالهما خارج 
المکان کله. 
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فجأة تحطم الباب بضربة عاتية ودخل رجال الشرطة بملامح 
متحفزة جدّاء وانتشروا في المکان. ودخل بعدهم رجل ضخم يرتدي 
معطفًا طویلا. تظر إلى المکان بعين خبيرة وأشعل سیجاره ببطء ثم 
آتاه آحد رجال الشرطة من الداخل وقال: 
- سیدي المقتش ریکس واتسون, لا یوجد أحد هناء ولا آثر لآي 
نفث.ریکس دخان سیجاره وهو یقول: 
- آثار الخریق gad‏ حديثة Se‏ لقد غادر آصحاب هذا المکان قبل 
يوم على الأقلء ما نثين شغفى آنها آول رسالة استغاثة من ذلك 
انصوی بوبی قراتك جمد سی كن کہ اعدا 


وقي بلاد بعيدة في الجهة الأخرى من المحيط ظهر BG‏ فتية 
آمریکیین یعتریهم التوتر جميعًا ویتقدمهم شاب عربي الملامح» دخلوا 
إلى شار ع مکتوب على ناصیته في لوحة زرقاء قديمة «شارع المواردي». 
كانت نظرات العامة تتابع مظهرهم الأجنبي باستغراب. قال لهم الشاب 
الحربي: 
- محذرة فالناس في هذا الشارع غير معتادین دخول الأجانب» 
لکنهم سرعان ما یعتادون. وانهم لو علموا ما آنتم هنا لقعله 
لذبحوکم على قارعة الطریق. 
قال له لیوبولد: 
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- هل أنت متأکد من أنك ذاهب بنا إلى البیت الذي كان يعيش فيه 
هذا الساحر البوني أو GI‏ كان اسمه؟ 
- نعم لقد عاش ذلك الساحر المتحط هنا في مصر مدة طويلة. 
دخل بهم الشاب إلی عمارة متهالكة وسط الازقة. وأشار لهم إلى 
الشقة وغادر المکان سريعًا وترکهم وحدهم. دخل الثلاثة إلى الشقة. 
حوائط مشققة وآثاث صدئ لیس عليه غبار؛ ما يوحي بوجود من 
یستخدم هذا البیت بطريقة ماء دفع لیوبولد بيده ظهر بوبي إلى منتصف 
المکان وقال: 
= هيا یا لعين: نحن بالانتظار؛ إن مسدسي قد مل من عدم الاستخدام» 
ویتوق أن یسمعك تکذب حتی يزين رأسك بقبلة حمراء. 
قال له لویب: 
- لقد Ge SLS‏ أَمَرَ المخطوطات واستحضرت شيطانًا Gad‏ كاد 
أن يفتك بناء ورغم هذا Last‏ معلث Wale‏ لأن القصة التالية لا يمكن 
أن يرويها غير اللعین الساحر البوني الذي مات منذ قرونء دعك 
من مسدس لیوبولد SL‏ فالکذب أو الخداع أو المفاجأت ستعني 
قطع عضو من أعضائك الحقيرة بهذه المدية. 
قال بوبي وهو يرمش بالعین الیمنی: 
- لست ast‏ إنما أتينا هنا GY‏ هذه من الطرائق النادرة اة 
لاستحضار الأرواح وسط کل الدجل الدائرء والحقيقة آننا لن 
نستحضر الروح بل سنذهب بأنفسنا إليها. 
اقترب منه لیوپولد بوجهه وقال: 
- أشم رائحة دجل يا بوبي الصغير. 
تجاهله بوبي وهو يقول: 
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- لو أن لدينا منظارًا حراریا حساسًا نظرنا die‏ إلى غرفة مغلقة 
خرج منها بعض الاشخاص لشاهدنا في المنظار کیانات حمراء 
تتحرك في الغرفة الخالية بالطريقة نفسها التي كان یتحرك 
بداخلها أولئك الاشخاص, الطاقة الحرارية لا تفنی بل GAS‏ في 
الأماكن» ولكل مكان ذاكرة حرارية خاصة به مسجل فيها كل من 
عاش عليه يومًا. 
بدأ لیوبولد يهتم وهو يقول: 
- أنت تتحدث عن تقنية سرية تستخدمها المخابرات الأمريكية. 
قال بوبي: 
- المخابرات الأمریکیة تستخدم الفكرة نفسهاء استرجاع الموجودات 
الجزارية, أما طریقتنا فهي من السحر الذي يتيج لنا استحضار 
الموجودات الحرارية والتواصل معها آیضا. باختصار نحن 
سنستحضر البوتي نقسته الذي كان يعيش هناء ولكن... 
سكت بوبي قلیلا ثم قال ببطء:" 
- ستحتاجون إلى أن تمکثوا آربعین lags‏ بلا طعام إلا آلحبوب التي 
لا Gin‏ منها شيء بالمعدة؛ فالفتح الروحي لا یکون لمن قي 
معدته مثقال ذرة من طعام. 
سمع بويي صوت مزلاج المسدس وهو یسحب ولويب یقول: 
- كلمة حمقاء زافدة وأعلقك أربعين Lage‏ على سطح هذا البیت. 
زفر بوبي وقال: 
- فلیکن» توجد طريقة أخرى لكنني لست مسوولا عما سيكون؛ 
سيتعين علينا استحضار شيطان يهودي رجيم يستحضر ذاكرة 
المكان الحرارية ويحولها إلى صور تراها أعينكم الفاسدة. 
قال له لويب بغضب: 
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- شیطان آخر آیها الشیطان. 


قال بوبي بحسم: 

- لا توجد طريقة آخری, أو تصومون آربعین يومًا. 

سأله لویب: 

+ أي شیطان هذا؟ 

قال بوبي وعینه تضیق: 

- ديبوك. 

قال ليوبولد يصوت تغمره الدهشة: 

- ديبوك أيها اللعين lags‏ يطرده الناسء لا أحد يستحضر ديبوك 

۱ Aas 
كان الأخوان یتعاملان في التنظیم مع الشیاطین ویعلمان أن‎ 

الشیطان لا یقدر أن يؤذي بشراء الا أن بعض الشیاطین تقدر في حالات 
معينة ونادرة على بدء الحرائثق» لکن ديبوك ضنف آخر من الشیاطین» 
فقال لیویولد: 

- قلیکن» لکن احذر على رأسك مني يا بوبي» سأفتح هذا الکمبیوتر 

المحمول اللعین حتی 5103 ما یدور ها 

فتح لیوبولد الکمبیوتر وشغل الکامیرا التي بدأت تلتقط ما يدور 
والثلاثة یقفون متحلقین وبوبي یتلو نصا بلغة عبرية قديمة» لم يكن 
هناك شيء یحدث مطلقًا إلا أن الحرارة في المکان بدأت تزید تدريجيًا 
حتی برزت قطرات العرق على جبين الثلاثة ولیوبولد ینظر إلى شاشة 
الکمبیوتر الذي یعرض المشهد بجودة ضعيفة؛ وفجأة clay‏ الصورة 
تهتز في الکامیرا. 

قال بوبي پصوت خافت: 

- لقد حضر. 
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رأى لیوبولد في البث شيئًا ما وسط تشوش الصورة ففزع ونظر 
حوله, كانت الحرارة تکاد تذهب بعقله. حتی انه بدأ یری SEY‏ یتلاشی 
ails‏ یتبخر بالحرارة. وتموهت الصورة في عینیه ثم تبدلت الارض غير 
الارض, کل شيء كان متهالكًا في المنزل تغیر حاله لمظهر أفضل. 
ولم يعد لیوبولد یری في تلك الصالة الا رجالا بملابس عربية وعمائم 
یزدحمون جالسین» فلا تکاد تجد لنفسك موضعا. وبحث عن بوبي 
ولويب فلم يجد منهما آحدّا. نظر لیوبولد إلى ازدحام العرب الجالسین 
الذين يُخفون وراء‌هم رجلا أبيض اللحية والوجه یجلس بهيبة. آحمد 
بن على آلبونی. الساحر الاشد وطأة على الازضن ف زمانه» كان یقول 
eee‏ ی 
= وإن ما بحوزتنا من العلم هو الذي آحیا به عیسی الموتی وشق به 
موسی البخز وتعلمه الخضر. ولا یحوزه الا السادة الأولياء هو 
ple‏ التصرف في الوچود. العلم الذي ینکشف به الغيب. 
قال آحد الرجال شيئًا ما فنظر eal)‏ البوني وقال: 
- ماذا یقول هذا الفاني؟ 
قال آحدهم: 
- یقول إنه لا plas‏ الغیب إلا الله. 
قال البوني بلهجة العلیم: 
- نعم لا یعلم الغیب إلا الله Lol‏ المستقبل فقد يعلمه JS‏ أحدء 
والغیب لیس هو المستقبل» اعلم يا هذا أن کل شنيء في علم الله 
oom‏ فالله لیس عنده مستقبل, بل JS‏ مستقبل عنده هو ماض 
حدث بالفعل. فعندما یقول ربك إنه یعلم الغیب لا يعني أنه يعلم 
المستقبل بل الغیب هو جوهر الله وصفته وسر العوالم العلوية 
الالهية التي لا يقدر البشر الفانون حقّا على معرفتها. 
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تشوشت الصورة في عين لیوبولد ثم عادت بعد قلیل فوجد المچلس 
قد انفض والبونى فى ثلك الصالة يعلق عباء‌ته. وفجأة رأى لیوبولد 
رفاقه؛ بوبی ولویب: حوله ککیانات حمزاء. شجمد البوني في مکانه قلیلا 
واستدار ناحية الثلاثة وقال؛ ons‏ 
2 جئتم فتشرفث بكم الأجواء» وإن بینکم GUS‏ آعرفه. 
نظر البوني تحديدًا إلى بوبي فراتك, الذي تحدث فجأة بطلاقة بلغة 
عربية صحيحة فأقزع رفاقهء كان يقول للبوني: 
- آتيناك لتنیئنا عن أصحاب السر الول. الاثنين الذين تواجها يومًا 
ووجدتهما مكتوبين عندك في ألواح الزمرد التي خصك الله 
بکشفهاء فاتل علينا منهما ذكرًا. 
play isl SIS‏ معنی هذه الكيانات الحمراء بالضبط. قهو الذي 
ابتدع هذه الطريقة في الاستحضار أول مرةء !155 البوني على عصاه 
وجلس وهو یقول: 
- کل شيء في الوجود GE‏ بحروف, ویتحرك بحروق» حروف 
نورانية وحروف ظلمانية. آحدهما یکتب SW‏ والاخن یکتب الشر. 
آما آلواح الزمرد فقد کتبت فیها حروف نورانية تتلو نضوصَا 
حكيمة فیها سر قاطع يعلى فوق قوانین الوجود. وکتبت فیها 
سيرة الائنین الذین حازا العلوم الخفية. وقد كانت مواجهتهما 
ملحمة لم تکتبها الأقلامء حرروا لي آرواحکم» فسندخل إلى عالم 
الزمرد. 
وبدأ البوني یسرد الملحمة سردا عجبًا. 
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آلواح الزمرد 
0 قبل المیلاد - 5600 قبل الصیلاد 


عو E se she‏ عإد عاد اد E Sie‏ کو 
«لا بد لکل ملك جبار من صارح بتار». 
کاو بد ER‏ عاد اد عاد عاد باد بإد 

كنا نطير کالحمائم البیضاء ننظر حولنا بترقب» صحراء شاسعة لا 
حياة فيهاء کثبان تتشابه» کل ما في اليمين هو ما في الیسارء حتی 
بدا لتنا وسط کل هذا شيء al‏ شيء يستحيل وجوده باي حال في 
صحراء؛ حلقة دائرية من الأرض مبنية علیها مدائن Bld‏ بداخلها 
حلقات آخری Yale‏ مبان آکثر فخامة. کل حلقة علیها بنیان آقخم من 
الحلقة التي خارجها: وبین کل حلقة وحلقة نهر آزرق صاف. شىء لا 
تکاد تصدق أنه مبني في ذلك الزمان القدیم. لان هذا حقًا Bi Wn Se‏ 
كانت تلك هینار» قلب آتلانتیس, deals‏ مدیثة رصدتها.عیون التاریخ. 

تزل بنا التصویر الطائر بمیل لأسفل كأنه يريد eget‏ بنا فی 
منتصف المدينة» آطلقنا عیوننا في المدينة وتفاصیلها» آهرام وقصَوّر 
وأنهار وحدائق معلقة» ثم أتينا إلى المركز حيث انتصب قصر عالٍ كآنه 
اللولق. بات بن لتضویی سض يضق کار تیم رهم وا سا 
بنا إلى نافذة عملاقة مقتوحة في القصر. وقي غمضة عین مررنا منها 
ووجدنا آنفسنا بالداخل. کل شيء فاخر. Grow‏ ضحکات رجال ونساء 
يتحدثون بلغة سريانية غریبةء تهادی بنا التصویر حتی دخلنا ووقفنا 
فوق شرفة تطل على ساحة عظيمة في القصر فرأينا الرجال والنساء 
ملابسهم عجيبة لم 53 مثلهاء إحداهن كانت تلبس Ged EG‏ عبارة عن 
جناحي صقر فاردًا جناحیه. لکن ge‏ یوجد رجل نعرفه جيدًا وسط 
كل هذا الجمع» عجوزا كان لکن ملامحه لم تتغیر كثيرًاء 
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کین المجرم الأول» کان يقهقه بهيبة وسعادة» یبدو أنني نسیت أن 
آخبرك. هینار هي المدينة التي بناها كين بمعجزة معمارية لا تصدق 
وسط صحراء آرض نود التي لم يكن فیها زرع ولا ماء. وتلك الفاتنة التي 
ترتدي التاج هي [یزیس. زوجته. نعم هي إيزيس التي في بالك بردائها 
الأحمر والمرسومة على جدران المعابد التي تعرفها. 

- کین يا أخي الحبیب آلن تکف عن عادتك هذه؟ آنا لم أرَ في حياتي 

شخصا یحتقل بیوم مولده في کل ple‏ 

کان صوتا کالفحیح ذا بحة عجيبة يأتي من مکان ماء نظرنا إلى 
صاحب الصوت فاتسعت عیوننا من غرابة شکله. طویل القامة ذو شعر 
آجمر JE‏ طویل» بغیض الوجه مشعر الجسد والرقبة والیدین» حتی 
لون الشغر gle‏ جسده آحمر؛ ما أعطاه مظهرا مقلقاء کان ذلك «ست». 
آحد إخوة كين وآبتاء آدم الکبار وملك مدينة شیلون الواقعة جنوب عدن. 
ایتسم له کین وقال: 

GT -‏ آول مولود في هذا العالم» إن لم آکن,سأختفل بهذا قمن؟ 

قال «ست» بصوته المقیت وهو یبتسم: 

- فإني قد أتيتك بمفاجأة هذه السنة یا ol‏ مولود. 

نظن إليه كين متسائلا» فصفق «ست» بيده بقوة clad‏ رجال شداد 
یحملون على أكتافهم شينًا فاخرًا طویلا لا تدري gal‏ صندوق آم تابوت 
ووضعوه على الأرض» فدهش کین LAS‏ رآه. وکان يحب الصنع المتقن. 
جدران ملونة قوية من الخشب المذهب منقوش عليه رسم عين مُکحلقء 
فتح «ست» التابوت بيده فکان ما بداخله أروع مما بخارجه. دخل «بست» 
إلى التابوت القائم وهو يبتسم بفخر ثم خرج وقال لکین: 

- تعال پا كين ادخل GL,‏ نظرة بالداخل وأخبرني بمعتی الرسوم. 

تقدم كين خطوات منبهرة ودخل إلى التابوت الذي كان حجمه 
مطابقّا لحجم كين بالضبط. ٠‏ في حين کان «ست» أقصرء أخذ کین 
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ینظر إلى الرسوم الداخلية بإعجابء ولا قرأها وفهم معناها فتح عینیه 
فجأة بذعرء وفجأة ودون مقدمات انفلق التابوت على نفسه بعنف عبر 
ميكانيكية معقدة صنعها «ست». jas‏ کل من كان في القاعة ولم تكد 
تسمع صونًا حتی صفق «ست» مرة آخری فتحرك رجاله» کل واحد منهم 
آخرج خنجرا وأمضاه في قلب من کان بجواره من رجال کین وذويه: 
نعم كان ذلك أول اسقاط للحکم في التاریخ» وقد كان نظیفا وسريعًاء 
بضربة واحدة انتهى مُلك کین على مدينة هينار الساحرة ويدأ عهد جديد 
من الشرء عهد «ست». 
جد عاد e‏ عاد عاد اد Mee He ie‏ 
«قبور الملوك هي أكبر موعظة في هذا العالم». 
عد He‏ عاد عاد ae‏ عاد عاد He‏ عاد Se‏ 

تابوت مزخرف رآه Jal‏ هينار يجري في أنهارهم يسيح Gres‏ 
وشمالاء وإيزيس ملكتهم وآمهم تجري وراءه دون تاجها باکیڈ وقد 
انقطر قلیها وهي تنظر إلى التابوت ینتقل من حلقة نهرية إلى الحلقة 
التي خارجها بسرعة مع المجری» قال أحد الرجال ل «ست» الذي كان 
ينظر من شرقة القصر: 

- لماذا لم نقتلها يا مالك۳؟ 

- حتی يراها آبناژها ترکض مذلولة دون تاجها ویعلموا آن ملکها 

قد زال. 

نعم كانت إيزيس ملکتهم وآمهم» فرغم أن كين المطرود GON‏ تود 
لم تكن معه سوی زوجته ایزیس, لکنه Lal‏ آنجپ Gil‏ وبنئا زیجهما 
ببعضهما مخالفا نطرة الله» وظل یزوج بنیه من Gly‏ وفعل أبتاؤه 
المثل مع آولادهم حتی بلغوا ثلاثة ملايين إنسان في تسعمثة سنة كلهم 
آبناء محارم» وسکنوا جميمًا مدينة Une‏ قال الرجل ل «ست»؛ 


(1) مالك بالسريانية تعني ملك. 
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- يا مالك إنهم قد یفتحون ذلك التابوت. 
- ولا بكل أداة على هذه الأرض يقدرون على فتحه. لقد صنعته 
جرى التابوت وجرى حتى وصل إلى النهر الخارجي ثم إلى النقطة 
التي تلتقي فيها كل الأنهار الدائريةء التي تتصل بنهر طويل We‏ يمشي 
في آرض المتوسط لیصب قي المحيط الأطلنطي. 
لم تكن أي من تلك الأنهار الجارية في هينار موجودة. کین وأبناقه 
حفروها لیجلبوا مياه المحیطء ووضعوا بین كل حلقة نهرية والتي تليها 
فتحة بنوا قيها aed Glas‏ فلا تدخل مياه المحيط المالحة من الحلقة 
إلى التی.تلیھا إلا عبر الجدار الشمعی الذي يرشح الملح من الماء فتصبح 
المیاه قي الآنهان الداخلية كلها عذبة: كان کین یملك عقلا جبازاء لکنه 
الیوم ظل يجري في ذلك التهن تحرکه الریاح متجها إلى المحيطء وکل 
شعبه الذين هم آولاده یجرون خلف التابوت بفجع وقد شل تقکیرهم 
وکلهم خوف أن یصل التابوت إلى المحیط فيضَيّع إلى الابد. 
كاد التابوت أن یصل إلى ما یعرف الیوم بمضیق جبل طَارّق الذي 
كان صحراء فی ذلك الزمان يجري فيه نهر کین الصناعیء لکن الله آراد 
أن پرسو التابوت تماما عند آعمذة هرقل, المرتفعات الصخرية الشهیرة 
عند بوابة المحیط هناك توقف التابوت وتجمم عنده الناس وإيزيس 
معهم منهارة لا تدري ما تفعل» والحق یقال.. إنهم حاولوا بکل طريقة 
أن یفتحوه, بالقوة والحيلة لکن بلا نتيجة» وکانوا یتادون كين ویضعون 
آذانهم على التابوت فلا یسمعون له حسا. 
مضی الیوم ثم الذي يليه وتناقص الناس عند التابوت. ولم GS‏ سوی 
إيزيس الباكية التي صار جفناها سوداوان من الدمع المختلط بالکحل, 
لکنها لم تیئس. ظلت تحاول, حتی آتاها خاطر GL‏ تستعین برجل ماهر 
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شهير يعيش فى المدينة المجاورة» وقد أتاها الرجل» وفي نهاية الیوم 
التالث» نجح الرجل الماهر في فتح التابوت. 


اد علد عاد عاد He ae ae ae ae‏ علد 
i,‏ مَن كنت تتربع فوق العروش أنبئنا عن طعم التراب في مدفتك». 
Hee a tee He tee ee‏ 


کان کین بتظر من داخل القایویت: فقط ینظرء لا بحرك طرقا واختا 
من آطرافه. انهالت عليه إيزيس بالدمع والصراخ وهو یحدق Leal}‏ 
وعينه حمراء ترتجف ولا يحرك حتی duds‏ مدت يدها إليه ومد الرجال 
آیدیهم یخرجونه. ولم تمض ثوان حتی عرفوا الفاجعة. لقد شل جسد 
کین بأكمله. وحکم «ست» وطفی وظلم. وقتل الجیل الأول من آبتاء كين 
كبارًا وصغازا في أول مذبحة بشرية في التاریخء ذبحهم جميعًا حتی 
لا یتقلبوا على الحجکم ولم يترك الا الأحفادء وترك کین وإيزيس فقط 
لیستمتع برؤية الذل في وجهیهما. 
حدث کل هذا في آخر قرون من BLS‏ آدم وحواءء لکن هینار كانتت 
معزولة عنهما وعن آولادهما يسبب تحذير آدم ذریکه من الاختلاط بذلك 
النسل الممتلی بزواج المحارم. Sas‏ الزمان الدامي بعد وصول «ست» 
إلى حکم هينارء عشرات الأيام تتلوها عشرات. وعاشت إيزيس مع زوجها 
المشلول المذلول یختبتان من نظرات الشفقة في عیون آبتائهما الصغار. 
ثم ولدت إیزیس طفلا كانت قد حملت به بعد أن Db‏ کین» وکان هو آخر 
طفل من نسله المباشر. وأصبحت إيزيس تنظر إليه على آنه الأمل الذي 
سيسترد الحكم من الطاغية الأحمر «ست». 
كان الطفل ذا مظهر غير line‏ رمادي الشعرء يختلط في شعره 
البياض مع السواد الفاحم» رمادي العينين أبيض البشرةء سمّته أمه 
ose‏ لکن جینون هذااكانت طباعه مختلفة کاختلاف مظهره؛ صامت 
لا يتكلم الا قليدء بارد المشاعر کان البیاض الذي في رأسه هو sale‏ 
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یجمد day,‏ مثتا عام من الذل انقضت ثم قرر «ست» آخیرا أن یقتل 
کین وإيزيسء ونزل رجاله کالذئاب إلى البیت المتهالك الذي تعيش فيه 
إيزيس مع زوجهاء وعند ساحة البیت الخارجية کان کین مستندا إلى 
شجرة والشیب والشلل قد زادا من البؤس المطبوع في وجهه أضعاقاء 
نظر الیهم برعب وهم یقتربون منه ویتضاحکون, وبدأت Glo‏ تمر 
آمام عینیه» تذکر هابیل» ونزل الدمع من عینیه وهو ینظر إلى الرچال 
وقد أخذ posal‏ حجرا كبيرًا ومشی إليهء GAS‏ قلب کین وبحثت عیناه 
عن زوجته gl‏ ابنه لکنه لم یجد أحدّاء فأغمض عینیه call‏ وسمم آحد 
الرجال یقول: 
- كما قتل آخاه بحجر, الیوم يموت بحجر. 
ومن بين ظلال الشجر کان جینون الشاب واققّا ینظر إلى مشهد 
الرجال وهم یسخرون من آبیه ويَتّفلون عليه ویتظاهرون بضربه 
بالحجر ثم یمتنعون Gli‏ قي تخويقه وإذلاله» لم یتحرك جینون؛ 
ولم یطرف. فقط كان واققا كلوح «Gat‏ ؤهوئ الرجال على رأس کین 
بالأحجار التي في أيديهم واحدّا بعد الآخر ووجه کین ینسحق وتفور مته 
الدماء. حتی انتهواء وجینون ساکن كأن الطير سیهبط فوق رأة ويداً 
الرجال یبحتون عن إيزيسء حتی وجدوها آتية لا تدري ما حصل, ولم 
يكن العمر قد نال من جمالها شیا. 
قال آحد الرجال: 
- الملكة ذات القوام المتفجر. تری كيف یبدو جسد ملکة؟ 
وهجموا علیها هجمة رجل oly‏ أو ذئب واحدء یخلعون عنها 
لباسها ویستلقون علیها واحدًا تلو الآخر ویرمونها لبعضهم؛ ولم تنجح 
صرخاتها في تحريك شعرة واحدة في رأس ابنها جینون. نظرت إليه 
بأمل وهي تقاوم مغتصبیها فقابلها بعیون شاردة باردة؛ ثم استدار 
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وغادر المکان کله. ولم تمض دقاثق إلا وقد تجمع الناس ینظرون إلى 
مأساة من دم وعار. 


she Se ie aie e e ee‏ سس 
2 4 
«من يحجز مقعده أولا في لعبة يفز بها». 
the e He ee‏ غاد ae ae‏ زد ‘Me‏ 


کانوا جماعة سائرین في صحراء قاحلة في ظلمة اللیل الاسود. 
یتبع بعضهم بعضاء مسافرین من أرض بكة إلى أتلانتیس, عائدين من 
زيارة البیت المقدسء وهم یومها خيرة البشر على الارض. معهم نبیهم 
العجوز ol‏ یسمون آنفسهم آبناء alll‏ ولقد وعدهم ربهم بعد سفرهم 
هذا بالدخول إلى جنة آرض عدن التي لا یدخلها الا الصدیقون والأنبياء 
ولم يكن.في الدنیا مَن هو آسعد منهم. فکنت تری في وجوههم رضا 
ويهجة رغم وعتاء وغبان السفر. 

لکن فجأة توقف آبناء الله غن»السیر» وبدأت آصواتهم تعلو بالجدال 
وهم ینظرون حولهم إلى الصحراء في"بجیرة. لا شيء في مرمی 
النظر الا آکوام من الرمال یعلوها ظلام لا نهاية له» الفاجعة آنهم لم 
یعودوا یعلمون أين اتجاه آتلانتیس» تحولت سعادتهم إلى خوف؛.فیان 
هم ضلوا الطریق هنا ققد یموتوا في هذه الصحراء المترامية. بدؤوا 
جميعًا ینظرون إلى شاب كان بینهم» آبیض البشرة أسود الشعر وسيم 
الملامح. لم يلد التاریخ عقلا مثل عقله» فتی آلمعي آوتي کل العلوم. 

اسمه إدريسء وکان له وجه تطمئن بمجرد أن تنظر الیه. (دریس هو 
آول من تعلم علم النجوم وعرف الأبراج وقواعد سير الکواکپ, نظر إلى 


السماء نظرة واحدة ثم قال لهم: 
- كنت آنا دلیلکم في المچيء إلى هنا ولم أعلمکم, آفان مت AD‏ 
تاهت آنسالکم في الصحراء؟ 
قال له النبي يارد العجوز: 
145 
ه© كت تك 
Dy‏ 


aM LeheL 


- یا إدریس لا تکتم late‏ فلا یکتم العلم الا الشیطان. 
نظر إدريس الیهم وقال: 
- يا أبناء الله إنا لو مشینا باتجاه الشمال سنجد نهر الفرات الذي 
یخرج من أرضنا آتلانتیس. 
قال له آحدهم: 
- وما الشمال؟ 
قال إدريس: 
- انظروا أعلاكم إلى النجوم وابحثوا عن سبع نجمات متجاورات 
يُشبهن مغرفة الطعام. 
نظر الناس أعلاهم ودققوا حتى صاح أحدهم أنه وجدهاء قال إدريس: 
- آترون ذلك النجم الساطع المقابل للمغرفة؟ ذاك هو نجم الشمال» 
إن مشینا باتجاهه Gey‏ نهر الفرات. 
علت الأصوات التي تمدح Yarra)‏ وعلمه ومشی الناس وراءه آیامّاء 
حتی آوقفهم شيء آخر في وسط الصحراء شتيء جعل نفوسهم ترتعد. 
صوت یعرفونه Mae‏ آشبه بالزثیر والصراخ» صوت ASI Gloss‏ 
کائنات ذلك الزمان توحشّا وبشاعة. صاح فيهم إدريس أن یصمتوا 
جميعًا ویکتموا آنینهم» وحذّرهم أن يعطي آحدهم ظهره للوحش؛ ثم 
تقدم بنفسه بلا خوف إلى الکائن ذي الأنياب القاطعةء أطال [دریس من 
جسده بالوقوف على آطراف قدمیه ورفع رقبته وتظر قي عين الوحش: 
كان یعرف طباع الوحوش جیدّاء لو استدرت لها أشعلت في نفسها 
غريزة الهجوم. ولو استطلت آمامها خاقت منك. ولو نظرت في عینها 
آقلقتها. بدأ إدريس يصدر أصوانًا صارخة بفمه ویصفق بشدة بيده 
ویتقدم خطوة خاطفة بسرعة بقدمه ثم يرجعء Shady‏ خاف المفترس. 
وأخذ یتراجع حتی ابتعد. 
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قال لهم إدريس أن یسرعوا الخطیء فوجود حیوان کهذا يعني وجود 
نهر قریب. ومشوا تتسارع خطاهم حتی برزت آمامهم 455 نهر القرات 
عند alles‏ الفجر. فتوقفوا عنده وحمدوا الله ربهم. لکنهم نظروا إلى 
بعضهم dled Low‏ هل يجب أن یتحرکوا Gres‏ أم يسارًا في النهر 
لیصلوا إلى آرضهم؟ ولم ينطق آحدهم بجواب. وكالعادة نظروا إليهء 
[دریس. 
Se 2F ie He 2F 2E 2F‏ عإد عاد عاد 
«صاحب العلم یعیش إلى الأبدء لکن لیس أي علم». 
E‏ اد 2F‏ عاد عاد aie 2F‏ عاد عاد بد 
تحت ضوء القمر كان يجلس والنور يلمع فوق شعره الأبيض ليصنع 
منظرًا lee‏ جينون.العجوز الصغير كما يطلق عليه بعض العامة 
LESS‏ على مظهره لم يكن یوثر فيه شيء ولم 052 أحد يبتسم أى یبکی 
ولو مرة. لکن ما أجمع عليه الكل آنه صناحب آذکی عقل في lise‏ فقد 
رأوا منه عجبّاء لقد كان يبتكرء ولا يبتكر إلا شاه ان كان في هذا العالم 
شخص واحد يمكن أن يُعزى إليه اختراع الأسلحةء فهو جیِنون» تلك 
الخناجر التي قتلوا بها آباه وأمه كان هو الذي صنعهاء كانت التأس 
تتحاشاه ولم يكن له يومًا صديقء صموت GH‏ في روحه رياح باردة 
طيلة الوقت. 
نظر جينون في تلك الليلة إلى ذلك القمر المکتمل» وفجأة ولأول مرة 
منذ خلق جينون على هذه الأرض تتسع عيناه بذهول حقيقي ويشعر أن 
كل شعرة في جسده قد وقفت ترتعد» کان يسمع صوتا لم يكن قد سمعه 
بشر يومّاء صونًا بدا له أنه آت من كل مکان. هت جينون واقفًا وعيونه 
تكاد تغادر المحاجر وهو ينظر Grey‏ وشمالا بذعر. بدأ الصوت يؤثر 
في روحه. يلعب في أوصاله حتى شعر بارتجاف يده ails,‏ ترك ole‏ 
قي عاصفة ule‏ وتغلغل الصوت داخل LS‏ حتى خرج dae‏ الدمعء 
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وکانت هذه سابقة لو Lal,‏ آحد من أهل هینار لما صدّق نظره. جينون 
ذلك الصخرة البیضاء الزمهریر يبكيء ولو أن أحدًا سمع ما كان یسمعه 
جینون في تلك اللحظة $a)‏ مغشيًا عليه كان الفتى الانسان ولأول مرة 
في تاریخ بني آدمء يسمع صوت الموسیقی. 

مشی جینون واللحن یر روحه من جوانبها وهو یحاول معرفة 
مصدره. SL‏ الصوت من کل مکان, كاد أن iad‏ حتی لمح فجأة ظلا 
یتحرك بسرعة الریح ثم يختفي. ابتلع جینون GLI‏ والعزف یعلو. 
وفجاة هوی علی الأرض کیان سقط من بين اللشجار BSNS‏ کیان 
رجل يراه جینون من ظهره. وضوء القمر نازل عليه فلا تری إلا سوادّاء 
وصوت اللحن يبدو أنه ینبعث من جسده. آدار صاحب الکیان رآسه 
bad‏ خلفه» فرأى جينون لمحة من وجهه. ثم استدار بچسده فرآه کله. 
طویل الشنعز پرتدي سوادًا فاخزاء وجه آبیض یمیل إلى الرمادي وملامح 
حادة بعیون تخترق الروح» کان يمسك في يده بعود عجیب ذي فجوات» 
إذا وضعه في فمه صدر ذلك الضوت الذي یزلزل کیان جینون. وإذا 
آبعده عن فمه توقف الصوت. قال له جینون تصوت وجل: 

من.. من أنت؟ 

قال له الرجل بصوته ذي البحة: 

= آنت تعرفني.. لکنك ما رأيتني» وما رآتي أحد من قبلك من ذرية الفاني. 

ابتلع جینون ریقه بصعوبة متصنعًا الثبات» لکن العزف کان قد دمر 
رباطة جأشه. وكان يتوق لسماع المزیدء ولم يستطع أن 2583 کلمة ولم 
يدر ما یقولء فظل ينظر إلى الرجل ویحاول أن يتمالك نقسه. يدأ الرجل 
يقترب منه ببطء حتى قال له كلمة زادت الخوف في قلبه أضعافًاء قال له: 


- إبليس. 
قالها وحدها وسكتء ولم يكن يحتاج إلى أن يقول كلمة غيرها 
تفسرها. 
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he ae ae‏ عإد he she‏ عاد FF aie‏ بج 
«من ذا الذي لا ينحني [ذا برز له الشیطان؟». 
ae ait ae ae ae‏ عاد ie He She she‏ 
تعلّم جینون من الشیطان أمورًا لا یعرفها بنو الانسان. تعلم مته 
العزف بالمزمار fang‏ یصنعه بنفسهء ولكنه لم یستخدمه قط آمام أحدء 
وتعلم من وحي الشیطان ضنع أشرية تذهب بالعقول وسماها خموّاء 
وکان الناس في السابق یعرفون Stall‏ (ذهاب العقل) الذي یحصل من 
تناول نبات جوز الطیب. لكنه کان ذا طعم مُر att‏ البطون وذا منظر 
مقزز, أما التخمیر والخمر ذو المذاق الجمیل فلم یعرفوه مطلقّا من قیل. 
ple‏ جینون أن الشیطان لا یعطیه تلك العلوم بعضها وراء بعض هکذا 
بلا مقایل»فقال له جینون مرة: 
- اليس الفسات پرضيك یا بلیس؟ أرض هینار الیوم تعيش أقسد 
آیامها وأکثرها دموية قي عصر «ست». ما حاجتك SN)‏ $ 
جاوبه الجني القدیم بعقلية شیطان: 
- فساد الحاکم الظالم plans‏ في نقوس الشعب المُشکین,الِمّظلوم 
الرغبة في الحقء آما الذي يرضيتي أن یکون الكل فاستا. 
نظر إليه جیتون بشيء من التفکیر فأکمل الشیطان: 
- نحن نعلم ما في نفسك يا جینون, cil‏ صنعت الأسلحة لأن عينك 
تحب رژية الناس یقتلون بعضهم وتحب رؤية تناثر الدماء لذا 
يجب أن تکون آنت ولا آحد غيرك على رآس آتلانتیس كلهاء وان 
وعدي لك لا آخذله. لك عندي علوم ستوصكك إلى الطیران في 


السماء. 
فکر چینون لحظات ثم قال فجأة بحزم: 
- غدًا أكون آنا على عرش «ست». 
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نظر إليه الشیطان بدهشة. ذلك الصبي الذي بلغ الحلم حدیناء 

یتحدث JS)‏ تلك الثقة, هل أخطأ Lal‏ اختاره في هذا العمر الصغیر ؟ 
انصرف چینون بصمته المقبض. وفي الیوم التالي Jad‏ شيفًا عجيبًا؛ 
آشاع چیتون بين الناس خبر وجود ابن مياشر من سلالة کین ابن 
آخیره ols‏ هذا الاین هو نفسه صانع الاسلحة في المدينة. بعض الناس 
کانوا یعلمون ویُخفون, آما الآن فقد چری الخبر على الالسنة وانتش 
کالطاعون. خصوصًا بعد قتل كين وایزیس, وخلال ساعات وصل الخبر 
إلى «ست» وجنوده. وکما هو متوقع. نزلوا, کالضباع یبحتون عن جیتون 
لیقطعوا رأسه الأبيضء ولم یجدوه في أي مکان. فعادوا إلى مکامنهم 
لما اتتهی النهار وقد بلغ التعب منهم ما بلغ لیجدوا الساقي الجدید 
القضن قد جهز لهم شرابهم وطعامهم. 

وقیل غرؤ اک شس بقليل وعند القصر الملكي» سمح «ست» صونًا 
كانه يأتي من الجنة تکوم لیا -ة القصر وخرجت cable‏ ینظرون. 
فلم يجدوا الا قتى يرتدي عباءة ة سوّداغ غطلی را وجسدهء کان دقترب 
متهم ویتبعت منه الصوت الفاتن. وقف «ست ی وضوت المزمار 
یداعب طبیعته المتوحشة. والرجال حوله أصايهم ذهول pains‏ 
خنتتء زاس وقال بقسوق: 

- من cil‏ آیها الغریب؟ وما هذا الصوت؟ 

نظر إليه جینون من خلف العباءة وقال: 

- انها هدية لأجل سيدي. 

آخذ «ست» المزمار ینظر إلية والی فجواته. فقال جیتون: 

- ضعه بين شفتيك واسخب الهواء الذي فيه پخرج لك سحره. 

as)‏ «ست» المزمار وقد امتلك کل تفکیره وحاول سحب الهواء فلم 

یحدث شي». تبسم جینون ابتسامة أخفتها العباءة وقال: 
- اسحب بقوة بکل ما آوتیت 
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سحب «ست» بکل قوته, وفجأة فغر فاه وابیضت عیناه وترنح» لم 
يكن المزمار بریئًاء کان جینون قد وضع فيه نصلا دقيقًا مسمومًا انطلق 
فور السحب لیطعن «ست» في حلقه. تراجع «ست» SL‏ ونادی حاشیته 
ورجاله بما تبقی في داخله من صوت. فجاؤوا من کل صوب ولکتهم 
کانوا مخمورین يترنحون» فقد دس لهم جینون المادة المسکرة في 
آشریتهم لمّا غابوا لیبحئوا dic‏ فصرخ فیهم «ست» بعنف. ویدا اکپ 
یتجمعون عند القصر ینظرون إلى ما کان. كان جینون یعزف کأچود 
ما یکون العزف. ولم يكن الناس یدرون أين یتظرون. حاکم ظالم يموت 
Li‏ عیونهم أم حاشية مترنحون یتحکم بهم صبي صغیر في Bele‏ 
آم هذا الصوت الجمیل الذي یخرج من المزمار؟ كان مشهدا Gore‏ 
حٹی خلم الصبي جینون عباءته قرآه الناس وعرقوه مباشرة من شعره 
الأبيض وهو یقول: 

- الیوم یعود عرش کین إلى نسل کین. 

صرخ «ست» صرخة أخيرة وآخرج خنجا ols‏ وهجم یما تیقی 
في نفسه من وعي على جینون الذي حاول التزاجمٌ وتفابي ضربة 
الخنجر لكنه لم یقدر. آصاب الخنجر Gee‏ جینون اليْسّرئى» ثم سقط 
«ست» ae‏ ومن تلك اللحظة انتهی عصر الطاغوت اللأحمر وید عصر 


جینون, الأعور. 


He E اد داد علد‎ te ate eae 
العقول بدأت في أتلانتیس».‎ AS pro» 
غاد‎ ie he ie he ale he he a ae 


عند نهر الفرات کانوا ینظرون إلى آرض مخضرَة. لکتها ليست 
كأرضهم. sly‏ شيء Sie‏ آرضهم؟! قال لهم العلیم (دریس: 
- آرضنا في الغرب يا رجال. 
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وقبل أن يتكلم آحدهم ویسال أين الغرب تحرك [دریس وأحضر Line‏ 
رفيعة غرزها في الرمل تحت الشمس فصنعت خطا من الظلة وضع 
[دریس حجرًا على هذا الظل. ثم قال لهم: 

- انتظروا بعض الوقت ثم تعالوا إلى العضاء ستجدون ظلها قد 
تحركء ضعوا حجڑا (GU‏ عند موضع الظل الجدید. الحجر الأول 

سیکون الغرب. والحجر الثاني هو الشرق. 

کان إدريس قد تعلم ذلك بالفطنة وقراءة GUS‏ آدم الأولء کان يؤمن 
أن العلم یجعلك إنسانًاء وسیدّا في الأرضء راقبهم إدريس وهم یضعون 
الحجر الثاني ويأتونه فرحینء وان من يتعلم يسعد. توجه الركب من 
أبناء الله ناحية الغرب حتى دخلوا أرضهم أتلانتيس» وعرفوها من جبالها 
الخضرآء:وسنهولها ودوابها الملونة الاليقة» ثم دخلوا مدينتهم عدنء أكير 
مدينة في آتلانتیس أنشكت نشئت على تلك الأرض التي تجري فيها ثلاثة أنهار 
متوازية خارجة من الجنة US‏ واجد أصفى من الذي قيله» خرج Jal‏ 
المدينة يستقبلون نبیهم وحاکمهم يارد العجوز الڈی:حکم بعد وقاة آدم 
مياشرة» وکان عائدًا من رحلته الأولى من آرض بکة. 

ولم يرتح الركب dele‏ واحدة في المدينة. إن تحرکوا إلى جبل 
ماتاریمون یعتکقون فوقه حتی يأتيهم إذن ربهم بدخول جنة عدنء 
وکان passe‏ ثلاثمئة آو یزیدون» وجبل ماتاریمون الکبیر هو القاصل 

بين مدينة عدن وأرض نود. Lily‏ آصبحوا على قمته نظروا إلى آرض 

نود وبانت آمام وجوههم مدينة هینار العجيبة. آرض آصحاب الدم 

الملوث بزواج المحارم, ولم یکونوا یعلمون أن هینار لم تعد ل «کین» ولا 

اك sacha‏ بل طویت تلك الصفحة وقتحت صفحة آکثر سوا12, صفحة 
جینون. مشی بینهم العجوز يارد وهو یقول لهم بصوت واهن: 

GL -‏ انني قد عاهدت آبانا آدم lige‏ وإتي الیوم أعاهدكم آمام 
الله ألا تختلطوا بأبناء كين فقد فسدوا وفسدت آنسابهم. 
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کانت مدينة هینار قريبة پُری آهلها من بعید We‏ يأتون ویروحون. 
نظر آبناء alll‏ من فوق الجبل إلى المدينة وقد تعاهدوا ألا یأتوا oda‏ 
المدينة آبدّاء ونظروا بعيدًا إلى الجنة الظاهرة بأشجارها وطیورها 
وشلالاتها فوق الجبل. Laly‏ غربت الشمس تسلل إلى آذانهم صوت يلعب 
بنیاط القلوب» صوت gle‏ تهقو إليه الروح» فتجمعوا على حافة الجبل 
ینظرون إلى الأسفلء واتسعت قلوبهم قبل أن تتسع عیونهم. فهناك 
بالأسفل کان أبناء وبنات کین یقیمون لهوّا فاحشاء وفتی في منتصفهم 
اسمه جینون یعزف بصوت یشعل النفوس ویتابعه آخرون یعزقون 
بالاتهم ومعازفهم» وفتیات غانیات حولهم یرقصن على قلوب الجمیع. 

لم يكن آحد ممن كان على الجبل إلا قتح dad‏ بذهول وشعر أن روحه 
تحسلل من داخلهء کان ٍدریس خلفهم ینظر إلى المشهد بالأسقل ویسمح 
صوت الألحان وك ذرة قي كيانه تتبض بالقلق وهو ینظر إلى هيثة آبناء 
الله وهم یستمعون. ثم نظر إلى_الأسفل Gall‏ الذي يقود ذلك المشهد. 
ورفع جينون رأسه ونظر إلى Gass!‏ وانتسم ابّتسامة شیطان. ويدأت 
المواجهة. 

ae‏ بد عاد ژد عاد aie‏ عاد SAE‏ علد 
«نار الشهوة تحرق خلايا العقل». 
د sie ale sie‏ عاد عاد Oe ie aie‏ بد 

ما زال آصحاب العَوّر منذ قدیم الزمان یقفون ویحرکون آیدیهم 
فیلعبون بعقول ونفوس الغافلین» وها هو أعور هینار تحت الجبل یعزف 
Legs‏ من الموسیقی يشعل قلوب النساء والرجال حوله ویشتعل الشیطان 
معهم» يتمايلون:في. خدز وعیّونھم :مفتوحة شرمة تنظی إلى" کل منکان. 
رجالا ونساء علمهم الزنا والخمر واللهو. فانتشرت بینهم الفاحشة التي 
تزيد مع الخمر. فأصبح الواحد منهم يقح على آمه وابنته» لم یعودوا 
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یعرفون معنی کلمة إثم» ولم يعد الواحد منهم یعرف أطفاله من أطفال 
الآخرين 
جمعهم جينون عند سفح ذلك الجبل متعمدّاء وكلمة الشيطان ترن 
في عقله. «إن أردت مُلك أتلانتيس فيجب أن تملك أيناء الله». كان قد 
جمع حوله في تلك الليلة آفسد من فسد من مجتمعه. لو نظرت إلى ما 
ترتدي النساء حوله ستجد آلبسة عارية ملونة. وما كانت البشرية قبل 
ذلك تعرف إلا لبس الجلود. لکن الشیطان ple‏ جینون فن الصباغة فوضح 
الألوان على وجوه النساء وآلبستهن وعیوتهن» وعلمه الوشم. SSS‏ تری 
الوشوم على أفخاذهن, > وجعلهم جينون یمارسون الفحش في أثناء 
لهوهم تحت أنغام مزمار الشيطان. وفي أعلى الجبل کان آبناء الله قد 
ترکوا صلاتهم واعتکافهم وأصبحوا يتجمعون عند حافة الجبل قي كل 
ليلة حتى مطلع الفجز, ثم ینصرفون إلى صوامعهم تملؤهم الشهوة مما 
رأواء شعن إدريس بقلة الحيلة, فانطلق إلى النبي يارد وقال له: 
کا يجب أن نغادر هذا الجیل: إن أبناء الله لا يقدرون على 
Ball‏ 
قال له یارد: 
- يا بُني إنما هذا آمر الله ولعله يبتليهم لیصبروا۔ 
خرج فیهم إدريس الشاب یقول: 
= يا أبناء الله هلا نظرتم إلى جنة الله. لا یفتنتکم الشیطان ن کما فتن 
آبویکم آدم وحواء. فأخرجهما من الجنة: 
نظروا إليه بغير اکتراث وقد آعمتهم الشهوات, نظروا أسفل الجبل 
فوجدوا جینون وعرائسه یتمایلون بهیام وفحش. وصوت اللحن یضرب 
في القلوب. کان إدريس ینظر إلى جینون ویکاد عقله ینفجر. هذا هو 
7,7 ر الذي oly‏ في رحلته مع حواء. لکن من هو بالضبط؟ 
ولماذا pits‏ إليه مکذا؟ اشتعل عقل إدريس الالمعي بالتفکیز: كيف 
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يمكن أن يحمي آبناء الله من هذه الکارثة؟ لکنه لم یجد حتی Gay‏ 
للتفکیر. فجأة رفعت oly‏ كين آیادیهن یلوحن لابناء الله ویبتسمن. 
ورفع جینون يده كذلك وهو یصنع بيده |شارة تقول لهم تعالواء وهنا 
انفجر کل شيءء تجرأ فریق من أبناء الله وقالوا: 
- إنا نازلون إلى بنات كين ولتبقوا أنتم مع جنتکم ونجومکم 
وعلومکم. 
مشی يارد العجوز یتکی على Line‏ قديمة ویقول: 
- يا أبنائيء age‏ آدم وعهد الله الله وعدکم الجنة» الشیطان یعدکم 
النار. 
تضاحکوا من میئته واستداروا جميعًا وابتدفوا ینزلون آفواجّا 
وإدريس ینظر الیهم بحزن, لم يجد عقله أي فکرة» نظر إدریس إليهم 
نظزة آخيرة ثم خفض رأسه إلى الأرض واستدار» لقد فتنهم الشیطان 
وقضي LEN‏ هو فلم یخسر فقط جولةء بل خسر کل شيءء فلا آحد 
بقي معه على الجبل لا آبوه يارد الذي نزل على الأرض يبكيء وکم هي 
الدموع تقتل لمّا تخرج من عین تجوز نبي» تقدم إليه إدريس بعطف ثم 
انتقض متراجعًاء كان يارد العجوز قد مات وتشط دموعه. 


ae‏ اد علد دج اد اد و 
«فی التاریخ کل مَن سمّوا آنفسهم آبناء الله فسدوا». 
ae‏ عاد ae‏ عاد دا عاد علد عاد اد 


قرغ إدريس من دفن يارد ووقف على الجبل ينظر إلى السماءء لم 
يعد أحد غیره. لقد رحل الجمیع» شعر بألم يعتصر قلبه ثم سمع صوتا 
ee geet‏ 

- إدريس. 

التفت إدريس فزعًا لیری المنادي» کان رجلا بهي المظهر أسود 
الشعر آزرق العینین پنظر إليه بهدو» قال [دریس: 


من أنت؟ 
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- سمعت عن علمك وأردت أن أصحبك. 
استبشر إدريس وشعر أنه سيكون له رفيق في ليالي الجبل التي 
لا يدري متى تنتهي ويأتي آمر الله ويأذن له في دخول Ball‏ وبقي 
الرجلان في حضن الجبل يصليان لله» ومرت ساعات وساعات. ويدأ 
إدريس يشعر بالتعب. لكنه عندما ينظر إلى الرجل بجواره يجده نشيطا 
يُصبه فتور ولا سأمء وصلى إدريس في تلك الليلة ضعف ما كان 
يصليء ولمّا شعر بالتعب استأذن بالاتصراف بعض الوقت. ثم عاد بعد 
حين وقد cle‏ للرجل بشيء يأكلانه» نظر الرجل إلى الطعام وقال: 
- لا والذي جعلك بشرًا ما أشتهيه. 
وأصر عليه إدريسء فأصر الرجل ألا SSE‏ فأكل إدريس من رزق الله 
وحصّر للرجل dye‏ لينام فيه ثم انصرف إلى فراشه. 
قي منامه رأى دیس رویا عجبّا: ch»‏ رجلا صالخا في سجن 
دخل عليه رجلان يرتديان SHAN GL‏ فأخرجا سیوفهما وانقضا عليه 
بلا رحمةء وتطایرت clos‏ الرجل الصالح» وقصلوا رآسه عن جسده. وقي 
مشهد آخر رأى إنسائًا آعور يشبه جینون يحمل Eb‏ من فضة عليه 
Gul,‏ مقطوع يمشي بالطبق ليقدمه للملك. وکان الرأس رس نبي»: 
aos‏ إدريس مما رأى واستیقظ في نصف اللیل ونظر إلى الرجل 
رقیقه فوجده قاتمًا يصلي کأنه لا یشعر بشيء من متاعب البشرء فعاد 
إدريس إلى نومهء ومر یوم ویومان» وفي کل مرة يزيد إدريس ساعات 
صلاته ولا یفتر الرجل ولا یتعب ولا SSL‏ وفجأة قال له (دریس: 
- يا رجلء إنك معي منذ ثلاثة أيام لا تطعم ولا تفتر» آخبرني من 
آنت أو یکون فراق بيني وبینك. 
نظر الرجل إلى الأرض قلیلا ثم رقع رأسه وقال: 
- والذي جعلك بشرًا.. إن ذكرك في السماء عظيمء وإني أحببت أن 
آصحيك لله. 
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- آخبرني من آنت؟ 
قال الرجل البهي: 
- أنا رازئیل, ملاك من عند ربك. وانه قد وجدك صَدَّيقًا في الأرض 
وصدَّيقًا في السماء فاصطفاك نبّا. 
آصابت إدريس دهشة الفرح والفجأةء ونزلت دموعه على خدیه وهو 
یقول: 
cub -‏ والله وطاب ما جثت به. أنت رازئیل صاحب SES‏ آدم 
المقدس؟ 
أومأ رازئیل برأسه Glas}‏ وقال: 
- يا إدريس إن ربك O53‏ عليك آلواکا من sabes‏ فیها من العلم 
والوّحي ما لم 4352 إنساتًا. 
خشع قلب إذریس لربه ویکی AS‏ شدیدّا. فتحولت ملامح رازئیل 
إلى الصرامة وهو یقول: ج ےی 
- لست fie‏ من سبقك من النبیین یاإدزیس: إن ربك سيبعثك هناك. 
وأشار الملاك بإصيعه: نظر إدريس إلى حیٹما يشن الملالت» وارحجقف 
قلبه LI‏ رأى المکان کان الملاك يشير إلى هینارء آرض الإباحية. 


He He جإد‎ 2F aie ید‎ She FE ae ae 
«عقل یقوده شیطان آهون من شیطان یقوده عقل».‎ 
E He E ae E ]د‎ He ae ود عاد‎ 


آنهار دائرية مزخرفة الأسوار ینام على ضفافها رجال ونساء عراةء 

یسبحون تارة ويستلقون تارةء تمائیل وآصنام في كل مكان لکتھا لم 

تكن hed‏ ولم تكن البشرية تعرف التمائثیل قبل هذاء وادریس رسول 

الله يمشي وسط ذلك حزین القلب وعقله يعمل بجهد آلف عقلء كيف 

يبدأ ومن أين. توجه إلى السوق لینظر في أمر الناس فتوقف یتابع 
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مشهدًا عجبًا؛ امرأة فاتنة ترتدي زیّا بنفسجیّا تمشي في الناس وتقول 
يصوت عال: 
- يا آهل هينارء إلى ربكم توبواء فوالله إِنْ غضب علیکم ربكم 
سيخسف بكم هذه الأرض ولن يعود لكم مُلك ولا آنهار. 
ضحك بعض الشبان عليها وبدؤوا يغازلونها وهي تصدهم بقسوة. 
وانصرفوا فنظرت إلى الأرض وبدت في وجهها ملامح من یکتم البکاء. 
توجه إليها (دریس nes‏ خاطرها Sb‏ ربها راض عنهاء وأعلمها أنه 
رسول اللهء فكانت تنظر إليه كمسكين وجد.في الصحراء le‏ ونزلت 
دموعها ساخنةء قالت له إن اسمها هو «زيلدا». سألها عن قصر جينون 
ققجعت لحظة ثم قالت: ١‏ 
- لا تذهب bel]‏ نبي الله؛ فإن ذاك شيطان مجنون, القتل عنده 
ae:‏ 
أصرّ إدريس على المواجهة المباشرة. ولم یسمع لقولهاء فسألته: 
- آنت إدریس من مدينة عدن؟ آنت الماهر العلیم؟ 
آجایها ob‏ نحم» قتحولت ملامحها إلى الجد ومالت عليه وقالت: 
- فإن عندي في نفسي لك سر قد یعینك. وإني والله ما آخبرت به 
أحدًا قيلك. ۱ : : 
Lily‏ آخبرته السر بهت وجهه لحظاتء ثم استغفر ربهء وتوجه 
مباشرة إلى عرين الأعور. ورغم أن العرش كان ST‏ من جينون الذي 
كان لا يزال فتی» فان مظهره وهو جالس عليه وکل من حوله یرتجفون. 
إذا طرف طرفة واحدة كانت لا توحي بخيرء فلمّا دخل عليه إدريس 
البهي النبي. ذو القوام الطويل والوجه الأبيض كأنه البدر» ضوّق جینون 
عينه الرمادية العوراء بدهشة أخفاها في ثوان وتحوّل وجهه إلى ابتسامة 
كالحية وهو يقول: 
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- ألم أقل لك إن لنا موعذا يا (دریس؟ 
قال له إدريس: 
= فإني رسول الله إليك يا جینون, وان ربي قد سخط على ما أنتم 
فيهء خمر وزناء ولقد حرمها علیکم. 
ily -‏ رسول الله أيضًاء ولقد علْمتٌُ هذا الشعب من کنوز العلوم ما 
لم یعرفه إنسانء ما حجتك في أنك رسول مثلي؟ 
- أنت رسول شیطان اسمه ابلیس وان الأنبياء يرون الجنء وانه 
جالس بجوارك ale‏ وأنت لا تراه» ون آردث أن ÊÊ‏ دی تلا 
في يدي هذه لتراه حاشيتك ویعلموا ما أنت عليه فسأقعل. 
Obs‏ جينون حاجبيه كالصقر واشتعل عقله بالتفكيرء والحاشية 
الذين نظنون أنه عليم من عند الله ينظرون إليه بدهشة» ثم قال جينون: 
- إن آظهرت لي الشيطان فأنت عابد شیطان. آفکل من يأتيتا 
ويظهر LI‏ الشياطين قلخا عنه نبيًا؟ 
بدت نظرات الاطمئنان في عيون الحاضرین» فقال إدريس 
ol -‏ سأقيم في مدينتكء وسأحدث شعبك. وأخاظب فطرتهم التي 
أقسدتهاء فإن منعتتي كان ذلك يعني أنك جبان Ge GES‏ الحق. 
- آقم ما شثت» فلن تقدر على تغيير إنسان واحد مناء قالرجل في 
هينار يتعلم ما لم تُعلموه في بلادكم. 
وانصرف إدريس من عند جینون,» الذي شرد قلیلا فأتاه صوت من 
جواره يقول له: 
- فلتأمر aba,‏ قد ينقلب عليك کل شيء. 
نظر جينون إلى يساره فرأى لوسیقر في ردائه القاخر وهدوئه 
المقلق. فقال جينون 
- بل سأدعه؛ عقلي في مواجهة عقله. 
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وتبسم إبلیس وسکت. 


«إذا صعد الطبیب إلى قلوب الناس لم یقدر أن ینزله شيء». 
ae aie‏ عاد اد HE Sk‏ ود عاد بد Fis‏ 


إن آردت كسب آذان شعبء فلتتل تقتهم. لذلك آول من بدأ بهم 
إدريس کانوا آبناء الله. ففیهم بذرة الخیر لا تزال نابضة لکن الشیطان 
آغواهم. HS Sly‏ منهم لما رأى إدريس Ss‏ وقال إن نفسه كانت 
تحدثه بالتوية. لکن جزءا آخر یقول له آلا یحاول العودة. فمن ترك 
الجنة ونزل إلى فروج النساء لا یغفر له الله JAI‏ حدثهم ادریس عن 
رحمة ربهم وأنه قرح بتوبتهم. ثم توجه إلى أتباع زیلداء الصالحة التي 
كانت تحدّث التساء وحدها قبل مجيء [دریس, فأصلحت قلیلا منهنء ثم 
تحول ادریس إلى شيعب هینار. ۱ 

في البداية کان یجول علی البیوت کطبیب. ولقد رأى فیهم آوباء لم 
تظهر في pant‏ من زواج المحایم ومن فحشهم وزناهم. ولم یکن 
إدريس یقف عنده مرض ولا وجع: کان قد آوتي علوم, الطب قبل النبوةء 
قارخاح الناس له وأحبوه: ركان إذا شد احدهم حدزه ہس عجارم 
لأنه ینتج ذرية مشوهة ممسوخة. ویحذرهم الزناء لأنه آفشی في التانس 
تلك الأوجاع والأمراض» وشاع ذلك ہیی الناس وذاع صیت إدريس الطبیب 
الحکیم. قال الشیطان لجیتون: 


- إن إدريس یصعد کالنچم. 
قال جینون: 


- آعدك أن یطالبونی Gree‏ بقطع رأسه. 

ولعب جینون Gal‏ قذرةء بدأ جنده یمرون على الناس في البیوت 
ویعطونهم أسلحة بحجة الدفاع عن آنقسهم إذا حدث حادثء ولم یکن 
الناس معتادین السلاح» وفجأة صحا Jal‏ هینار على قاجعة۔ 


161 


vi is 0‏ تبتك 


«سیمیون». شاب من pal‏ عائلة في هینار. اختفی عن وجه الارض. 
ولم یجدوا له الا قميصًا pully tale‏ في مساکن عائلة «شین». الحائلة 
الثانية من حیث الحجم في هینار. وکان هذا لیس له الا معنى واحد. أنه 
توجد مذبحة قادمة إن لم یتدخل آحد. فالعاتلتان كانتا على عداء قدیم. 

ولم يجد آحد الوقت للتدخل» فشعور حمل الأسلحة جدید على نفوس 
الناس ولقد اجتمع مع الشعور بالغضب والثأر فأخرج کارثةء طغت 
العائلتان على بعضهماء وشوهدت الدماء تجري في آنهار هینار حتی 
تلونت. وکان بعض الناس یصیحون بالعظات لکن لا فائدة. قإذا وصلت 
رائحة الدم إلى الأنوفء قلا مُسکن لها إلا مزيدًا من الدماء. 

وقف. الشیطان بجوار جینون في تلك الشرفة والقمر ينير على 
رأسيهماء والشیطان یقول: 

- متی تنوي؟ 

قال جینون: 

- سأنتظر خظوته التالية. 

جد عاد 2 رد عاد رد عاد Se jE 2F‏ 
«رائحة الدماء تشکر أنرف الشیاطین». 
aie aie aie‏ عإد رد رد SHE FE E E‏ 

ساحت الدماء في هینار فلونت کل شيء حتی عیون الناس» البعض 
کمنوا في البیوت من الرعب. والبقية انتشروا في الطرقات کالذتاب. 
وکانت الطرقات تزدحم آکثر كلما توجهت إلى برج هینار الکبیر» هنالك 
تجمهر آکثر من ثلثي الشحب بضجة أسمعت Jal‏ السماوات, أسلحة في 
الأيدي ودماء تلطخ الملابس وشرر في الأعين» ووسط هذا بدأ التجمهر 
ینفتح من ual‏ الجهات والکل ینظر إلى نقطة واحدة» (دریس. 
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ماشتّا ببهاء الأنبیاء وقد ملك قلوب الشعب وعقولهم. كان قد مکث 
بينهم كثيرًا يبني ثقتهم به» ولم یکن دخوله شیثا Gale‏ في ذلك الیوم 
الأحمرء ففرقوا له الصفوف وهو یخترقها ناظرّا الیهم في أبّوية حانيةء 
حتی وصل إلى البرج» وصعد إدريس عليه والطیر ترتمي محلقة في 
السماء من فوقهء فقال لهم بصوت قوي وبلهجة حازمه: 
LI -‏ (دریس بن یارد. وان الله قد بعثني الیکم GS‏ الله الذي 
بعثنى هو ربكم رب السماوات والأرض ربكم الذي هجرتموه 
واتغمستم في هذا الذي أنتم فیه.. یا آبناء الظلام. آنتم متجهون 
إلى هلاككم جميعًا بأفعالكم الشنيعة التي ترتکبونهاء اختلطت 
أنسابكم ووقعتم على آخواتکم وآمهاتکم والآن تقتلون آنفسکم. 
سیدوس: الزمان على تسلکم وتلعنکم جميع الشعوب. آما إذا 
صلحتم فسّتکونون وجهاء في الدنیا والآخرة. 
قال الشیطان بحزم: 
2 تقد وا تون بے ہیں 
وقي غقلة من الجمیع. نزل جند جينون إلى الساحة وهو یتقدمهم 
بثقة. نظر المجتمعون بذهول حقيقي ومدوا أعناقهم آمامهم. لم یکوتوا 
ینظرون إلى جینون ولا إلى جند جينونء بل إلى ما آمام جیتون. 
«سیمیون». الشاب المختطف أو المختفي» كان يبكي وکأن الشیطان 
یطارده والجروح في کل مکان في جسده. ثم أشار سیمیون فجأة إلى 
إدريس وقال: 
= يا أهل هينار: احذروا هذا الرجل الخبیث, لقد اختطفني هذا الرجل 
يا هینار. وظن آنه قتلني؛ لكنني هربت وتحررت. 
ووقع على الأرض بحركة مدروسة وهو ینتحب ثم رفع رأسه پصرخ 
ویقول: 
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- کل ما بینکم من دماء حدث بعد أن دخل هذا الرجل وسطنا. کل 
من ماتوا هم من أولادناء القصاص يا هینار. 
وانقلبت الطاولة» بل انقلبت هینار کلها. 
sie sft sie sie se aie ate sje ate‏ لو 
«صيحة وسط رجال غاضبین تشعل ثورة». 
ae ae she she efe‏ دم ‘SIS SIE‏ 
تعالت الآيادي وارتفع الصوت وبدأت حركة من الناس تتوجه ناحية 
البرجء لکن إدریس آمسك بسور البرج الذي آمامه بغضب وهو یقول: 
- لا تکونوا أغنامًا تسوقها الکلمات.. اذکروا يومًا كان منذ مكة سنه. 
كان ملککم الأول وآبوکم يرقد في تابوت محکم. ولم يكنا آحد 
نکم ولا من أهل GAS‏ کلها قادرّا على إخراجهء فسافرت امکم 
وملكتكة إلى «Que‏ وأحضرت رجلا ماهرّا فتح التابوت وانقذ 
حياة الملك من الموت. 
ثم صاح إدريس: 
- لقد كنت Gi‏ ذلك الرجل الماهر. 
سوت عمومات من الما المختاطه من pl‏ ماه وت وم 
أنه یذکر قدوم |دریس وفتحه التابوت بالفعل. ققد Logs Bas GIS‏ 
مشهودا. ونظر إدريس إلى الفتاة زیلدا التي كانت تبتسمء لقد کان هذا 
هو السر الذي آخبرته به. في الحقيقة إدریس هو الذي آنقذ Blam‏ کین. 
لکنه لم يكن يدري أن جینون هذا هو ابن كين الأخير الذي آتجبه بعد أن 
انقذه من التابوت. قال إدريس: 
- لو کنٹ آود أن آفسد أي إفساد في مملکتکم لکنت سأخبئ ما 
أوتيت من العلم والطب ولم OST‏ لأفتح التابوت, ESS y‏ مَلككم 
يموت ذلك اليوم, 
oly‏ عصبية الناس تھدآً قلیلا حتى صاح الشيطان جینون: 
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- هذا الرجل بارع وشهیر في کل البلاد. لکنه الیوم اغترٌ بنفسه. 
Lily‏ سمع بوجود علوم روحية ممتعة في هینار لم یصل الیها 
عقلهء غار قلبه الأسود Lily‏ هاهنا ودخل وسطنا وعادی تلك 
العلوم ووصفها بالشر, وقمة غروره قد ظهرت الیوم. Lal‏ اجتمعنا 
کلنا وفینا ما فینا من الألم من قتل آبنائناء وهو يأتي لیحدثنا عن 
نبوتهء وذلك الشاب المسکین 05 في دمائه. 
als‏ الشاب وصاح: 
- القصاص من الکذاب يا هینار» قبل أن تجدوا أنفسكم کلکم قتلی؛ 
القصاص من االکذات: 
رفع جينون يده وأمر جنودہ بالانقضاض على إدريس وقتله. 
وتصایح الناس تشجيعًا وغضبًا وبدؤوا يشتمون إدريس الذي نظر إلى 
جینون بعزم فوجده. ينظر إليه بسخرية. تنهد إدریس وأغمض عینیه 
ورفع dul,‏ إلى السماء؛کان, جفناه یرتجفان als‏ یتلقی Gay‏ تقيلاء 
ووصل الجنود إلى باب البرج بالأسَقل ففتحوه عنوة وبدؤوا یصعدون. 

ظهر على عیون إدريس المغمضة شيء من الدهشة Slag‏ ثم زاد من 
إغلاق عينيه بخشوع. وانفتح GLI‏ العلوي للبرج وبرز جند الشیظان 
abl‏ إدريس» وأصوات شتيمة الناس ترتفع بالأسفل وهم پلوحون 
بأسلحتهم. لکن الجنود الذین في الأعلى کانوا قد تجمدوا مکانهم 
وعیونهم أصبحت کدواتر واسعة من الخوف. فقد كان ما پرونه آمامهم 
شيء لم يشهده إنس ولا جن في تاریخ هذه الارض کلها. 

وجدوا آقدام إدريس ترتفع يسيرًا عن الأرض كأنه يطفوء وهو يغمض 
عينيه ورأسه مرفوع إلى السماءء ثم زاد ارتفاعه أمام عيونهم المذهولة 
حتی بدأ الناس بالأسفل يلاحظون: رأوه يرتفع عن شرفة البرج ببطء 
ولو أنني أفرغت جميع الحبر الذي معي لأصف هذا المشهد وحده لما 
استطعت: كانت أول آية من آیات الله يريها للبشر في نبي من أتبياثهء 
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کنت تقدر آن تسمم نبض قلوب الئاس وحيرة آرواحهم. وإدريس پرتفع 
فى السماء أمام عیونهم. ولم يكن جینون آقل دهشة. بل انه تراجع 
وتعثر وسقط على الارض, فتح |دریس عینیه وقال لهم: 
- توبوا إلى ربکم: واعلموا أن لله في هذه GAM‏ أنبياء من الانس. 
وشیاطین من الانس. 
قال کلمته الأخيرة وهو ینظر ناحية جینون الذي انقبض على نفسه 
برعب» قأکمل [دریس: 
- واعلموا أنه سیخرج من نسل هذا الأعور رجل هو آصل الشرور 
كلهاء فلا یغرنکم كما غرکم آبوه الأعور. 
ولم ینبل أحد من أهل هینار ولا آتلانتیس هذا الیوم» یوم رُقع النبي 
إدريس إلى السماء. 
ek‏ تصات Weeks‏ 
يقول البوني: 
- ورت تلامیذ إدريس الألواح الزمردية LISS‏ قَیّھا من القك والطب 
ale,‏ الحروف والفتوحات النورانية» وعادوا إلى مدینتهم الكبيرة 
عدن, وأصبحوا يُلقّبِونَ بأبناء الزمرد» وحافظت أجيالهم على تلك 
العلوم. وظل خاصتهم یتوارئونها She‏ بعد جیل. کل الادیان 
والحضارات الکبری Sade‏ إدريس» فهو قي التوراة أخنوخ: 
الرجل الذي أوتي كل العلوم» وله ثلاثة أسفار سرية عند الیهود. 
وعندنا في الإسلام هى نبي عظيم نزلت غليه ثلاثون صحيفة 
مقدسة: Lol‏ المصريون القدماء فاتخذوه إلها وسموه «تحوت», 
وقالوا إنه كتب العلوم كلها في ثلاثين كتابًا لا يطّلع عليها إلا كبار 
الكهنة. وكانوا يضعونها في قدس الأقداس في المعابد وعدّوها 
كتب علوم خفية عالية تجعل صاحبها أعظم كاهن متمكن في 
دولة الفرعون. 
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الیونانیون کذلك اتخذوه الها وسموه هرمس الهرامسة العظیم. 
وقالوا إنه کتب فلسلفته الهرمسية في ثلائین صحيفة منها الکیبالیون 
وآلواح الزمرد التي اشتهرت Gh‏ فیها عبارات قصيرة تخاطب العقل 
اللاواعي ولا یفهمها إلا الصفوة الصافية من البشر, والغالپ آنها تخاطب 
الروح فیفهمها کل شخص lags‏ مختلفا عن الآخر و... 

قاطعه لویب قاثلا: 

- هذه الحكاية التي ذکرتها عن إيزيس وابنها الأعور هي نفسها 

آسطورة إيزيس وزوجها آوزیریس وابنهما الأعور حورسء والکل 
یعلم آنها حكاية خرافية. 
تظر إليه البوني بعیون مرعبة وقال: 
- آنت إذا كنت في مجلس العلم لا تحرك لسانك قبل أن آذن لك۔ 
لم يدر لویب بماذا يرد على هذا الطیف الذي یحدثه. واستمر البوني 
یتظر إليه وغيته تقك بلاقم قال: ١‏ 
- لما فك الفقيه الصوفي دَو'النون المصري رموز لغة المصريين 
القدماء التي يكتبون بها على Shas‏ معابدهم.. عرقنا حكاية 
حورس وامه» ولو سال نا عدیم الأدت.من ادن آتی المضتريون 
بهذه الحكاية لسکت لسانك ge‏ 
ظلٌ البوني ینظر بالشر إلى صمت لویب. ثم قال: 
- کتب المصریون أن الالهین «جیب» إله الأرض وه‌نوت» إلهة السماء 
بعد أن غضب علیهما الاله الأكبر رع وفرقهماء تزوجا وآنجبا 
ابنهما الأكبر آوزیریس الذي اشتهر بالزراعةء وأنجبا بعد ذلك آخته 
الجميلة إيزيس ثم آنجبا آخاه «ست». تزوج آوزیریس آخته ایزیس: 
ثم كان شخص اسمه تحوت يعيش في عصرهم. استعانت به لأئه 
آوتي کل العلوم والحکمة. هذه في الحقيقة هي قصة آدم نفسها 
في التوراة التي تقول إن آدم «جيب» وحواء «نوت» تزوجا وآنجبا 
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ابنهما الأكبر كين «أوزيريس» الذي كان بارعا في الزراعة» وتزوج 
aaa]‏ «إيزيس»» وأن هناك حفيدًا له أوتي كل العلوم والحكمة عاش 
في عصرهم اسمه إخنوخ « تحوت». 


قال له لویب: 


- وأين «ست» الذي حارب آوزیریس وين حورس الأغورء لا آراهما 
في حكاية التوراة؟ 

قال اليوني 

- رغم أن الكتب المقدسة الرسمية لم تذكر Bat‏ عن أي أخ حارب 
کین يومًا.. فان مخطوطات اليهود غير الرسمية تحكي عن 
ابن آخر لادم aia dd‏ مت یئ یں رها بأسلحة ثقيلة على کین 
وین بل إنه هزمهم وسیطر على بلادهم» هذا هو «ست». وقالت 
المخطوطات إن إدريس «تحوت» کان يعيش في زمن تلك الحرب 
بين الأخوين. 

قال لویب وقد بدأ يقتنع: 


- وحورس؟ 


ابتسم البوني وقال: 

- اذا كان آوزیریس هو نقسه کین فابنه الأعور حورس هو ابن 
کین الأعور چینون» وقد کتبت قصة جینون بالکامل مقصلة في 
مخطوطة وجدت مکتوبة باللغة العربية قبل Gay‏ النبي محمد 
اسمها «صراع آدم وحواء والشيطان»» وجینون الأعور هذا أخطر 
من الشیطان. ورث عن أبيه كين أسرار علوم البناء والزراعة. 
ورغم الدماء التي نالت من هينار في عهده فان العلم فيها قد 
ازدهرء Lat‏ مات جینون ورث تلامذته تلك العلوم کلها. 

قال لیوبولد باهتمام بالخ: 
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- وأين ذهبت علوم إدريس التي ورثها تلامذته وعلوم جینون التي 
وكيا Fas IS‏ 
سكت البوني ونظر إلى الأرض طویلا وقال دون أن برفع رأسه: 
- خرج جنس وحشي من البشر لم تشهد الارض یومّا غزوا مدينة هینار 
بعد أعوام من موت جينون وورئوا علومه ثم آبادوا البشر في مدينة 
شیلون وفي النهاية عقدوا العزم على أن یحصلوا على علوم إدريس 
من قلب مدينة عدن ولو دهسوا کل إنسان يمشي على أرضهاء جنس 
من عمالقة آوغاد فُزعت الرحمة من قلوبهم وآرواحهم. 
قال لویب: 
- هل قلت عمالقة؟ 
قال اليوتي 
- المذبحة التي"قام بها هؤلاء العمالقة الرعاع للحصول على تلك 
العلوم وجدت منت في کتایات elas‏ الزمرد. وهي تحكي هد 
آبطالها أشخاصٌ نسيهم الزمان_رغم آنهم کانوا السیب قي 
وجودنا نحن البشر. 
آخرج لیوبولد خلسة من جیبه المجموعة التالية من GSW‏ وثظر 
إليها سريعّاء رسوماتها وحدها قبضت قلبه. 
الورقة الأولى كانت ورقة الاختیار. وفیها رجل آسود وآخر آبیض 
بظهر وجهاهما عند شجرة کبيرة تحتها تلاثه قبور. 
الورقة الثاتية فیها فارس مرعب المنظر یتهیاً لاقتحام قلعة ما. 
الثالثة تمثل رجلا Gol,‏ يرمي سهمًا بیأس وهناك قذائف کثيرة 
تحیط به. 


الورقة الأخپرة هي ورقة النسر وفپها نسر رهیب يتقض على شيء 
ما بافتراس 
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آصحاب الظل Jug bil‏ 
0 قبل المیلاد 


صوت کارثة یقثرب من المدينة, ولا dal‏ منهم يسمع 

خرجت الحیوانات من جحورها ونظرت لاعلی ثم هرعت لتدفن نفسها 
في الجحور بذعر.. ذرات التراب تهتز فوق الأرض, ولا آحد منهم یحس.. 

ظلال ols‏ رؤوس وأجساد call‏ على بیوت مدينة شیلون جنوپ 
آتلانتیس, ولا أحد منهم يشعر 

ذلك البیت في آطراف شیلون كانت تعيش فيه تلك العائلة ولا آحد 

FOL‏ ناقذة تلك البیت ظهرت عین: حجمها یقترب من حجم الناقذة. 
عين تنظر في شهوة عین بشریة.. 

لا آحد متهم یری. متکئین على آرائکهم منشغلین في شوونهم. حتی 
اهتز البيت» تجمدوا أماكنهم ونظروا إلى السققك جج رص دا ھی علق 
وتزلت الكارثة.. 

وفي غفلة من آبصارهم. ارتفعت نوافذهم؛ وارتقعت اب بل 
ارتفع agin‏ کله. هو اقتلعه من تحت الأرضء وهو نكس البیت LED,‏ 
على عقب ails‏ يقلب صندوقاء ثم آنزله فوق رژوسهم فسحقهم قبل أن 
يخرجوا صرخة واحدة.. ۷ 

رفع dul,‏ إلى السماء. وصرخ صرخة هائجة, كانت نذیر الكارخةء 
کل من حوله صرخوا لصرخته كأنهم ضباعء لكنهم كانوا مثله على نفس 
هيثته. بشر. بعيون مخمورةء وطول عملاق لا يمكن أن یصدق, حتى أن 
بيوت البشر العاديين لا تضل منهم حتی إلى الركبة. 
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كنت آنا وسط کل هذا أنظر وأرى کل شيء بوضوح, لو أنه يوجد 
شيء على الأرض يمكن أن يسمى كارثة فهذا هو. عمالقة جبابرة 
قد بلغوا الجبال gle‏ كل شيء فيهم بشري. تجتاحهم شهوة الدم. 
يضربون الأرض بأرجلهم فتهتز. نصف dle‏ كلما نظرت في جهة 
أحدها قد aad,‏ تمامًا بوجوههم. 

طلع أهل شيلون يركضون في كل مكان بلا هدى. يصطدم بعضهم 
في بعضء ويدأت رائحة الدم تزكم آنفي. مشاهد رأيتها ولم Bed‏ من 
داخلي» جثث من البشر تُسحق على الأرض ٹم تُرمى في السماء. یرمونها 
إلى بعضهم كأنها ged‏ ودماء الجثث تمطر على الرژوس. أصابتني 
بقعة من الدماء في وجهي فمسحتها بتقزز Gly‏ آتراجم. Gi‏ أعرف 
passe‏ ولو أخيرتك لقُجع قليكء لم يكن هذا هجومًا Bale‏ بل مُديرَاء 
كانت agate‏ العمالقة لا تنتهي إلى مد بصرك. 

في وسط مدّيثة.شيلون سالت الدماء من كل شيء على كل شيء 
وصبت قي نهر النيل الکبیر» فناصطيغت مياهه باللون الآحمرء ما زلت 
أذكر تلك المرأة التي حملها أحد العمالقة وعيّنه تقطر قذارةء ويا إلهي! 
حتى الذكرى لا يمكن أن La Sal‏ لكنه هرس عظامها قي النمان2. وذلك 
الرجل الضعيف الذي كان يتراجع على الأرض وهو ينظر بيأسء كم 
أخذ سكيئًا وطعن نفسه في رقبتهء لكلا يرى ما رآه غيره. وذلك الطفل. 
الذي ابتسم له ذلك العملاق ging‏ ينحني بطوله الرهيب ويمد يده ليدغدغ 
الطفل ٹم حمله. والطفل قلق لا يدري أيسعد آم يخاقء وأمه تصرخ 
ولا يسمعها wal‏ فتحولت ملامح العملاق لشكل مُختلء تم آخذ الطقل 
وأسقطه في النهر. 1 

صرخات ظلت تهز أوتار السماء وتبكي لها عيون الأرض حتى 
خمدت شيكًا فشیقا ثم سكتت ولم Gu‏ إلا غبار عجّج في الأجواء وظلال 
عمالقة تهيم في الطرقات. لقد فرغوا من شیلون: مكة ألف انسان فتك 
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بهم وتمددوا في دمائهم. ونظر العمالقة إلى جهة المدينة الأهم والاأکبر. 
مدينة عدن. 
ale ale ate ale ae‏ ]د عاد عاد E‏ عاد 
«الکوابیس يبدأ منها کل شر». 
ae ate :‏ باد ae‏ ددع دزد 
تحت ضوء القمر Sul,‏ وجوههم. كانوا زمرة من العمالقة تحت جیل 
آریان یلفهم جى من السواد. اجتمعوا لأمر کبیر.. لكنني لا أعلم ما هوء 
فظللت آراقب. آحدهم ذو وجه نحیل وشعر طویل واسمه «ناریمان». 
سمعته یقول: 
- آتعلمون.. لقد cul,‏ الیوم رقیا Uae‏ لوحًا مغموسًا في الماء 
يصعد إلى السطح ومکتوپ عليه يعض الأسماءء لم ألحظ متها الا 
سام play‏ ویافث. 
انتفض عملاق آخر glial‏ یجواره کأتما آصابته صاعقة وقال: 
col, Gi -‏ هذه الرژیا نفسهاء آقسم آنتي رأيت هذه الرؤیا نفسها. 
تظر إليه تاریمان وقال: 
- «باراکا» آیها القميء لا تقلدني. 
قال له زمیله باراکا: 
- أقسم آن... 
قاطعهم عملاق آخر آتی من وراء الشجرء كان ذاك کییرهم «ماهواي». 
آسود اليشرة som‏ بشع الملامح» ذو شعر مفرود آسود طویل, قال لهم: 
- آما آنا فرآیت أعجب مما تصفون, رأيت نفسي على قمة جيل یعلوه 
السحاب. وبینما آنا أنظر إن نزل لي من بين السحاب إدريسء 
النبي القدیم» مددت يدي إليه لکنه آعرض عني. 
ثم نظر إلی القمر وقال: 
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بوچ 
طقل 


- كلها أضغاث أحلام حمقاء. لو ple‏ إدريس Ui‏ ذاهبون لتأخذ 
ميراثه من ار عدن لوضع يده فی يدي Gas‏ لدماء آحفاده؛ 
دعکم من کل شىء وتذکروا شیقا واحدّا؛ موعد التنفیذ. 
آما آنا فبقیت آرتجف وراء الشجر ولم آظهر نفسي لكلا یفتکوا بي, 
هذا الملعون یتحدث عن النبی Ganja!‏ بالسوء. آنا LAT‏ رأيت رؤيا لنبی.. 
لكنني لم آعرف من هو. 
«رأيت Glas)‏ ذا شعر ذهبي is‏ ی بل sa‏ کس وه اسان 
نوره أجمل من القمرء والناس حوله وهو ينحني على Ha‏ رجل میت. 
لم أكن أفهم شيئًا في تعبير الروی» ولم أعتنٍ بهذا AGES‏ إلا بكلمة 
واحدة قالها ماهواي. موعد التحفيدء هوّلاء يخططون لمجزرة أكير من 
مجزرة شیلون. مجزرة تتعلق بمیراث إدريس.. إن مدينة عدن ستنزل 
علیها الجاغحة كما نزلت على شیلون.. جافحة العمالقة. 


ید جرد عد عاد بد بزد بد بد عاد عاد 
«انثر الزهر الجمیل قبل أن يذبل کل شيء»: 
se sie‏ عاد عاد she‏ عاد sie‏ بإد ‘ie Sie‏ 


كل شيء في كياني يركضء لم يعد Gal‏ وقت. إنهم سیبیدون عدن 
على بكرة آبیها كما آبادوا شیلون. لا بد أن أنذر Jal‏ عدن. هل تريد أن 
تعرف من أنا؟ لکن أرجوك لا تكرهني أنا العملاق «سهم»» من جنس 
العمالقة» لكنني وكثيرًا غيري لا يرضون عما يفعله بنو جنسي بزعامة 
ماهواي الأسود. لا أدري ماذا ستفعل عدن لرد اجتياح آلاف العمالقة, كل 
ما استطعت أن أفعله هو أنني أقنعت العمالقة ألا يغادروا مدينة شيلون 
حتى یدفنوا جميع الجثث. فإنها إن بقيت على الأرض استحالت المعيشة 
في المدينة» وكذلك إذا رُمیت في الذهر ستفسده» هذا سيؤخرهم أسبوعين 
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على الأقل. فلدیهم عشرات الالاف من الجثث. ابتلعت ريقي بصغوبة وأنا 
أذكر هذه النقطة. 
نظرت إلى نهر النيل الذي كنت آرکض بجواره متجها إلى عدنء 
يا للسماء! إنه لا يزال أحمرء هذا يعني أن القوم مذعورون هناك في 
عدن؛ فسيعرفون بسهولة أنه لون دماء. بدت أمامي مدينة عدن الجميلة 
فدخلتها وسط فزع أهلها ووقفت في منتصفها وكانت جميع بيوتها 
قصيرة Me‏ بالنسبة إِلیٌء خرج إليّ أكابرهم وأصاغرهم يمشون وأمامهم 
ملکهم «ود» العظیم الأشيب نو ای التقتون واللحية البیضاء الظويلة. 
آخبرتهم US‏ شيء والدموع تتساقط من عيتي بلا حسابء آخبرتهم 
أن يهربوا ويتركوا المدینة». لکن ردة قعل ملكهم أدهشتني» » کان ب 
قويًا a3‏ رفض أن يغادر آرضه. بل قال إنه سيّدفن فيهاء ووجدت 
كثيرًا من النانتن Uys‏ يشدون من أزرهء ما هؤلاء بالضبط؟ هل هم 
حمقى؟ حاولت أن أشرح لهم ما رأيته بأم عيني من دماءء لکن كان 
همهم هو الوقت. 
كم بقي آمامنا من الوقت. وكم عدد العمالقة؟ 
قلت للملك إن عشرين ألف عملاق على الآقل سیجتاحون مَنة-المدينة 
ويشربون clos‏ أهلهاء وان آمامه أسبوعان على ASW‏ وان عليه أن 
يُخفي ميراث إدريس وعلومه في مكان لا يصل إليه شیطان» cle‏ أحد 
رجال الملك: 
- فلنبن سوڑا عاليًا gh‏ حول المدينة كلهاء فإذا توا لم یقدروا 
على تجاوزه. وإننا في عدن كثيرون جڈاء لو جعلنا الرجال متا 
يعملون معًا ليل نهار سنبني ذلك السور في عدة أيام فقط. 
نظر الملك وملامحه تقطر حكمة وقال: 
- جید. لكننا لن نبني Wow‏ فالسور يمكن أن يكسره العمالقة 


So 
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وماذا سنبني إذن؟ 
- حفرة, عمقها يزيد على خمسین مترا. [ذا نزل فیها العمالقه 
خبسوا فیها. 
جاء صوت أنثوي le‏ من مکان ماء فنظرث فوجدت امرأة تمتلی بهاء 
وشبابًا تقول للملك: 
- سیدخلون من النهر يا أبي شتنا أم أبيناء فنهر عدن يخترق أرضنا 
وهو قادم من شیلون» سیسبحون فيه وسنجدهم أمام وجوهنا. 
كانت تلك الآميرة «سواع»» ابنة الملك «ود» ووجیهة القوم. وعلی 
الرغم من دهشتي من إصرارهم على المواجهة. فإنني أعجبت حقا 
بعقولهم. قال «يغوث» وهو شاب شديد الوسامة والقوة في الجسد وكل 
شيء فيه یقول إنه محارب: 
- يمكننا أن نصنع سَهامّا كبيرة ذات قوس عظيم يشدها ويرميها 
راميان أو AST‏ فنضربهم بها إذا شیحوا في النهر. 
قال «يعوق» وهو أمير المياه في مدينة عدنء صلع الرأس أزرق 
العينين: 
- سيغوصون في النهر وسيخرجون لنا من كل مکان. سيدي لا 
یوجد إلا حل واحدء أن نسد النهر كله. 
نظر إليه الملك بتعجب. فقال «يعوق»: 
- نعم سيديء لنجعل فريقًا من ألف شخص على الأقل يأتي بصخور 
من الجبل ويلقيها بانتظام هاهنا في النهر حتى نسدہء ثم نبني 
فوق تلك الصخور سدّا عاليًا: 
جاء صوت ساخر هازی يتحدث ببحة غريبة» کان رجلا أسمنَ مشعرًا 
عليه slaw‏ اللهو. قال بلامبالاة: 
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ome 
يه‎ 


- سیرفعون آحجار السد Wee bee‏ حتی يغود سریان النهر 
ویخرجون Like‏ كأفراس النهر ویلتهموننا AIS‏ 
وتجرع بعدها dole;‏ خمر كانت dae‏ ومسح فمه بلا اکتراث. كان 
ذلك هو «نسر»» لا آدري ما وضعه بالضبط. لکنه من عائلة الملك بظريقة 
ماء قال له یغوث بغضب: 
- لم يبق إلا المخمور حتی یفتینا في أمرنا. 
قال «نسر» وهی پرفع زجاجته: 
- هذا الخمر الذي تستهزی به» هو الذي سیخلصکم من هاته 
الوحونش الطوال.. و إلى الابد. 
نظر إليه الجمیح نظرة من يريدون ضربه على رأسه لیصمت. لکن 
لمّا سمعوا ما olay al‏ قلوبهم وعیونهم. لقد كان «نسر» هذا يملك 


عقل شیطان. 
ais cis aie‏ عاد aie ais‏ کرد ie she sie‏ 
sl»‏ سیف ضریت الأعمى فلن بلحظه»: 
E Sie aie‏ بد Se Si ie Sie sik‏ 
- ما شأتك يا سهم؟ 


وقفث أمام البغيض ماهاواي وقلت له: 

- سيدي لقد ذهبث لأستطلع آمر عدنء إن مياه النيل قد أصبحت 
حمراء من clos‏ شیلون» وقد وصل إليهم احمرارهاء أخشى أنهم 
يستعدون لقدومنا بطريقة ما. 

قال العملاق باراكا بأسنانه القذرة: 

- يا لغباء هؤلاء القصارء يبدو أن عقولهم تصغر كلما صغروا. 

ابتسمث مجاراة لسذاجته وتجاهلثه وقلت للزعیم الأسود: 
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- سيدي» إن آردنا أن نقضي علیهم في غارة واحدة علینا أن نوزع 
آنفسنا وندخلها من US‏ شبر من أرجائها من شرقها إلى غربها. 
آما إن دخلنا من مکان واحد فقد یکونون جهزوا شیثا لا ندریه. 
وعدن كما تعلم مدينة كبيرة Be‏ ولیست صغيرة Sie‏ شیلون. 
آوماً القبیح بوجهه بتفهم. وأمر عمالقته أن يُنفذواء ولم تمض abl‏ 
حتی انطلقت قوافل عمالقة «النیفیلوم» لاستتصال کل بشري باق على 
صفحة الأرضء و«نيفيلوم» کلمة في لغتنا = «القاهرون». ووزعوا 
أنقسهم بالفعل وتوجهوا إلى عدن من کل أرجائهاء فکانوا صفين 
طويلين جدّا من العمالقة يقتربون من حدود عدن بخطوات تهز الأرض 
خطوة وراءها خطوة یمشون رافعي رؤوسهم تغمرهم الشهوة. لا تدري 
al‏ دماء یشریة التي تجري في عروقهم آم ماذاء ولمّا وصلت O‏ 
إلى نقظة معينة؛ لم پدر أصغرهم ولا آکبرهم الا وقد حلت بهم الفاجعة. 
لم تأتهم من aged‏ ولا من خلفهم. بل آتتهم من تحتهم. Bled‏ ودون 
مقدمات. ابتلعتهم الأرض. 
فكرة آضافتها الأميرة slow‏ على خظة حفرة الملك «ود» وفکرة 
«نسر» الشيطانية؛ وهي أن الحفرة العميقة (Ai‏ حفرها ,آهل عدن 
E‏ کول deals jue‏ بس یلاعت Sioa Sly‏ ادا 
خطا فوقها العمالقة سقطوا بثقلهم في الحفرةء كنت أنظر إلى وجوه 
النیفیلیوم في تلك اللحظة. كيف غلب العقل شهوتكم؟ رأيتهم يتقلبون 
متكومين بعضهم فوق بعض داخل الحفرة» ثم Sele‏ فكرة الشيطان,» 
«نسر». وجد العمالقة الساقطون فی الحفرة آن الأرض التی سقطوا 
۶۹۶4ص 3 8 فوفهم: 
آلاف من المشاعل ترمی علیهم من «te‏ انتفضت حدقات عيونهم 
برعب ولم يقهمواء کان السائل الذي آسفلهم هو خمر. 
لقد 2§ «نسر». ففي الأيام السابقة جمع کل العنب الذي في عدن 
والتين والرمان وصنم أطنانًا من الخمرء وأمر الناس بصب آلاف البرامیل 
داخل الحفرة حتی صنعوا جدولا من خمر یسیل في الحفرة تجهیزّا 
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للعمالقة. وفور أن سقط العمالقة في الحفرة وآلقی Jal agile‏ عدن 
المشاعل. اشتعل الأخدود كله بعمالقته. صاح «نسر» بسخریته المریرة: 

2 عسی أن خمري آعجبکم. لقد صنعت آطنائا منه. ققد علمت أن 

بطونکم القذرة کبيرة Ne‏ 

ol jus‏ شخص یحترق هي حَقًا شيء مؤلم سماعه. فما بالك لو 
آلاف؟ بلغ من صوت صرخاتهم أن الحیوانات هربت. وانتصر AGT‏ 
عدن. ققط في تلك الجولة. فلم يسقط کل العمالقة في الحفرة؛ بل نحو 
نصفهم. ومن بقي لم تشتعل النار في آجسادهم بل في قلوبهم. وکان 
هذا یعنی انتقامّا أليمًا لا يُبقى ولا بذر. ولما خمدت نار الأخدود وانقشع 
الدخان الاسود, سمعنا sles‏ خطوات deus‏ ترکض بقوة علی KOSS‏ 
فنظرث Ife‏ العملاق :الاسر ةم اھا را اٹ رکد معن سا ھی Saks‏ من عل 
حتی حافة الحقرة ثم قفز کالظل. واتسعت عيناي» قطع ماهاواي بققزته 
القوية الحفرة كلها وسقط على جانبها الآخر في آرض عدن. وصرخ 
بکل ما قیه من غضب كتدوع فرکض مات من العمالقة وراءه» بل آلاف. 
یقفزون القفزة الطويلة نفسهاء نم لقب حسب آبناء عدن كل شيء» لکن 
كان المقترض أن یجعلوا الحفرة آعرض من هلدا لكلا یقطعها قافز ذو 
جسد قوي Me‏ مثل هولاء. لم تكن غلطة عادية» بل کانت "هن الغوّت. 


Ses علد عاد‎ sie aie sie sie جد‎ aie 
وجه الموت».‎ ais «آینما توجهتم.‎ 
: عاد باد باد عاد‎ sik عاد عاد‎ ale aie ake 


عمالقة يهبطون كالشهب علی الجهة الگخری من الحفرة. وعمالقة لم 
یقدروا لعدم لياقة آجسادهم. وآخرون آوصلتهم قفزاتهم إلى أن یتعلقوا 
بحافة الحفرة بأياديهم الضخمة ویحاولون الصعود. وعلی الحافة كانت 
تحدث ملحمة من غضب وبطولة ودم. عمالقة جبارون آعماهم الغفضب 
آخذوا یسحقون کل من اصطف من البشر قرب الحافةء والبشر الیاتسون 
یضربونهم بسیوف صغيرة کانوا یحملونها سرعان ما تکسرت على 
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سیقان العمالقة. فترکوا أغمادها وأصبحوا برکضون فزعًا في کل اتجاد. 
واتطلق بشر آخرون بشجاعة نادرة یحاولون ضرب أيدي العمالقة الذین 
یحاولون التعلق على الحافة. لکن هژلاء دفعهم العمالقة من خلفهم فی 
الحفرة فسحقهم الذین بالأسفل. cul,‏ العملاق باراکا الاصلم القبیح یمد 
يده وسط الملحمة ویلتقط البطل «نسر». ليتك نظرت إلى وجه باراکا 
الغاضب ووجه «نسر» الساخر رغم أنه في قبضة مميتة. Che‏ «نسر»: 
- مرحی یا ذا الأسنان القبيحة. خذني وتنزه بي قلیلا. 
بدأ باراکا یضغط بقبضته على «نسر» لیسحقه. فبدأث GI‏ آتحرك 
لإنقاذ «نسر»» لكنني فوجثت ب «نسر» يُخرج من ملابسه زجاجة خمر 
ويُشعل مشعلا صغيرًا في يده ویضعه في الزجاجة. ثم يرميها في فم 
باراکا القذرء الذي رمى «نسر». وفقد توازنه وصرخ يألم والنار تشتعل 
فيقمة» سقط «نسر» على ظهره. ونطق بعض السّیاب الذي لم أسمعه. 
تجح ةلذ اليكنالقة التاجین من الاحتراق في تجاوز الحفرة وتزلوا إلى 
ا عدن ليسيحوا:فيها.فسبادًاء والتفت العملاق الأسود ماهاواي إلى من 
لم یستطع العبور وقال: 
- لا تتحرکوا من مواضعکم آنتم وترهلاتكم الحقيرة. اصتعوا 
جسوزا والحقوا بناء آمامکم نصف یوم لأنه لن يأتي اللیِل الا وقد 
محونا جنسهم من فوق الأرضی۔ 
واستدار لینضم إلى العمالقة» آول ما لاحظه هو عدم وجود أي أحد 
من آرض عدن بالجوار. وعلی غفلة رأى العمالقة سهامّا صغيرة تتطلق 
إليهم من مکان ماء فنظروا بغضب لیجدوا مجموعة ضخمة من البشر 
داخل مجری نهر النیل Jal‏ عدن Gill‏ صتار Ble‏ نجه حل اگسد. 
قفزت لهم في المجری مجموعة كبيرة من العمالقة الغاضبین فجری 
البشر منهم والعمالقة یجرون agile‏ وبالطبع سرعة العملاق خمسة 
آضحاف سرعة البشري» فلم يكن اللحاق بهم مشكلةء لکن اتضح أن 
هناك حفرة طويلة بعرض مجرى النهر سقط فيها البشر الراكضون 
جميعاء قطب ماماراي جبینه رکا قد لاحظ أمرًا فصاح فجأة: 
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- آیها الحمقی عودوا. 
لکن الوقت کان قد فاتء لمعت صلعة «يعوق» وبرقت elise‏ الزرقاوان 


وهو یصرخ: 
- الان يا سهم. 
هنا كان دوري قد أتى: reer | eas‏ حبلا SL ok‏ ویسحیه معي 


مئات من البشرء أتدري ما كان ذلك الحيل؟ 

«یعوق» أمير الماءء لمّا صنع السد.. جعل طبقة من طبقاته الداخلية 
قابلة للتحريك حتى إذا شحبت بالحبال ينهار السد کله. وهذا ما حدثء 
قفی غفلة من العمالقة جميعًا انهار السد على نفسه وهجمت مياه النهر 
في فيضان رهيب على المجرى. كانت الحفرة الطولية التي صنعها أهل 
عدن فيّ.وسط المجرى ضیقة. يمكن أن يخرج البشر منها إلى آطراف 
النهرء فنجوا Ge‏ الفیضان» في حين أن مكات من العمالقة ضريتهم مياه 
نهر النيل في وجوههم فقلبتهم على أعقايهم وآصبحوا ینحدرون مع 
النهر الطويل بعیدّاء ولم یتوقت بهم إلا بعد عشرات الأميالء وقد تركهم 
غرقی تطفو آجسادهم وتتكوم على تعضها. 

كانت عقول البشر تنتصر. عقول تشریت بعلوم ادیش قصنعت 
باستخدام تلك العلوم حصونًا لا قبل لأحد بها ولو كان طوله کالپرج. 
ومع US‏ انتصار یحرزونه. كانت ثورة العمالقة تزداد. حتی وصلت 
آشدها. وأخرج العمالقة من ظهورهم سیوقا. وبعضهم آخرج أسواطاء 
وأصبحوا یفتشون عن البشر بقسوة ووحشية في کل مکان ویقلبون 
ویهدمون کل بیت. وأقسموا إن وجدوهم لیکوننٌ انتقامهم مريعًا. 


ake aie aie‏ عاد عاد اد اد عد E‏ جد 
«إذا نزل العذاب. لم یفرق بین شقي وسعید». 
ais‏ عاد 2 عاد عد E ait‏ عاد عاد عد 


ما زال آلاف العمالقة من جنس النیفیلیوم البغیض يمشون في أرض 
عدن عازمین plac!‏ الجمیع. ومن طرف بعید آتی إلى الأسماع صوت 
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نسور التیراتورن الضخمة. نظر العمالقة فإذا سرب عظیم من النسور 
قادم. ولیس هذا ما جعلهم یفخرون آفواههم من الدهشة, فهم یعرفون 
نسور التیراتورن. لکن تلك النسور كان قوقها بشر. بعضهم يقف على 
ظهورها وبعضهم یمتطیها. تقودهم جميعًا الأميرة سواع التي كانت 
واقفة Sats‏ على ظهر نسر في آول السرپ. 

کان من رحمة ربك بالبشر آنهم كلما صغروا في الحجم» صغرت معظم 
آجیال الحیوانات التي تعاصرهم. وتبقی بعض الکائنات على حجمها: 
مثل نسور التیراتورن التي بقیت عملاقة منذ أيام آدم» لکن البشر تعلموا 
من میراث إدريس كيفية ترویضها وامتطائهاء طار السرب قوق رؤوس 
العمالقة وتجاوزهم کأنھم غير موجودینء أو كأنهم یریدون موضتا آ.عر. 
استدار بغض العمالقة لیلحقوا بالسرب فصاح فیهم ماهواي: 

- قفوا آماکنکم. نها خدعة جديدة. 

وضرب بسوطه في الهواء بغضب وهو یقول: 

- لا تتبعوهم» استمروا في البحت Marge‏ ,الجنس الساقل. آینما 

اختبووا آخر‌جوهم. ثم قطعوهم اریّا. 

قادت الأميرة سواع سربها من النسور إلى موضع آخرء الحقرة 
الطویلة» Gus‏ کان یصتع العمالقة المترهلون تلك الجسور بسرعة 
لیلحقوا بآصحابهم. ثم توقفوا بعد انهیار السد وبدؤوا يخرجون من 
الحفرة استعدادّا للاقتحام من النهر. لکنهم من بين عرقهم نظروا إلى 
الأعلى فوجدوا أسرابًا من النسور فوق رژوسهم. وقبل أن يتساءلواء 
اصدرت plow‏ اشارتها ففرد آلیشر ال على ظهور النسور شباکا 
ضخمة وأسقطوها على رؤوس العمالقة الذين ما زالوا داخل الحقرة. 
کانت (Sis‏ ضخمهة الحبال ES GEE‏ غد ن آخذ العمالقة یضربون 
بأيديهم لیتخلصوا منها؛ وکلما تحرکوا تعقّدت علیهم أكثرء وفي تلك 
اللحظة» عمل «یعوق» حیلته الأخيزة. 
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كان قد فتح وصلة بين مجری النهر والحفرة الطويلةء وأغلق الوصلة 
بسد صغيرء ولمّا نزلت الشباك على العمالقة. حان الوقت. ففرقم 
بإصبعيه ففتح الرجال الوصلة, فانهالت میاه النهر على الحفرة Gray‏ 
وشمالا. وصرخ العمالقة بأصوات مقهورة وحبستهم الشباك ومنحتهم 
عن السباحة وعن التفکیر. غرق کل العمالقة الذین کانوا فی الحفرة ولم 
Gu‏ إلا من کانوا فوق الحفرة. لکن هؤلاء Lal‏ رآوا المصيبة فجعوا وهربوا 
من الخوف. وفي الداخل کان العمالقة المسلحون یجوبون آنحاء المدينة 
بتوعد. ساعات طويلة مضت وهم یبحتون هنا ling‏ وینتقلون من حي 
إلى حي» حتی وصلوا إلى حي ماتاریمون قرب الجبل. وهناك وجدوا 
اليشرء وکان القصاص. 
ak ۱‏ جا ak‏ دزد ese‏ علد اد 
«ملاذك الأخير سلاحك الذي صنعته بيدك». 
اد se ae ea‏ زد ae se‏ زد عاد 
اعتاد البشر منذ جيل آدم آن جيالهم التالية تنقص قي الطولء قکانت 
المدن تبتی فيها بیوت عملاقة. ثم يأتي الخیل التالي فیهدمها ويبتي 
بیوا أقصرء حدث هذا في هینار وشیلون وقي عدن آیضّاء لک Sal‏ عدن 
ترکوا مساکن القدامی؛ آدم والأنبیاء من بعده حتی إدريسء لأنها بالتسبة 
إليهم مساکن مقدسة. وکلها كانت في حي ماتاریمون» وکان حجم تلك 
المساکن عملاقّا مثل حجم مساکن العمالقة. والحقيقة أن جميع Jal‏ 
عدن بلا استثناء دخلوا في تلك المساكن وتكدسواء لآنها ےت في الهدم 
على العمالقة من المساكن الصغيرة الأخرى. وصل العمالقة إلى حي 
ماتاریمون. البيوت كبيرة وكلها مغلقة وأبوابها مدعمة بالحديدء فعرفوا 
أن آهل عدن يختبئون بالداخل. وما هي إلا صرخة واحدة من ماماواي 
وانطلق العمالقة بقوة الغضب والثورة. لکن البشر کانت لديهم عقلية 
عسكرية فذة اسمها «يغوث»: شاب صنعت هذه الأيام أسطورته, وسمّته 
الحضارات التالية أبولوء فجأة انفتحت نوافذ المساکن وبدا ما بداخلها: 
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كنت تری dined‏ رجال» في US‏ تافذة یمسکون ,باأداق: Ugsls‏ قوس 


یج 


ف کہ السهم الد لضخم» وواحد يوجه السلاح. cols‏ مقفاحاة أذ re‏ 
النوافذ كلها ويظهر هؤلاء ثم ينطلق وابل من السهام العملاقة القاتلة 
فتخترق آجساد الصف الأول من العمالقة. ولم يكن وابل السهام ینقطع 
لحظةء فصاح ماهاواي: 
- التفوا من خلف المباني» حطموا الجدران. 
وعلی الفور Gill‏ العمالقة إلى وراء المبانی وآخذوا حجارة ثقيلة 
من الجّوار ویدووا یضربون بها الجدران بقسوة» وظهرت من قوق 
سطح المبانی صفوف من الرماة البشر» یحملون سهامًا عادية صغیرة. 
وکانت aL‏ إلى العمالقة كأنها ابر مسمومة اخترقت لحومهم وشلت 
آعصابهم. كان هذا هو الحقل الأخير لأهل gue‏ فان استطاع العمالقة 
)55 )45 ستحدت إيادة عرقیه خقيقكةء صاح ماهاواي بسرعة: 
- تراجعواء تراجعوا قورا. 
ورجع العمالقة إلى الوراء بشرعة وهم ینظرون إلى البشر الم طفین 
بسهامهم في النوافذ والأسطح» أي عقلية یملکها gm‏ بالضبط! cle‏ 
احد العمالقة إلى ماهاواي وقال: 
- سيديء لقد غرق آغلب العمالقة الذین کانوا یبنون الجسور. وهرب 
بقيتهم. 
- كيف غرقوا؟ 
po‏ العملاق أن .يشرج., لکن ماهاواي أوقفه: بإشارة. خازمة. Sal,‏ 
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- هؤلاء قد استعدوا لکل شيء کأنهم یعلمون تمامّا بقدومناء في 
حين لم نکن نحن مستعدین. هذه نقطة تفوقهم الوحیدة. 
ثم صرخ فجأة: 
لكن ليس يعد الان. 
ونظر إلى بيوت مدينة ماتاريمون وظهر في عيخه كثير من الدهاء 
والکراهية. فأمر مجموعة من العمالقة وقال: 
- عودوا إلى مدينتناء وأحضروا قذائف النار الصخرية. 
ثم قال وقد صارت ملامحه مخيفة جدّا من بشاعتها: 
- ستکون لیلتهم الأخيرة جحيمًا. 
He THE THe Sie Sie E 2E Sie Se Sie‏ 
laf‏ نزل الذکاء على وحش فقل على الأرض السلام». 
اد عإد sis‏ عاد عإد Tee tHe Se aie‏ 
إذا فر الانسان ما أن یکون تفکیره تدمیرا وإما سلامّاء ولقد حاول 
الانسان في عدن جميع الحیل حتی یبقی حیّا ویحفظ نقسه وآهله. لکن 
في تلك الليلة. وبعد هدوء شدید من العمالقة حتی ظن Sal‏ عدن آنهم قد 
انصرقواء تشوش منظر السماء الصاقي بوابل من صخر عظيم متشتعل 
نارًا كالحمم. صخور نارية حطمت الجدران وألهبت البیوت بالتار 
وحصدت أرواح الناس عشرات الآلاف من أهل عدن خرجوا من مخابكهم 
والنار تلفح ظهورهم. وركض البقية وهم يعلمون آنها بضع خطوات 
ويلحقون بمن مات. صاح قیهم «يعوق» وردد وراءه أتباعه: 
- إلى مساكنكم العادية يا Jal‏ عدن, إلى مساکنکم. لا تبقوا في 
العراء هكذاء لا تفزعواء سنعطل هذه القذاكف. 
ومن وسط سحب الدخان الأسود» وبينما كان الكل يركضون 
مبتعدين عن العمالقة. برز رجل واحد يركض في الاتجاه العكسي» 
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ناحیة العمالقة. رجل بلحية بیضاء طويلة وجسد مفتول, كان ذاك 
الملك «ود»» وکان de gis‏ مباشرة إلى نقطة واحدة» بل إلى عملاق واحد. 
الشيطان الأسود ماهاواي. لم يكن ماهاواي يعي أن هذل پمک آن پحضالن 
في العالم» » برز له من الدخان ظل رجل صغير يركض؛ سعد 
في استجابة مناسبة أخرج الرجل الصغیر نصلین کبیرین. كان الحلك 
«ود» یثبت للتاریخ أنه یستحق لقب ملك. . أمسك الملك بين آسنانه سلسلة 
يعض علیها بأسنانه وانطلق إلى ما بين ساقي ماهاواي ثم فتح ذراعيه 
عن آخرهما وکل يد تمسك بسيف» أصاب النصلان أوتار ماهاواي. فتذر 
رکیتیه إلى tiie al‏ وهنا حدث ما لا يُصدّق. 

صعد الملك على جسد ماهاواي» من الوتر إلى الركبة إلى الفحد تم 
غرز أحد التصلین في جانب معدة ماهاواي ی فأحنی ماهاواي ظهره إلى 
zal)‏ لم تكن نصل کهذا ليقتلهء + لکن اتضح أن الملك «ود» لم يغرزد 
لیقتل. بل غرَژه لیکون له doles‏ في صعوده إلى الأعلى: إلى ظهره. کار 
الملك ما یزال متمسکا بالشلسلة بین آسنانه. ولم یلبت الا أن وصل oil‏ 
آکتاف ماهاواي» قرمی التصلین وآمسك السلسلة ودار بها على رتم 
ماهاواي ثم رمی بالسلسلة وهو یصیح: 
- سهم! 

برزث LI‏ العملاق «سهم» وأمسكث بطرف السلسلة وشددتها بح 
قوتي ul,‏ آتحرك مبتعتا» وکان طرف السلسلة الاخر مئبتا في )= 
المباني الكبيرة» آصدر ماهاواي خوادًا كأنه Jac‏ وهو يرقع رآسه 
للأعلى بألم ویختنق» حاول بعض العمالقة اللحاق بي لکن آتتهم تیهام 
مسمومة من آسفل منهم. ولم تمض دقيقة واحدة حتی سقط البغیشر 
الأسود على الأرض» ووثب الملك «ود» عنه بخفة لا تتناسب مع سنه. 

سكوت 26 Ac‏ العمالقة. زعيمهم سقط كالثور بینهم. ونظر بعضوم 
إلى بعض. كانت لحظة تحتاج إلى كلمة واحدة لتثبط كل شيء gi‏ إلى 
شرارة تفجر كل شيء. 
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slid,‏ صاح العملاق ناریمان: 

- ائأروا لزعیمکم يا رفاق, اثأروا لرفاقکم, اقتلوا الجرذان. 

وخرجت السیوف من آغمادها والاسواط وأسلحة آخری عجيبة آتوا 
بها من مدينتهم وارتفعت الأذر ع تطلب الثأر. وعلت أصوات العمالقة. 

‘SHE E She ae she sie she sie ate 
انقلب عليك خلق الله».‎ alll «إذا عبتت بخلق‎ 
عد عاد عاد‎ a aie ale aie aie اد‎ aie 

می ات آتینا نحن العمالقة؟ 

cle‏ في علم الأخلاط الذي كان doled‏ إدريسء أن النسل الانساني 
یقصر بانتظام بمرور الزمنء لکن كين لمّا خالف قطرة الله وصنع مدينة 
كاملة من زواج المحارم» أصبح نسله Bile‏ بأصحاب التشوهات الغريية 
الذین انغلقوا على أنفسهم ولم يكونوا يتزوجون من خارج هينار آبدَاء 
حتى جاء للمدينة آبناء الله الذین هم من النسل الفطريء وقي اللحظة 
التي اختلط فيها النسل القطري مع النسل المليء بالتشوهات» حدث 
تشوه آخر في الأخلاط جعل فتة من Jal‏ هینار لا یقصر طولهم بمرور 
الزمن أيدًا. 

مرت السنون والناس تقصر وهؤلاء باقون» وفي الأجیال التالية حد ثت 
مشادات agin‏ وبين القصار رغم تعایشهم de‏ لکن ele‏ یوم مشوّوم 
خرج فيه عملاق أسود وکوّن عصابة من العمالقة تسكن الجبال. وکیرت 
عصابته وقویت شوکتها حتی طغت على آهل هينار وآبادت الجنس 
القصير منهم. وبدأ نظره يتحول إلى شیلون. ثم إلى عدن. 

وها هو الدخان ینقشع وآلاف البشر پرکضون آمام أكثر من كلاثة 
آلاف عملاق مسلح» وقد طوّر العمالقة أسلحة خاصة بهم لیبیدوا بها 
القصار مثل ذلك الحبل الذي في يد ذلك العملاق هناك. حبل في نهایته 
نصل ule‏ انظر كيف Say‏ به الرژوس جزرّاء وسیوف محوّرة وأسواط. 
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كانت lis‏ مجزرة. هرع أهل عدن إلى البيوت thas‏ فیهم «یعوق» 
وأتباعه: 

- اختبؤوا تخت الاثاث. 

البعض أسعفه الوقت ودخل البيوت قبل انقشاع الدخان. والپعضص 
انقشع الدخان وهو قريب من cull‏ یحاول دخوله. والیعضص كانت 
بيوتهم بعيدة فأخذوا يركضون في العراء وهذا الفريق الأخير بالذات 
كان util‏ فانطلق خلفهم بعض العمالقة واشتغل البقية بهدم البیوت 
وإزالتها. سّفكت كثير من الدماء وهُدمت كثير من البيوت على رؤوس 
أضحايها contig‏ الازخل دماه عشوعة آلاف شيد من اهل عدن. Bled‏ 
ومن وراء الجمیع آشرفت آصوات النسور الجارحة. نظر العمالقة خلفهم 
قوجدوا الآأميرة سواع ومن معها فرغوا من تصرهم الأول لیدخلوا إلى 
مشهد الحداث؛ وگاتت مواجهة من نوع آخر. 


ڑھد 2 aie‏ عد sea‏ عاد ae‏ اد اد 
«من يُروّض النسر GAGS‏ آي شيء». 
ake‏ علد رر عاد ae‏ اد د 


ترویض النسور العملاقة كان وسيلة al‏ ذلك الزمان في اكتشاف 
الأرض حولهم بسبب ثبات آجنحتها. کان مع «سواع» ما يزيد على 
آلف oad‏ کل نسر على ظهره رجل clue‏ سهمًا مسمومّاء ولم يكن 
قد بقي من العمالقة آکثر من ثلاثة آلاف, انقضّت النسور Blas‏ علیهم 
من ورائهم وهي تقتح مخالبها الجارحة» وقبل أن تصل النسور الیهم 
كانوا وهم على ظهرها یطلقون سهامهم في وجوه العمالقة وصدورهم 
ورقابهم. وبدأ التشتت. سهام من فوقهم وسهام المشاة من خلفهم. 
خوار يتبعه خوارء وعملاق پسقط وراءه عملاق» والحق أن ضزية منقار 
نسر التیراتورن كأنها ضربة عشرة eld‏ تراهم پغرسون مناقیرهم 
في اللحم ویغمسون رژوسهم بداخل الجسد فینتثر الدم. وارتفعت 

191 


ri‏ ۶۹ء 
a‏ 


lui‏ البشر وصرخاتهم المنتصرة, والعمالقة یسقطون على ظهورهم 
ویجئون على رکبهم؛ وکثیر من الأشیاء تنغرز فیهم بین سهام ومخالب. 
واهتزت عدن بضجة النصر, لقد کتبوا في ذلك الیوم ملحمة لا آظن 
أنها ستتكرر في التاريخ: لو نظرت إلى أرض عدن یومها لما ریت 
الأرض من تکدس الجثث بين بشر وعمالقة» تنازعوا في حرب إبادة 
عرقية شاملةء وكتب ربك أن یغلب البشر. وبدأ قرص الشمس المذهول 
یهبط في السماء ويتحول إلى اللون الأحمر لیماثل لون النهر الذي تحته؛ 
ولون الآفق المصبوغ بالشفقء وخمسة من بني البشر ينظرون إلى ذلك 
المتظر بإجلالء وقد عرفوا آنهم اليوم قد أنقذوا البشرية بأکملھاء خمسة 
كاتوا مُخلصین؛ «وّد» و«سواع» و«یغوث» و«يعوق» و«نسر»» lls‏ 
جوارهم كنت أقف بتبجيلء أنا سادسهم» «سهم»» العملاق. 
عبد عد بد عد تمت اد عاد د اد 
يقول البوني: 
- کان اجتياح العمالقة هو Usl‏ مخاولة للنيل من ميراث إدريس 
وعلومه. وقد باء الاجتياح بالفشل رغم”اللمذبحة اليشرية التي 
gS‏ .غنه»"واتلشما كيدان وکو الا ٣.‏ علق «ود»: 
وخفظت تلك العلوم في آتلانتیس, بدءًا من کتاب آدم الأول ومتون 
هرمس (إدريس) وآلواحه الزمردية ثم صحائف الأنبیاء جميعًا 
وحتى مكاتيب الهندسة التي تركها كين وفنون المعارف التي 
ابتكرها جینون. وبقيت تلك العلوم محفوظة حتى غرقت قارة 
آتلانتیس في زمن نوح» فانتقلت تلك الكتب والصحائف على 
سفينة نوح إلى موضع آخر من الأرضء لكنها كانت في عين 
الشيطان. 
قال ليويولد: 
- آین ذلك الموضع الذي انتقلت aul)‏ العلوم؟ 
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- عند العمودین في مصرء قاسآل صاحبك هذا فإنه یعلم کل شيء. 
نظر الأخوان إلى بوبي لحظات ثم التفتا إلى البوتي الذي آکمل: 
- بعد عهد العظماء «ود» و«سواع» و«یغوث» و«یعوق» و«نسر». 
bey‏ الشیطان. Gls‏ الاجیال GIG‏ بهم وببظولاتهم قاعوی 
۰ الشيطانٌ الناس لیصنعوا لهم تماثيل ثخلد ذکراهم» ثم آغوی 
آحفاد آحفادهم تدريجيًا للمغالاة في تعظیمهم حتی أوصلهم في 
النهاية إلى عبادتهم والسجود لهم. وکان هذا في زمن نوح. 
آلف ستة كاملة وجیل نوح بأكمله یعبدون تلك التماتيل كبارًا وصغارا. 
ونوح يحاول أن يصلحهم بكل طريقة حتى أوحى له الله أن يُنذرهم بأن 
الله سينزل عليهم عذایّا ما آنزله على أحد من العالمین» طوفان عظيم 
يُغْرقَ Aer!‏ ويهلكهم فلا يكون لهم أثرء فكذبوا وأعرضوا وما آمن مع 
توح إلا قليلء فتزّل علیهم العذاب من بين أعمدة هرقل التی انفتحت على 
مصراعیها قد خلت میاه الوا یهد مک کل تشر 2 قلح کے اكد رن ن 
cal‏ مع نوح. 
ولم یترکهم الشیطان بل نقل هاته الالهة الحْمسة ال جمیع 
الحضارات التالية بعد نوح» قأصبحوا یُعبدون بأسماء آخریء وعاشت 
عبادة الأصنام دهرًا بعد دهر. الملك «ign‏ صار اسمه عند السومریین 
«آنو» ملك الالهة السومرية «SUS‏ ثم تحول إلى «زیوس» عند 
الیونان ثم إلى «جوبیتر» عند الرومان. الأميرة «سُواع» الرقيقة أصبحت 
هي الالهة السومرية «إنانا» ثم تحولت إلى «أتينا» عند اليونان ثم إلى 
«فينوس» عند الرومان. رامي السهام البطل «يغوت» أصبح هو الإله 
«آوتو» عند السومريين و«أبولو» عند اليونان كما عبده الرومان باسم 
«أبولو» أيضًا. وأمير الماء العظيم «يعوق» أصبح هو إله البحر «إتكي» 
عند السومريين و«بوزيدون» عند اليونان ثم «نبتون» عند الرومان. 
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وأخيرًا الشاب الطائش الشجاع «نسر» أصبح عند السومریین اله الخمر 
«نينكاسي» وعند الیونان «دیونیسوس» ثم عند الرومان «باخوس». 

ملحمة العمالقة ظهرت آثارها في دين الیونانیین الذین قالوا إن 
العمالقة أصلا هم أجداد آلهة الاولیمب (زیوس وأثینا وأبولى ویوزیدون 
ودیوتیسوس) وأنه قد حدثت بین آلهة الأوليمب والعمالقة (التایتانذ) 
حرب کیری ملحمية سموها «التيتانوماكي» انتصر فیها آلهة الاولیمب 
انتصارّا عظیمّا وأنقذوا الأرض. ورغم أن هذه الملحمة اليونانية تبدو 
آسطورية وخرافية لکثیر من الناس فانها اتفقت مع حدیث صحیح للنبي 
محمد قال فيه إن أصل البشر کانوا عمالقة وان آدم وحواء کانا عملاقین 
وذریتهما کانوا عمالقة طول الواحد منهم ستون ذراعًا -ثلاثون متوّا- 
Sie aw‏ طول بناء le‏ ثم آصبح الخلق ینقص قي الطول pases‏ 
حتی الآن. حتی.الجیوانات التي عاشت في جيل آدم والاتبیاء الآواتل esas‏ 
كانت حیوانات عملاقة تتقق"مع آطوالهم. وهذا من حكمة الله لیقدروا 
على رکویها وأكل لحومها. طیور الما وغرابکاثام وقأر القلوریس 
ووحش الجیجان ونسور التیراتورن» کل هذه کانت: حیوانات عملاقة 
تعيش مع البشر العمالقة في عصور الأرض القديمة, قز 2 wy‏ 
هذا الزمان عظام تلك الحیوانات وآثارها. ظلت الیشریة تتناقص ۴ 
الطول حتى کان جيل نوح طوله آکبر منا قلیلاء ولقد خرج بعضهم 
قبل الطوفان وساحوا في الأرضء فظهرت آثار قديمة لأتاس آطول من 
البشر بشيء یسیر. آما الطوفان فنزل على من کفر من قوم نوح في 
آتلانتیس ولیس على الأرض کلها. غرقت تلك الحضارة في آتلانتیس 
بطوفان نوح؛ لذلك لن تجد لهم آثازا, فکلها مدفونة تحت آعماق البحر 
المتوسط پانتظار أن یکتشفها أحدء كما آن... 

هتف لویب بصوت حاد: 
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- هراء» کل هذا هراء» هذا الرچل یتحدث عن الدیناصورات» ABs‏ 
كانت قبل البشر بملایین السنین» کل هذا هراء يا بوبي اللعین. 
sla‏ تجمد المشهد كله کأنه تسجیل تعلّق sie‏ لقطة واحدة» وکانت 
اللقطة؛ عیون البوني التي تنظر إلى لويب ببغضاء. وأي بغضاء آبشع من 
بغضاء ساحر! اهتز مشهد بيت البوني وكأن زلزالا آصابه حتی إن SEY‏ 
كان يهتز والأكواب واللوحات. وبدأت الحرارة تزداد بجنون» قاستدار 
لویب ومن das‏ لیغادروا المکان كله لکن آجسادهم تجمدت LS‏ کأنما 
قد آصابها شلل» وآصبحت عیونهم تری مشاهد من أيام آخری في منزل 
البوتي لا علاقة لها بالمشهد الحالي» كانت صورة البوني تختقي من 
موضعها لیظهر في مکان آخر مي المنزل یصنع آموره اليومية. وکان 
یفعل آشیاء قذرة جدّا كأي ساحر» حتی انهم رآوه في مشهد وهو یذبح 
طقلا وطقلة Legh,‏ ظهرا بظهر. صرخ لویب: 
- بوبي آیها الشیطان أي Lal‏ حقيرة تصنح؟ 
رد عليه بوبي وسط هذه الفوضی: 
LI ۳‏ كان لك أن تغلق فمك حتی ينتهي من حذیثه؟. 
قال لويب وهو یحاول تحريك جسده بصعوبة بالغة: 
- لا آتحمل الهراء حینما آسمعه. 
قال له بوبي بشيء من الغضب: 
- أي هراء آیها الأرعن؟ ألم ترّ معابد الحضارات القديمة في بیرو 
وکمبودیا التي رسمت الدیناصورات بکل وضوح؟ ما يعني آنها 
كانت تعيش مع الانسان جنيًا إلى جنب» وفكرة انقراضها من 
ملايين السنين قبل ظهور الانسان إنما هي فرضية يُصدرونها 
فقط لإثبات فكرة التطور. 
صرخ لیوبولد: 
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- افعل Gat‏ آیها اللعین وکفاکما جدالا آخرق: 
نظر بوبي حوله وبدا على ملامحه شبح ابتسامة ما لبثت أن اختفت 
بسرعة وهو ینظر إلى بعض الأكواب المعلقة التي كانت تهتز بعنف. 
التفت بويي إلى الأخوين وصاح: 
- حاولا الوصول إلى هذه الأکواب» سأخرجنا من هنا بتميمة توقف 
کل هذاء 
تحرك کلاهما ببطء بالغ كأن الحركة البسيطة تعني مغالبة آطنان 
من الهواء. صاح بوبي بتميمة منطوقة باتجاههما: 
کوب یدتو قریبا بلا بحور لك او نهر(. 
نظرا إليه بطرف العین بلا فهم وجاهدا AST‏ والأجواء تتزلزل حولهما 
حتی وّضلا UI)‏ الأكواب وآمسکا بهاء صاح بوبي: 
- احذرا آلا تطیش منکما الأکواب وانطقا يعدي يصوت عال «ريك 
قکیر وهون علینا AG PUES‏ - : 
تق کل اچاد بیت باه کے تین 
كانت ستظهر في ملامحه وهو یقول: 
- اتطقا بعدي بصوت آعلی «کوب یدنو صیفا هل کبحور لا تتهر 1». 
آصبح لويب ولیوبولد ینطقان الجُمل بصوت عال بخوف ورجاء. 
وفجأة تحرر بوبي وحده وقال بملامح مرهقة وصوت خقیض: 
فى حمقی. 
ودون مقدمات. التفت ذراع SS‏ واحد منهما ely‏ ظهره وتشابکت 
الساق بالساق وسقطا على ظهریهما بعیون مفجوعةء كانت جمیع 
التمائم التي قالها بوبي آو طلب منهما النطق بها هي تعاوية معکوسةء 
اذا قرخت بالعکس اصبحت ذات معنى شيطاني مختلف تمامًاء كذلك 


(1) لا تُقرأ هذه التمائم بصوت مسموع. 
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یکتب السحرة على تمائم السحر ob!‏ قرآنية بالمقلوب یستجلبون بها 
الشیطان بدل أن يطردوه» وهذا gill‏ ع هو أشد آنواع التعاویذ فتگا. 
Labs‏ أشار بوبي إلى الأکواب نطق بتميمة الافتتاح «کوب یدنو قریبا 
بلا بحور لك او نهر». التي إذا قرئت بالمقلوب تکون «رهنوا گل روح 
بالباب يَرقون دیبوك». Lady‏ آمسکا الأکواپ لكلا تطيش آنطقهما تميمة 
الکفر «ريّك فکبر وهون علینا طيشك هنا» وهي بالمقلوب عبادة للشیطان 
«إنه کشیطان یلعن, وهو ربك فکبر»» والقاضية لمّا صاحا بصوت آعلی 
«کوب یدنو صیفا هل کبحور لا تنهر». کانا في الحقيقة یقولان «رَهنثُ 
الروح بکلها قي صون دیبوك». 
هرع بويي لیخرج من المتزل ويهرب بجلده من المکان كله لكته 
توقف في اللحظة الأخيرة Lal‏ لمح كيانًا ما في المرآة المکسورة. کیان 
ساکن ینظر بُغیوی واسعة تحتها هالات سود. ولم يليت أن قال الکیان 
الشيطاني من داخل المراة: 
- آآمنت للشيطان يا بوبي أن يُتركك تقر؟ 
انقبض قلب بوبي وتحرك مسرعغا ناحية wg GUN‏ 
- لقد عرقت ما فعلت يا بوبي القذر. 
كان ذاك صوت ليوبولدء استدار بوبي بفزع لیجد لیوبولد مصويًا 
مسدسه نحوه والغل في عينيه ولویب يقوم من الأرض all‏ لقد رفض 
ديبوك أن يرهن روحیهما عنده لثلا یفر بوبي» وما كان للشیطان أن 
یسعی في الخیر lags‏ وفي غضب شدید رفع لیوبولد صمام آمان 
المسدس وأطلق طلقتین قاتلتین على بوبي ولویب یصیح به بفزع: 
- انتظر آیها الاهوج. 
آصابت الطلقتان هدفهما بدقة وسقط بوبي على الأرض مذهولا. 
وتوقف US‏ نفس فيه وسالت دماژه على الارض. 
وکتب الشیطان نهاية هذا السفر بالدم. 
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غرفة تخلو من أي نور. الا وهج خافت لشمعة في مکان ما. BGS‏ 
شابة حزينة واقفة في وسط الغرفة ترتدي فستان زفاف آبیض وتنظر 
إلى المرآة بقلقء صوت دقات لبها أنا آسمعه. اتفرح الاب قلیلا بصوت 
صرير مرير وأصبح لهب الشمعة يرتعش ودقات قلب الفتاة تتسارع. 
وكان دخولي أنا.. ديبوك. 

لمحث فى أثناء دخولی امرأة أخرى عجورًا تنحني على الأرض وتتلو 
نصوصا تمد الشيطان. كانت المرأتان تصنعان سحر السكرايء هؤلاء 
البشر المحقوژون علمناهم کل شيء پذلهم. إلا سحر السكراي فلا یتعلمه 
إلا من يدفع الخمن WE‏ قمة سحر السكراي هي أن تنظر إلى مکان ما 
فتری مشاهد من ماضي هذا"المکان یقدیها أشخاص عاشوا gs‏ في 
هذا المکان. بعض البشر یولدون بهده الهبة: وبعضهم يُهين ناصیته في 
التراب لأجلهاء کتلك الساحرة الساجدة تحت قدمي. sumed)‏ الفتاة الشابة 
ذات الرائحة العذبة عینیها آمام المرآة وارتجف جفنها بتوترء هي آرملة 
due‏ تعشق زوجها ولم تتزوج cosas‏ وقد لبست فستان زقافها القدیم 
ودفعت كثيرًا للساحرة لتریها في المرآة صورة زوجها الراحل لتملاً عینها 

dis diy jal‏ وتتحدث معه» وذلك من سحر السکراي. 

ذل البشر تشعرنی بالتشوة؛ وقفت وراء تلك BGAN‏ حتی clas‏ تلاحظ 
شيئًا یتحرك في المرآة فقبث وجهها SG‏ ثم انتفضت صارخة کمن 
لدغتها عقرب. فهناك في تلك المرآة لم ترّ وجه زوجهاء بل ol,‏ خلقة 
الشیطان. فزعت الفتاة وهربت الساحرة وبقیث وحدي أبتسمء ولا یضحك 
الشیطان الا على جهل البشر. تلك العین التي آملکها تری کل شيء. 
مشاهد متقطعة من الماضي تأتيني كلما نظرت إلى مکان.. أي مکان. 
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عيني وحدها قادرة على أن تتحکم بالمشاهد التي آراها. فكل الکیانات 
تبقی حرارتها في الأماكنء وکلما کائت الکیانات أكثف فهي saat‏ وأنا 
آظهر ما آشاء منها في العصر الذي أشاء فتراه عيني. فأنظر إلى ما Sas‏ 
في أي زمن قدیم في أي مکان. هذا یدعونه سحر السكرايء وهو رؤية 
الماضى فى المرآة أو دونهاء ly‏ ديبوك مارد هذا السحرء ولست واحدًا بل 
نحن'صنف كامل من الشياطينء ومن ذا الذي يستحضر الديبوك ويظن 
أته سینصرف عنه؟ 
في تلك البلاد عند النیل» استدعاني أناس هم أعجب مَن استدعاني 
يومًا. ثلاثة فتية من أقصى الأرض جاؤوا إلى أرض النيل ومارسوا سحر 
السكراي للاتصال بأتجس ساحر مشى على ظهر الأرضء البوني ابن 
عناية الجزاثرية. وإني جعلت تجربتهم lass‏ عليهم» حتى رقع واحد 
متهم سلاحه الثاري على أصغرهم وأطلق منه طلقتين في ركية الفتى 
الذي شهق وتوقفت أنفاسه وسقط على الأرض مضرجّا في دمائه. دقائق 
وسحبه الاثنان وحمله tease)‏ :على كتفه وانطلقا 16 LE‏ وتبعتهما 
وهما یرمیانه في سيارة خاصة انطلقت بهم إلى شقة قريبة» وهناك 
LS)‏ له بمُسعف آخرج الطلقات من ركبته وربطها بجبس, Lady‏ انصرف 
المسعف ate‏ رأیتهها یضعان مندیلا متلله Ja) es, ots‏ اعد شی 
القتی وسعل بقوةء ققال له آحدهما: : 
= قلها آیها الحقیر. أين العمودان في مصر؟ 
قال الصبي من بین آلامه: 
- اقتلوني oly‏ آخبرکم عن هذا أبدًا. 
رقع أحدهما سلاحه ووضعه عند آذن الصبي وقال: 
- ما رأيك أن ن ناا tals)‏ يلاد ۲ 
Jail -‏ ولاڈ تضيّع الوقت يا آخي؛ واترك الأذن الأخرى لاقطعها AGS‏ 
تحرك زمام السلاح عند آذن الصبي فانقبضت روحه فزعًا وقال: 
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- الا اتفغلةء ضتأتت .نا تکلم: 
سحب لویب الکمبیوتر المحمول وفتحه استعداتَا للتسجیل» فقال 
الصبي: 
- لن ن.. نقدر على استخدام هذا الشيء في المكان الذي سنذهب 
إليهء فالتصوير فيه ممنوعء خذا هذا الجهاز الصغير القادر على 
تسجيل الصوت. 
أخذ لويب الجهاز الصغير وتطلع إليه لحظة ثم قال: 
- أي مكان هذا الذي سنذهب إليه يا لعين؟ 
نظر الصبي إلى الأرض وقال: 
ہے هرم مصر الاکین. 
آلصق اليونؤلن/,فوهة المسدس في جبین بوبي وقال: 
- هل العمودان هناك؟ 
ایتلع بوبي ریقه وقال: 
= ستعرف کل شيء هناك. 
ولم يُضيّع آحدهما مزیدّا من الوقت فانطلقا بالسیارة"الی الهرم 
عاجل بدخول الهرم لیلا. وکنت ESL‏ بینهم قي السيارة. آنا آعرف 
القصة التی یسعون لمعرفتها وآتعجب أن صبيًا کهذا يعرفهاء تکاد 
عيوني ترصد آحداثها التي وقعت على هذه الآأرض المصرية» فکنت كلما 
نظرت بعيني حولي رأيت قبسّا من القصة. 
مرّت السيارة في شارع مزدحم يطل على النيل فتوهجت عيني 
aul‏ مشهدًا من الماضي في هذا الشارع قبل إتيان الحملة الفرنسية 
على مصر. cul,‏ کان الأرض قد تبدلت» وکل هذه البنایات والسیارات 
اختفت وحلت مکانها بنایات آخری jist‏ بساطة, وأشخاصن ذوو ملایس 
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من طراز مختلف یمشون هنا ling‏ وعند إحدى البنایات cul,‏ إنسانًا 
طویلا کبیر الجسد يرتدي أكثر بذلة أنيقة یمکن لشخص سمین أن 
يرتديهاء توقفث آمام الرجل السمین عدة عربات فارهة تجرها خیول 
بیضاء فرکب في أحدهاء كان یقول لمن یجاوره في العربة: 
+ جھز کنزك الدفین آیها الهرم المصري الرابضء فقد dele‏ رجال 
الروزیکروشن بعد آلاف السنین لیستخرجوه. 
كان ذاك هو الکونت «کاجلیوسترو»» ساحر آصحاب المقام العالي 
في آورویاء وأخطر رجل في البلاطات الملكية. السمین الأنيق ذو الأصل 
اليهوديء الذي ساهم في ارات الخورة الفرنسية التي قلبت العالم» كان 
اليجل عضوا أساسيًا في تنظيم الروزيكروشن السري. 
مضت (السيارة من ذلك الشارع لتقف قريبًا من الهرم الأكبر» ونزل 
الفتية من السيارة وّبوبي فرانك يمشي على عكاز وقدمه تعاني كثيرًا في 
جبیرتها. نظرة واحدة إلى ساحة:الآمرامات جعلت عینی تتوهج طویلا 
GH‏ مشهدّا حدث هنا تحت سفح الهرم"منذ.آلاف السنین» وانقلیت 
الأجواء التی تراها عینی لتظهر ذلك المشهد بکل تفاخیله. Ol gale‏ من 
ols‏ بل آلاف المصریین القدماء برداتهم الشهیر یققون لیصنعوا ممرّا 
بین الطابورین. ثم انحتوا جميعًا على رُكبهم خاضعین. فأمامهم وعند 
سفح الهرم الأكبر كان یجلس الملك المصري القدیم خوقو. ‏ | 
الهرم هرمه والمملكة قي یده. نظر الیهم برضا ثم التفت إلى رجل 
علی یساره يرتدي عباءة حمراء طويلة تغطي dul,‏ ووجهه الذي یقطر 
خيثاء کان ذاك وزیره هامان المهندس الذي بنی الهرم الأکیر والساحر 
الأكبر في المملكة المصرية؛ برز بين الطابورین رجال یحملون شیثا 
کالصندوق الثمین ویمشون بحذر واحترام حتی وصلوا إلى خوفو 
وهامان. وقضنعوا الع توق ت6 آقدامهما: ۲ قال «هاهان وکا ق تاب 
بالأفعى: 
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- لقد آخفینا يا ملیکنا بداخل هذا الهرم الاعظم ممرًا یستحیل أن 
یصل إلى موضعه إنسان. Lilly‏ سنضع فيه أصول علومنا حفظا 
لها من الأيدي العابثة. وحتی لا يحوزها الا من نعهد له بسرها. 

قال خوقو: 

- لصوص القبور لن یترکوه حتی یجدوه. 

تبسم هامان وقال له: 

۲ ستقابلهم كثير من الممرات السرية الأخرى التي وضعناها 
cay gail‏ أما هذا الممر فيستحيل أن يصل إليه إلا من یعرف مکانه 
تمامًا وإلا انهدم الهرم كله قوق راسه. 

as‏ الرجال الذین یحملون الصندوق هامان وهو يُدخلهم من الممر 

الرئیس للهرم. کم سمعث صرخة آخرجتني من تركيزيء قالتفٹ لآجد 
الصبي بويي فراتك ِتألم, يسبب قدمه وهو يقق عند المدخل الرئیس 
للهرم ویحاول الأخوان [دخاله بعنفت هو وعکازه. 
تطرث إلى الیسار culls‏ مشنهتا آخر من دمن آخر عند سقح الهرم. 
کاجلیوسترو یصل مع موکب الخیول البیضاء إلى الهرم؛ يتل ویدقع 
ترهلاته السمينة إلى داخل الهرم محاولا ألا تتسخ بذلته. كان الممر 
بالداخل Gs‏ جدّاء وبالکاد آدخل کاجلیوسترو جسده حتی وصل 
إلى نقطة محينة فیها مثل حفرة كبيرة صنعها رجاله في جدار الممر 
الرسمي في باطن الهرم» قال کاجلیوسترو لرجاله: 
- فلیبارککم الرپ. لقد جفرتم تماما عند الموضع المعلوم. 
كان یستحیل على کاجلیوسترو أن پدخل من الحفرة لضیقها النشدید. 
لکن أحد الرچال دخل بجسده النحیل وغاب قلیلا ثم نادی رفاقه, ومضت 
ساعة تقريبًا من المحاولات حتی استخرج رجال الزوزیکروشن صتدوقًا 
كبيرًا هو صندوق هامان الذي دفنه قديمّاء قال أحد الرجال: 
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- معذرة سيدي کان من المستحیل توسعة الحفرة عن هذا والا 
انهار الهرم بأکمله. وهي حفرة كافية تمامًا للتوصیل بین الممر 
الرئیس والممر الخفي الذي صنعه المهندس هامان. 
في ذلك الموضع نفسه داخل الممر الرسمي في جوف الهرم. کان 
بوبي فرانك یقف مع رفيقيه ويشير لهما إلى الحفرة التي حفرها 
کاجلیوسترو» التي وضعت علیها السلطات المصرية غطاءً حدیدیّا باقیّا 
حتی الیوم. نظر الأخوان إلى غطاء الحفرة الحديدي طویلا وکان بوبي 
قد حکی للأخوين کل تلك المشاهد التي رأتها عيني قبل قلیلء ولا آدري 
كيف عرفهاء حکی lag!‏ عن صندوق هامان والممر السري الذي أخفاه 
قي الهرم Ges‏ کاجلیوسترو ورجاله الذین عرفوا من التنظیم مکان معز 
هامان» فحفروا حفرة صغيرة توّدي إليه واستخرجوا منه الصندوق الذي 
يحوي علوم الآولین» فقال له لویب: 
- إن هذا یسعد قلبي,.الروزیکروشن هم آساس تنظیمنا» هکذا إذن 
حصلنا على تلك العلوم» لکن.يع یفسر العامة وجود هذه الحقرة 
المغطاة بغطاء حديدي الیوم؟ 
قال بوبي وهو aids‏ يده على الغطاء الحديدي: 
- لقد وجدت السلطات في نهاية حفرة کاجلیوسترو ممر هامان 
السري» ووجدوا في نهايته حجرًا B55 Byam‏ عليه خطاقان من 
حديد بشكل يبدو أنه حدیث الصنع» ولم يفهم أحد من وضعهما 
لأنه لم تكن الخطاظيف الحديدية على الأحجار مستخدمة عند 
المصريين القدماء والحق أن من وضعهما هو كاجليوسترو 
ورچاله لیرسلوا للعالم رسالة خفية أنه يوجد من کشف هذا الممر 
واستخرج ما کان فیه. 
قال لیوبولد وقد بدأ صبره ینفد: 
- لماذا آتیت بنا هاهنا؟ 
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1 لان السر التالي لا یمکن أن يرويه لنا أحدہ لا بد أن ننزل بأنفسنا 
ونعيشه بتفاصیله كما حدث. سننزل إلى الخجرة الملكية 
الرسمية داخل pod)‏ ومن هناك یمکن أن نقوم بطقس الخروج 
من الجسد. الاسقاط النجمي حیث تخرج ال «كا» الخاصة بنا من 
آجسادنا إلى النافذة الخاصة بالأرواح في الهرم. 

قال لیوبولد مندهشا: 

- ما دہ ال «کا»؟ 

قال بوبي وهو یستند إلى عکازه بألم: 

- هي تعادل الروح عند المصریین القدماء. ستجتمع آرواحنا 
نحن الثلاثة بعد أن تخرج فی كتلة «کا» واحدة تأخذنا إلى حيث 
Gis‏ ولقد وضع 0 نافذة قي آعلی الحجرة الملكية 

في GbE‏ الهرم لتخرج منها ال «کا» الخاصة بالملك المدقون 
بعد موتهء ولیس jus‏ من تأدية الاسقاط النجمي قي جوف هرم. 
لم يسأله الفتیان عن شيء Ling‏ یتبعانه حتی دخلوا see‏ إلى 
حجرة صغيرة مغلقة في باطن الهرم. استند يوني CN‏ عکازه وأشار 

إليهما لیجلساء ثم قال وقد بدا صوته Lage‏ في تلك الغرفة وه یقول: 
- العمودان قي مصر ما هما إلا رمز لمصر العلیا ومصر السقلیء قتلك 
العلوم انتقلت من آتلانتیس إلى مصرء ومنذ أن حلّت على أرض 
مصر وعین الشیطان لا تغفل عنهاء لیبعدها عن آيدي الصالحین 
ویهبها لمن یعرف كيف يستخدمها لیسود على «wlll‏ ومرّت 
الأيام وظهر هامان هذا في زمن خوفو. وکان صاحب أخبث روح 
انسانية ذات منصب في مصر القديمة کلهاء وسلم الشیطان»تلك 
العلوم إلى هامان الذي كان شابّا وقتهاء وبعد موت خوقوء عمل 
الساحر هامان وزيرًا للملك دجیدفرع ثم وزیا للملك خقرع من 
بعده. ولا بلغ هامان من الکبر de‏ کان لا بد أن توهب کل تلك 
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العلوم لرجل من بني الانسان یکون للشیطان as‏ ورسولا» رجل 
ذي نفس خبيثة كافرة مظلمة. وطفقت عیون الشیطان تبحث عن 
Jo,‏ کهذا حتی وجدته. وکان آعور. 

أخرج بوبي شمعة وآشعلها ببطء فأضافت جوًا من الرهبة في جوف 

ذلك الهرم المظلم. وأصبخت ظلال الثلاثة طويلة تتراقص مع SAS‏ 
الشمعة, وقال لويب: 

- ما زلنا لا نفهم شیگاء وتذکر أن أي لعبة حقيرة تلعبها سیتبعها 
ترك جثتك الدامية هنا في جوف الهرم. 

قال بويي وقد داخله شيء من التوتر: 

- هته المرة أنا سأشاهد القصة للمرة الأولىء لأنه لم تسنح لي من 
قبل فرصة الدخول للهرم والمکوث فيه ساعات قي جوف اللیل. 

قال لیوبولد: 

- وععٌ يتحدث السر القادم الذي لا یعژفه بوبي فرانك؟ 

قال بويي ببطء: 

- یتحدث عن الأعور. 

سكت بوبي قلیلا ثم أكمل: 

- ستعمل الإسقاط النجمي هنا ونحرر أرواحنا ونطلقها في كتلة 
”کاء واحدة للبحث عن ذلك الأعورء يمكننا الدخول إلى أي روح 
تصلح للتلبس بها في الأجواء التي سنحل عليهاء ولكن إذا حدث أي 
انفعال للشخص المتلبس به سواء حزن أو فرح أو دهشة ستخرج 
ال «lS»‏ خاصتنا منه على الفور. ویمکننا أن نستسقي أي 
معلومات نريد من أي روح ندخل فيهاء وينبغي أن تتركوا لي 
القيادة. وتذكروا أن قوانين الزمان لا تجري على الروح. 

قال لويب: 
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- وأين سنحل بالضبط؟ 

قال بوبي باقتضاب: 

= مصر القدیمة. 

ونثر خمس آوراق: 

الورقة الأولى هى ورقة ال «كا» الفرعونيةء وهي تعادل الروح. 

الورقة الثانية هي ورقة الملك الفرعوني الساحر. 

الثالخة ورقة العجل الذهبي. وعلیها صورة عجل له Gul,‏ انسان. 

الرابغة ورقة صاحب الحية. وقیها صورة رجل يلعب بالحية کأنها 
مكلوق آلیف. 


الخامسة.ورقة الهرم؛ وعلیها صورة هرم لامع يشع نوزا من آعلاه. 
یقف آمامه Jos‏ غامض في ملابس فرعونية. 
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نزلت ال «کا» خاصتنا صافية حرة ترفرف بلا هدی. تتأرجح مع 
الریاحء الأشياء والآصوات كلها واضحة في طور الروح. هذه ال «کا» 
سهلة التحكم a‏ طرنا بها متجولين في المدائن حتى تزلت في سوق 
مزدحمء نشم كل التفاصيل من حولنا حتی ذرات التراب» ننظر في كل 
شيء؛ البشر والآبنية والدروب. عرفنا أين نحن من النظرة الاولی. مصر 
0-70 
کم كانت روحي تتوق إلى أن تری هؤلاء. المصريين الذین سادوا 
العالم «bags‏ كنتت آحدق إلى ما حوليء لکن لم تستطع ال «کا» خاصتتا 
أن تتحرك على الآرّظنء يبدو أن التحکم بها كان في السماء فقطء الحل 
أن تقفز للتلیس بجسد آخدشمء الفراعنة يمضون بجوارنا ولا تلاحظ 
عيوتهم LOLS‏ عرقت أن هذا السوق هو سوق التهود. أو كما يطلقون 
عليه سوق «آبیرو». أبنية مصنوعة من الطوب العادتي,.قجوه التاس 
مسالمة. آحدهم یعزف بشيء کالکمان وموسیقاه Sad‏ بين آلأزقة. 
معظم رجالهم يرتدون إزارًا قصيرًا وصدورهم عارية» والنساء تمشي 
یفساتین طويلة وأطواق ملونة. 
بدأت ال «lS»‏ تهتز بعنف معلنة اقتراب هدف یصلح أن تتليّسه. 
فظرث بعین الروح. فإذا برجل یقترب بین حاشية ینظر في آغراض 
السوق بهدوء. عرفت انه ذو سلطان. ودون مقدمات انطلقت ال «کا» 
خاصتنا فحلّت في جسده وروحه وبدآنا ننظر من بين عینیةء حقا أتت 
تشعر بالروح التي تتلبس فيهاء آخبرتني الروح آنها لمیر مصري 
اسمه «سیتکا» وأنه الأخ الشقیق لفرعون. ملك مصر کلها. كان ینظر 
في اتناس كانه نيهي هر هام ماء مشی.حتی وصل :إلى سوق العبید, 
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وهناك توقف ونظر إلى رجل بعینه يرتدي منشفة كالتي یضعها الجمیع 
على رژوسهم. لکنه یتلثم بها فتخفي وجهه. هل هذا هو الرجل الذي 
نبحث عنه؟ بدأت أحدق إلى وجهه. لم آقدر على تمییز ملامحه. لکن 
كان بجواره رجل من العامة یبیعه, قال له المصري الذي سگنٹ بداخله: 


بكم تبيع هذا الرجل یا ماکارو۲؟ 

ج آربعمتة درهم یا سیدی» 

أصاينى الذهول» درهم! أكان في عصر المصریین Seals‏ لم 
یجادل ار معه» فهرع ET‏ میزانًا وأخذ قظعًا ذهبية 
من المصري ووزنها» يبدو أن الدرهم کان عندهم مکیال وزن ولیس 
lee‏ انطلقنا مع العبد الذي اشتریناه نمشي في دروب مصر PRES‏ 
منتشية مما تری من بدائع, الهرم الاکبر كأنني آول مرة آراه في حياتي: 
انس المظهر الأصفر القدیم التقليدي» نا آراه آمامی الآن huss‏ بأحجار 
بیضاء لامعة» والأعجب أن النیل oss‏ قرييًا 3 التماثيل والمعاید 
هنا فوق كل حجرء وبرغم Gil‏ رأینا في til,‏ حضارات کبيرة Se‏ 
آتلانتیس وغیرهاء فان حضارة هولاء القوم تختلف» کل شتيء هنا ينبض 
بالفخامة والهندسة. 

دعنا من وصق المعالم التي حوليء » أنني لن أنتهي منها AT‏ حاولث 
3 ن أركز على الرجل الذي اشتریناہء ما دامت آلقت بنا القصة إليهء فلا بد 
أنه هو الرجل الأعور الذي حصل على تلك العلوم ual,‏ البشرية کلهاء 
لکنه لا يبدو أعورَ؛ بل إن ملامحه حسنة» ربما لم یصبه العور إلا لاحقاء 
لكن مع مرور الأيام بدأنا نری من أمر هذا العبد عجبًا حتی أيقنتٌ أنه 
هو. 


(1) ماکارو بالمصرية القديمة تعني تاجر. 
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ate 16د‎ ae ae ate ae ae se ae ate 

«في هذه الأرض من تظنه موسی تجده فرعون. والعکس». 

ate اد‎ ae ae te ae اد‎ ate 

مشی الأمين سیتکا حتی وصل إلى جبل کبیر تتناش أسفله حجار 
متکسرة کثيرة» ونادی العبد الذي اشتراه وقال: 

- لا آرید آن Gal‏ عليك :لان سنك کبيرة یا أبت لکنك تصو على أن 

آمرك بشی». فانقل لى هذه الأحجار كلها إلى ذلك الموضع هناك 

كان عدد الأحجار كبيرًا والموضع المطلوب نقلها إليه لیس بقريبء 
تركنا العید وآنا آقسم Lil‏ ما تركناه الا ساعة آو أقل من ذلكء وهذه 
الأحجار تحتاج إلى ستة رجال على الأقل ينقلونها في يوم كاملء لکنا لما 
رجعنا إليه ارتجفناء وجدنا الأخجار كلها منقولة» لم يترك العيد حجرًا 
واحدًا الا نقله. تعجب الأمير ونظر Gil‏ الزنجل, BG LS‏ إلى ساحو 
وقال: 

- إنك لتفعل الأعاجيب يا رجلء وإني مسافر إلى بعض حاجتي قاين 

لي من هذا الوب الذي نقلته بعض الجدران هنا وهناك؛ Gls‏ 
نرید أن تزید هذه المساجة من الفناء: 

وما ترکتاه الا يومًا واحداء ولمّا عدنا وجدنا البناء مشیدا كله ومزخرقاء 
هذا لیس بشریٌّا. كان الأمير سیتکا في أشد حالات استغرابهء قال له: 

- سألتك بوجه الله با رجل.. ما آمرك؟ 

تعجبث قلیلا أنه يسأله بوجه الله ومو مصري قدیم. لكنني تجاوزت 
هذا منتظرًا (جابة الرجل الذي قال: 

ب dag‏ الله هو الذي أوقعني في العبودية واصبحث عبدًا لك. 


213 


Sy 


سأله الأمير متعجبًا عما يعنيه» فقال الرجل كلمة هرّت كياني هرا 
قال: 
- آنا الخضر الذي سمعت به في هذه البلاد. 
يا رب الأرض والسماء. الخضر! لم ينطق الأمير سيتكاء وکان يعرف 
من هو الخضرء نبي ذلك الزمان. قال الخضر: 
- أتاني مسكين في ذلك السوق يسألني صدقة. سألني بوجه الله 
pl‏ یکی عندی| ما أعطیه» فنوته آن Gide‏ وین دو واعلم 
يا سیتکا أنه لو سألك آحد بوجه الله ورددته وقفت یوم القيامة 
يتساقط جلدك. 
- اغقر لي يا تبي الله أنني شققت علیك. بأبي نت وآمي, احکم في 
آهلي ومالي Ley‏ شتت أو آخلي سبيلك. 
a‏ اس وزیا 
قخلی الآمير سبیله على الفور. وقبل of‏ يغادر الخضر التقت إلى 
الآمير وقال: ت اني 
- ستحدث آمور عظامء فكن lags‏ إلى جانب الحق يا سيتكاء ولو 
علی زوال مالك. 
برقت عین الأمير سیتکا ومع بریقها انفصلث عنه ال «کا» خاصتتا 
وساحت في السماء. أنا لم أكن آعلم ما الذي كنت أنظر إليه قبل قلیل, لقد 
كنت أشهد Has‏ بین الخضر: ومؤمن آل فرعون. 


عاد ae ae as ae‏ عاد عاد اد ate ate‏ 
«إذا أنذر نبی بحدوث yal‏ عظیم فارتقب الموت». 
جن ais ais ale‏ عاد ae‏ عاد عاد als‏ زد 


بسرعة عالية هبطت روحنا وکأنها تسعی إلى أمر جلل, نظرث آسفل 
مني» بيوت من الطین تنبعث منها صرخات عالية لنساء ورجال؛ وجنود 
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یدورون بین البیوت یفتحون آبوابها عنوق. یضربون الرجال ویدفعون 
النساء على الأرض ویفعلون شيفًا أكثر قسوة. عرفته لمّا هيطث روحنا في 
روح أحد هؤلاء المجرمين؛ روح مظلمة. دخل صاحبها إلى بيت من البيوت 
وتفقد الأطفال؛ حتی cl,‏ ملفل ذکرا» aa)‏ الوكل[الطغل الصغیر وأخرج 
سكينًا وذبحه كما یُذبح الطیر وترکه على الأرض یرتجف في cables‏ بقع 
الدم بدأت تتکون على جوانب المنظر الذي نراه من داخل عینه وشعرتٌ 
بال «کا» تتصاعد إلى آعلی ثم تخرج من المجرم وتصعد إلى السماء 
تتساقط منها الدماء من كل جوانبهاء حتی إنني acl‏ راگحة «eles‏ وقي 
حلقي مذاق دماء. 
بدآت الصورة الحقيقية لفراعنة ذلك الزمان تتضح لي» إنهم یذبجون 
أطفال تي ٍشرائیل, آذکر أن القرعون SU‏ آمر بذبحهم لأنه رآی حلمًا 
أن طفلا يهودبًا تیشقط حکمه. لم آکن أتوقع أن 'الآمر بهذه الوحشية, 
ذلك وأنا لم أرَ الا مشهدا وا دارت Gag,‏ حول نفسها وانتفضت 
كثيرًا والدنیا تظلم حولنا حتی نزلث الآ « کا إلى موضم جدید» نساء 
یمشین بانهاك وتحب. یتجهن nes‏ إل مکان cle‏ کل دنک لاف 
وتهرب. دخلنا في روح واحدة متهن» حاولت أن آستخلص من روتحها 
أي شيء يدلني Lee‏ تحن ذاهبون إليهء لکن إنهاك روحها وقلقها منعانی 
من أن أحصل على أي شيء. takes GUS, sts,‏ ار کت Peels.‏ 
فيها على الاطلاق. قالت إحداهن: 
- من ذا الذي يضع أطفاله هنا ويتركهم وهم حتى لا يقدرون علی 
الزحف. آهذا جنون؟ 
ردت علیها امرأة آخری: 
- لا تكفري, کذلك قال لنا نبي الله الخضر الله یتولاهم. فلو ترکناهم 
في بیوتنا ذبحهم آل فرعون. 
215 


3 ۷ ۷ 
ماج‎ 
TS 


اتهنت التساء ووش شعن آطفالهن على الرمال: أطفال رصع لا حيلة لهم. 
ثم انصرفن وقلوبهن تتزف ألمّاء الحزن جعل ال «كاه تفور وتخرج من 
تلك المرأة التي تسكنهاء ثم قفزت تتلبس أحد الأطفال الرُضْع cul,‏ بعينيه 
الصغيرتين جميع النساء يغادرن وهن ينظرن خلفهن كل حين حتى 
اختفين عن النظر. بدأ الطفل الرضيع يزحف بصعوبة: وأنا أسمع بكاء 
کا يي وی ثم بدا لنا في الأفق شيء عجیپ» فوج قادم من رجال 

مقن الوجوه::یر‌تدون ثيابًا بیضاء» عددهم کبیر Ihe‏ يأتون من كل حدب» 
والأطفال يضحكون ضنحكة بریثةء هل هؤلاء القادمون هم.. .. أيعقل؟ 
هل هم ملائكة؟ كلما رفعت يد الطفل لأمسك بهم. تمر يده منهم 
كأنهم طيفء كانوا Le‏ ملاثكةء وجدتهم يضعون أحجارًا على CAM‏ 
قیتوجه لها الأطفال جميعهم وكأنهم يُوحى إليهم» يلتقمون الأحجار 
ويمصون منها HGS‏ وأحجار أخرى يمصون منها عسلاء لقد رحم الله 
se‏ إسرائیل: ونجّی أطفالهة» لکن هل موسی بینهم؟ لا أظن, آنا آذکر 
أن له قصة آخری. 
وبقوانین الروح التي لیس لها حاکم. .هت ال تم فی بیج 
دقائق ورا tal‏ الأطفال یکبرون, نری مشاهد تتبعها مشاهد. رآیتا المهات 
يأتين کل حين لیرعین الأطفال ثم يختفين بسرعة لثلا Gilg‏ أحدء رأينا 
آکواخْا os‏ وعاش بداخلها JULY‏ الكل قد كبر حتی سن العاشرةء 
وكنا بداخل آحدهم» نظرت إلى أحد الأكواخ فرآیت شيئًا عرفت منه لماذا 
نحن هنا؛ طفل ذو جسد قوي وشعر طويل شديد التجعدء خرج من أحد 
الأكواخ يمشي بثقة لا يُعرف بها الأطفال. Blas‏ نظر ذلك الطفل إلیتاء 
نعم إلینا ونحن نسکن فی أحد الأطفال؛ فُجعت من نظرته وملامحه. 
إحدى عینیه خربة تماماء لا بؤبق فيها ولا بیاض, GIS‏ بداخلها ماء أخضرء 
دق قلبي آلف دقة: وتوقف الطفل مکانه ونظر الینا نظرة نافذة؛ آنا لم 
أن Lab‏ في هذه الدنيا ينظر هكذاء وفجأة استدار ناحیتنا ومشی إليناء 
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وجدت الطفل الذي تسكن فيه یسقط على الأرض من الخوف. والطفل 
المخیف یظهر على ملامحه شبح ابتسامة. يا اله السماوات. هل هذا هو؟ 

کل شيء فيه یقول انه هو. عور عينه ونظرته. CLL,‏ وهو یقترب. 
وکلما اقترب اتضحت ملامحه. بدأ الطفل الذي نسکن فيه يركض إلى 
الخلفء نظرثٌ خلفی قرآیت الطفل الأغور يركض هو الآخر خلفتاء 
سمعنتا صوتا أنثومًا regula‏ 

ise ے‎ 

التقت الطفل الأعور على القور وراءه لیری آمه البدينة تلوح Al‏ ثم 
نظر إلى ناحیتنا نظرة آخيرة واتطلق إلى آمه. کان الطفل الذي تسكن 
فيه مختفیّا بین الأشجار ینظر في خوف ويبكيء ثم سمعت من جوارتا 
صوتین یتجداثان۰ نظرت قاذا رجلان آحدهما مقلق المتظر يرتدي رداء 
السحرة الفرأَعَتة. وعیونه تيرق كأن الشر كله قد اجتمع فیها. کان يقول: 

- هذا هو الفتی, آنأخده الان؟ 

قال الصوت الآخر وکان رفيعًا كأنه صوت:حية dialing‏ يرتدي Bele‏ 
تخطي رأسه وآغلب وجهه: 

- بل دعه» ما زالت العلامات لم تکتمل فيه. 

فجأة نظر ناحیتنا صاحب الصوت الرقیع» فارتجف کل شيء بداخلي 
حتی هربت ال «کا» وانطلقت مبتعدة عن المکان کله» لماذا ینظر إليتا 
الجمیع بهذه الطريقة؟! 

ie اد بد زد‎ He عاد‎ 2F 2F sie عد‎ 
ولد الظلام ومات. سيولد النهار».‎ Las» 
عاد‎ is 2j عرد‎ aie aie عد‎ sit aie sie 

ال «کا» خاصتنا تدور في الجو. نسمم آصوات آشیاء کثيرة تدق 

دقات مفرحة» نظرت HIS lias Le‏ قصر الفرعون:. وما هذا SAN‏ 
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ران القصر؟ نزلت الروح Magy‏ رویدا: أضوات الدق الاحتفالي تعلو 
الرؤية تتضح: كان هناك ظابور عظیم من الناس يبدأ من 2 pied‏ الع 
إلى داخل Sab‏ جاسان احیت,یقطن ې بنى إسرائيل. کل من في الطابور 
یدقون Bad‏ ما ویصطفون د Gray‏ وشمالا لیعملوا طریقا بینهم. من الذي 
بداخل الطابور؟ نزلت ال «كا» خاصتنا وسکنت رجلا من الذین یمشون 
في الطریق الطویل بين المصطفین, کان الرجل يحمل مع رجال آخرین 
هودجا کبیرا على أکتافھمء Eat‏ مقدسًا لا یستبین لنا ما هی لکنه شدید 
Laci!‏ عند جمیع من في هذا الاحتفالء آوان 255653 دق وآذهار 
تُرمىء وأغنية فرعونية تعزف عن أمير محظوظ سيملك العوالم. 

وصلنا إلى قصر الفرعونء وهناك رأينا امرأة تقف بثياب فاخرة 
ووجه یمتلی طيبة ورقة. دخلت إلى علم صاحب الروح التي نسکنها 
لآفهمء آصایتتی قشعريرة LI‏ فهمت. هذا الطابور إنما ینقل ذلك الطقل 
الصغير الجمیل الذي همق الملكة عند النهر», یتقله من dic‏ موضعته 
قي البلدة إلى قصر الفرعون بعت آن آنهی مدة رضاعته. یقولون إن 
هذا الطفل وهبته الكلهة «يس» للفرعون بعد اقل انتظار لته لا ینجب 
الذکور» وکانت الملكة تنتظر عند الباب؛ وکان اسمهاً انسیا التقطت 
الملكة الطفل من الهودج الذي نحمله على آکتافناء سرحت بقكري قلیلا. 
آیکون هذا الطفل هو موسی؟ 

نظرت إلى الطقل لأجذه طفلا آسمر اللون. إنه لا يبدو مثل آطقال 
بني إسرائیل البیض. دخلت الملكة آسیا بالطفل قرحة إلى القرعون. 
ودخلنا وراء‌ها. 

رأيت الفرعون» كان يملك Gay‏ لم أرَهُ في أي تمثال على BAS‏ 
دراستي ملوك ذلك الوقت. لحية كبيرة ووجه طويل وعيون ضيقة. وضع 
الطفل في حجرہ: فرفع الطفل يده وأمسك لحية الفرعون وشدھا لأسفل 
a‏ عنیفا alias‏ وتجمد كل من كان بالمشهد. 
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قالت حاشية الفرعون: 
- لیس هذا الطفل هو هبة الرب ولا هبة النیل «مو- سی» كما 
سمّیتموه» بل هو النقمة والغضب. الذي سيزيل عنك هذا المُلك. 
قطب الفرعون dine‏ وکأنه لا یفکر أصلاء وقال: 
- اقتلوه. 
هرعت الملكة آسیا الجميلة وأمسكت بيد الفرعون وقالت: 
- سيدي «با- فرعا»» إنه طفل لا يَعْقلء ائتني بجمرتین من نار 
ولؤلؤتين» واجعلهما آمامه. فان آخذ اللؤلؤتين واجتنب الجمرتین. 
عرفت أنه iad‏ فاقتله. ولو فعل العکس عرفت أنه لا يَعقل. 
ضیِّق الفرعون عینیه ونمّذ على الفور. هذا رجل Sas‏ بلسانه مباشرة. 
جاء الخدم بجمرتینْ ملتهبتین من نار ولوّلقتین جمیلتین. ووضعوهما 
آمام الطفل. فنظر بعیون Biss‏ ومد يده إلى الجمرتین» وهداً اشتعال 
قلوب الرجال» وخرجت ال lS»‏ إلى se‏ خرجت. 


عاد ae‏ عاد عزد Sie‏ عاد aie‏ عاد ‘Sie Sie‏ 
«أطفل رباه الملاك خير أم طفل رياه فرعون؟». 
عاد عاد aie‏ عاد sie‏ عاد aie aie‏ عد عزد 


بعد خمس عشرة سنة.. 

ظلام الليل يطبق على روحنا في هذه الأزقةء تسكن جسد أحد الأطفال 
الذين كانت الملاككة تطعمهمء لم يعد طقلا بل صار ELE‏ وكل آولتك 
الأطفال کبروا وعادوا إلى أهليهم في السر خفية عن الفراعنة: وها Li‏ 
أسكن فتى منهم يمشي في أزقة مدينة ساجان. كنت أتفكر فيما رأته 
عيني. ذاك الطفل الذي ريّته الملائكة سيصير كارثة على البشرية كلهاء 
وذاك الطفل الذي رباه فرعون سيصير نبیّا من أولي العزم. ظللث أفكر 
وأنا آمشي بین بیوت الیهود. حتی سمعت منادیّا sii‏ 
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خرج الناس من بیوتهم ینظرون. ظهر المنادي وهو یقول: 

- يابني إسرائيل أخفوا أبناءكم» لقد وصل إلى مسامع الفرعون أن 
آعداد بني إسرائيل قد زادت» سیأتیکم جند الفرعون في الصباح. 
شهقت النساء وهرعن یمسکن بأبنائهن» لو رأى Soe‏ الفرعون 
الأطفالَ فلن یقتلوهم وحدهم هذه المرةء بل سیقتلون العائلة كلها التي 
آخفتهم» ویبدو أن هذا الفتی الذي تسكن فیه یتیم. أو آن آمه قد الخدت 
سبية عند الفراعنةء هرعنا نختبی به فوق سطح آحد المتازل» وظلت 
روحنا ترتجف حتی شق الصبح آستار اللیل وارتجّت الأرض, ونزل جند 

الفراعنة یدخلون کل بیت. يبحثون عن أي فتی صغیر. صاح آحدهم: 
= يا عبرانیین» بحق Lgl)‏ وملیکنا «بافرعا»» لو لمحنا لکم في هذا 
الیوم Lab‏ أو فتی, فإنًا لن نقتلهء بل سنفعل ما هو آشد. انظروا 
هناك. آترون ھڈہ المياني التي ثبنی من الطوب الضخم؟ ستضعه 

مکان الطوب ونجعلکم تبنون عليه حتی تنسحق عظامه. 

اتتفض قلبي وتجمدت آفكاري وتجمد گل من كان بالمشهد ونظروا 
إلى نقطة واحدة» لقد خرچ آحد الفتیان من مكمنه. كان يمنشي تلك 
المشية الواخقة التي آستغربهاء نظر إليه الجنود Gree‏ فتی ضخم 
الجسد قوي» ینعقد شعره الطویل الکثیف وراء ظهره. واحدی عيتيه 
تبدو کالعتبة الطافية. مکذا فجأة وجدوه آمامهم لمهي بثقة؛ )43 هوء 
میخا. مد أحد الجنود يده إلى سلاحه» وقبل أن تصل يد الجندي إلى 
السلاح وقبل أن آدرك الأمر» هجم میخا بيدء فولاذية آمسك بالجندي 

ورفعه als‏ یرفع طفلا ورماه بقسوة» ولم يكن ما حدث بعدها خيرًا. 
خرجت السیوف من أغمادهاء لکن ميخا لم يهتزء تکالبوا علیه, دقعوه 
وأوقعوه أرضّاء ولکنه قتل منهم کٹیراء لا تسألني كيف کان فتی آعزل 
یفعل هذاء لکن هذا ما رأیته. يكفي أن يمسك بحلقك بتلك اليد القولاذية 
فتتحطم حنجرتك. احتاج الأمر إلى عشرة رجال بل LAST‏ لیمسکوا به 
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ویقیدوه ثم یسحبوه لینفذوا به ذلك الوعید الذي آطلقوه. أن یبنوا عليه 
الجدار. قیده الرجال بالحبال. في حین التقطت عيني في جانب المشهد 
اثتين واقفین ینظران إلى هذا كله بهدوء. الرجلین نفسهماء الساحر 
وصاحبه الذي يغطي رأسه. آری الآن جزءًا من ملامح صاحب العباءة. 
آتراه هو الشیطان القدیم لوسیفر؟ لا غرابة فقد رأینا کل من یمکن في 
هذه الرحلة, لم یبق إلا هو. لکن ماذا يفعل هنا؟ ومن هذا الساحر الذي 
بجواره؟ لا أستطيع سماع حديثهما. 

Sm‏ الجنود ميخا مقیدّا بالحبال الغليظة ثم وضعوه على آحد الحجار 
الضخمة وتعاونوا جميعًا على حمل حجر کبیر لیضعوه فوقه. لو ترك 
الرجال الآن الحجر عليه سيهشم عظامه بلا شكء اقترب منه الرجال وهم 
یحملون الحجر بصعوبة» وإيليس وصاحبه ينظران من بعيد بلا كلمةء 
وأم الفتى تصرخ ولا شامع لهاء.و... 

- توققوا. 

صوت هادر أتى من ناحية اليمين» نظرت FBI‏ اللجميع».فإذا هو قتی 
شاب يرتدي رداءَ فاخرّاء يغطي كامل جسده وليس كما يَحنن_القراعنة 
تعرية صدورهم. آسمر اللون جميل الملامح» قوي الشكيمةء دقعهم 
دفعة واحدة فسقط الحجر منهم على الأرض وصرخ فیهم يعاتيهم وهم 
یتظرون إلى الأرض بتبجیل. من هذا؟ 

دخلث إلى أعماق روح ذلك الذي نسکن فيه لعلي آخذ منها علمًا.. 
وتفتحت كل جنبات روحي من الدهشة. هذا الذي أنقذ ميخا هو الأميرء 
ابن القرعون؛ هذا الأمير الأسمر هو موسى. 


aie ae ae ses ae ate ae se ae 
تُغیّر العجول عقول الرجال».‎ Gal, 
زد‎ ale علد اد اد اد‎ ae ae ae 
کے‎ 21 
مكتبتك‎ 
sy 
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کل شیء تغير لما دخل موسی؛ فقد اشتهر أنه ینصر المظلومين من 
بنی اسزائیل» نظرنا من مخبکنااالی ما يجري» ایتا الرجلین المریبین 
يتسرزكان بسرعة el‏ ميخاء آحدهم کاهن Gals‏ وهذه رتبة لا یمکن 
لأحد أن يقف أمامها في هذه الدولة ولو كان الأميرء قال الساحر ذو 
الرداء اللأحمر: 

- عظيم يا موسی يا هبة النیل. سنأخذ هذا الفتى معنا. فان الالهة 

تد حفظته», وان له GLa‏ 

نظر الجمیع إلى الساحر وهو يفك قیود میخا الذي آصبحت نظرته 
شديدة الارعاب. هذه هی الفرصة لآخرج من هذا الذي تسكن فيه وندخل 
eels Satis oa eae‏ دقعة واحدة؛ وبالقعل تملصت 
ال «کا»حتی.اتحدت مع روح الساحرء ولکن... 

Las‏ ضغطت.غلی روحنا کألف قبضة, ما هذه الروح التي تحن 
فیها؟ ظهر على عين الساحن تعبیر مذهول تم انقلب إلى تعبیر قاس 
انتقامي als,‏ فهم دخولناء جعل یرفع ژآنتبه إلى السماء. يا إلهي.. هذا 
رجل یتحکم بروحه ذاتهاء بدآنا نصعد خارجًا من جسده. لکن هیهات. 
دسسنا آنفسنا إلى Goel‏ آعماق dag,‏ لنستشعر فیها کل معلومة قد 
تجعلنا نفهم. سقانا مما أوتي كثيرًاء وکلما تعلمتا ارتجفناء ما هذا بعلم 
71 270+11 
بلا هدی حتی سكنا في آخر مکان نود السّكنى فیه. دخلتا روح حیوانء 
رأيت الرجال وهم پبتعدون ومعهم میخا الذي نظر ناحية الحیوان الذي 
نحن فيه نظرة حادة. 

عجل» يمضي بنا في ربوع مصر. يأكل من هنا وهتاك» حاولنا بکل 
الطرائق أن نخرج منه لكن لم نقدر. سنوات مرت ونحن نحاولء لكن لا 
يوجد شيء یلھب مشاعره البليدة. وكلما مللتا استرجعنا ما علمناه من 
روح الساحرء العلوم التي مع هؤلاء هي منتهى العلوم كلهاء من كتاب 
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رازئیل إلى آلواح إدريسء إلى ale‏ هندسي وفلكي ابتکروه بأنفسهم. لا 
عجب آنهم آسیاد الحضارة بلا منازع. لکن هل هذه هي نهاية الرحلة؟ 
نرید الخروج من هذا الشيء. 
في سواد آیامنا داخل العجل رأينا رؤیا لا ندري ما تعبیرها: «رأينا 
أن رجلا ذا شعر ذهبي جمیل يحمل خشبة كبيرة على ظهره ویسیر بها 
وسط آناس یجتمعون ی يمينًا Wats‏ یی یه es‏ تس 
عليهء ووسط الجموع ریت Le,‏ ینظر إليه بشماتة ویبتسم؛ رجلا آعور 
duces‏ میخا تماما». 
هذا الأعور آصبح يأتي في کوابیستا. فجأة برز آمامنا وجه. بل Bae‏ 
وجوه. وآحدهم یبتسم باجلال ویقول: 
- هل تآخرنا عليك؟ 
آخذونا مهم لوبحکیت لآحد ما یحدث معنا الآن لما صدقتاء نحن في 
عل و على وا یں ےت والاف یجتمعون 
حول المعید یفعلون Eid‏ واحدا: تحیدوننا. Gad,‏ داخل العجل «آییس» 
الذي کانوا ييحتون عنه فی ريوع مصر کلهاء العجل soul‏ ذو العلامة 
المثلثة البیضاء على جبهته, ولا وجدوه آتوا به وتصبوه في المعید. 
Sie‏ آدرك أن وجودنا في هذا الغجل لیس ضدفة. تم رأیته, هو تفسه 
بعد کل هذه السنین. واقفا بجواري یقود طقوس عبادة العجل. 
لقد آصبح الیوم هو الکاهن الأعظم للعجل المقدس آبیس؛ از شاه 
ياقعًا قویّا ذا مظهر قائد وعیون نافذة. تعلم کل شيء من علومهم, لاء 
بل هم علموه کل شيء. لقد کانوا ینتظرونه, ظللت آرمقه ولم أدرك الا 
وقماشة سوداء قد غطت Gul‏ العجلء وأخذنا إلى داخل المعید. 
رجال یقفون حولنا. کل واحد منهم پرتدي قناعا على رأسه. هو قناع 
ابن آوی الأسود الذي يشبه الذئب. إنهم كهنة التحثيطء وقبل أن نفهم ما 
یحدث. مس سكين حاد رقبة العچل وذبحه؛ وصعدت روحه وصعدت 


ليواحنا das‏ تتخبط في جدران المعبد ونقوشه, آبعد أحد الكهنة قناعه 
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واستعد لیغادر المکان؛ کان هو نفسه صاحب العین الطافية التي ترعب 
الصخر, فليأخذنا أحد من هنا. 
اد ae se ae ae‏ عاد علد He‏ اد 
SSG»‏ عیون في إنسان» البصر والروح وعین البصيرة». 
اد eae se ate‏ علد ate Se‏ 
بعد خمس سنوات أخرى.. 
كنا نهيم في روح أحد كهنة الفرعون, ویبدو آنها روح شديدة النفاق؛ 
فكل أجزائها صفراء. غرفت منها أنها روح Gals‏ اسمه «یانز»» وجدنه 
واققا في شرفة قصر الفرعون يتطلع إلى الصروح العظیمةء ثم توعجت 
مفتاغره ابشترعة لمّا رأى مشهدًا غرييًا يحدث خارج القصرء رجلان 
أحدهما Gaul‏ طویل قوي الشكيمة يمسك بعصاء > والآخر يشبهه قليلاء 
یقتربا ن من القصر بحرم أخبرتني روح الكاهن أن صاحب العصا هو 
سی الذي هرب من القصر مد مة طويلة يعد أن قتل رجلا من آل 
فرعون, لکن ما الذي أتى به الآن إلى حتفه؟ ومن :هذا الذي معه؟ 
cul,‏ عدة أسود متوحشة عند بوابة القصر تحرسه لتفتك تمن يقترب» 
كانت تزأر بحدة» ورجال القصر يحاولون السيطرة عليهاء فوقف موسى 
وصاحيه مكانهماء وبسرعة انطلق الكاهن الذي أسكنُ فيه إلى الفرعون 
لیخبره» دخل عليه وهو في ملأ من العائلة الملكية وصرخ: 
- يا فرعون إن ابنك الهارب موسى قد حضر. 
قام الفرعون من عرشه وقال: 
- كيف تجرّأ؟ أين الجنود والأسود؟ اقتلوه. 
رتعش جميع الحاضرین ثم سمعنا زثيرًا يقترب من القاعةء لم يكن هذا 
a‏ نظر الكل إلى باب القاعة بترقب. وفي مشهد مهيب دخل موسى 
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والفتی الذي معه ومعهما الأسود التي كانت تلتصق بارجلهما بود وتزار 
بخضوع. وقف موسی وکل شيء في مظهره ينطق بالقوة والنبوّة وقال: 
- يا فرعون» إنني وأخي هارون رسولان من ربك اليك لنهديك. 
قکف عن تعذیب بني إسرائیل: تذبح أبناءهم وتستحيي نساءھم 
وتکلفهم ما لا طاقة لأحد به. فان اهتدیت فالسلام لك وان أبيت 
فاتق عذاب ربك. 
قال فرعون بعینه التي یملؤھا الکحل: 
- أي رب هذا؟ آلسنا قد ربيناك Win‏ سنین؟ ثم لمّا اشتد dase‏ 
فعلت فعلتك وهریت. أفتأتيني OW‏ وتزعم آنك رسول؟ انظروا 


آیها الملاً إلى هذا الرسول المجنون. 

قال موسی بقوة: 

- فعلتها وأنا ضال وفررت Ligh‏ منکم فجعلني ربي من المرسلین. 
آما ريك يا فرعون فهو رب السماوات والأرض الذي خلق کل شيء 
ثم هدی. 


- إن اتخذت الها غيري يا موسی فليس لك سوی السجن: تدخله 
حتی تتحلل» ولتجعل إلهك رب السماوات يخرجك منه. 

شکت عوسی قلیلا ثم قال: 

- وماذا إن جثتك بعلامة؟ 

وقبل أن یستفهم فرعون عن معنی هذاء آلقی موسی عصاه على 
الأرض آمام الجمیع؛ نظرت الحاشية إلى العصا الملقاة. ثم حدث المشهد 
الشهیر؛ المشهد الذي جعل ال «کا» خاصتنا تهرب وتطفو في سقف 
القاعة. العصا بدأت تتحرك تحرکا مستحیلا وأجزاء فیها تتغیر وتتبدل 
حتی استحالت تعبانًا فحيج» تحرك الثعبان ناحية الفرعون بچسده 
الذي یقذف الرعب في القلوپ وفتح فکه وأخرج لسانه المشقوق كنت 
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أسمع دقات قلب الفرعون, أي إله ذلك الذي یتجمد على کرسیه لرؤية 
ثعبان؟ قال أحد الرجال من الملا: 

- أبعذه عنه. 

آدخل موسی يده السمراء في ياقة قميصه ببطء ثم أخرجها ومدها 
إلى ناحية الٹعبان, ابتلع الجمیع لعابهم بصعوبة لن ید موسی أصبحت 
بیضاء ناصعة, وعلی الفور توقف الثعبان وزحف ناحية اليد البیضاء. تم 
رفع aul,‏ المخيفة إليهاء وعندما give‏ الٹعبان عاد عصا في ید موسی. 
وعادت يد موسى سمراء كما كانت. 

كل الملا الذين كانوا حاضرين في 8كا اناهن ALS‏ 
العائلة الفرعونية» وان لم یتصرف الفرعون الان» فان هذا ريما يعني 
نهاية عرشه» فهو الذي يدعي الألوهية والريوبية والعلم. 


عد she‏ عاد عاد sie ie‏ ود زد بد بد 
«العين تعرف النور Lat‏ تراه» ولو کان علی شکل تعبان». 
sak‏ عد sie sie sk sk‏ عإد عاد عاد 


ظللنا طافین في الجو ننظر إلى السکون التام الذي خيّم على رؤوس 
الجمیع بعد معجزة موسی, ثم قام فرعون من مقامه. 

توجد لحظات تکتشف فیها of‏ بعض الشخصیات التاريخية im‏ 
استحقت کل الضجة التي آثیرت حولهاء وفرعون Yim‏ كان قرعون» قام 
من عرشه وتقدم بخطوات ثابتة ناحية موسی الذي كان واققا کالطود 
سومسوتوجویسرو و و 
علاها: 


0 فنون سحر الهیکا: مذا (gall‏ عملته"منذ؛ قیل» بل cage) pith‏ 
الساحر الذي علمكء آوباینر» أليس كذلك؟ 
نظر موسى وهارون بتساقل إلى فرعون الذي أكمل بصوت تابت: 
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- قصة شائعة جدّا فى بلادناء قصة خوفو والسحرة» دعنی geal‏ 
عندما اجتمع الملا آمام الملك خوفو وحکوا له سای 2 
الكبار» واحدة من الحکایات كانت عن الساحر آوباینر الذي عمل 
تمساخا من الشمع ثم جعله Ge‏ 

استدار فرعون إلى dale‏ وقال: 

- إنما هذا الانسان ساحر علیم. یظن أنه سیخرجنا من هذه الأرض 
بسحره. ولا يدري أن هذه هي آرض السحرة. فماذا ترون فیه؟ 
إنني آری أن نقتله على القور. 

برز رجل نعرفه WY‏ رآیناه في بداية القصةء موّمن آل فرعون 

«سیتکا». آخو فرعون الشقیق, وقال بلا خوف: 

- آتقتلون رجلا أن یقول ربي الله؟! 

قال موسی: 

- اني التجأت إلى ربي متکم ومن کل متکبر لا یمن بیوم الحساپ. 

بدأت نفس فرعون تفلي غضيًا وقال: 

eS‏ ارک إلا ما آری» ذروني آقتل هذا الاتسان. 

قال آحدهم: 

-. قله سیچعل مته نلا لقن 051 0 الا تفت SEIS‏ 
قلیأت بسحره ob,‏ بسحرنا وتف آمام العامة يكفي أن لدینا 
الساحر میخاء الکاهن الأعظم للعجل أبيس. 

بدت على موسی نظرة دهشةء لقد كانت المرة الأولى التي یعرف أن 

میخا اليهودي قد اتخذ طریق السحرء بل صار کبیر السحرة. 

قال فرعون بلا تفکیر: 

- فلنأتينك بسحر آکثر فتکا من سحرك. فاجعل بیننا وبينك موعدًا. 

قال موسی بسرعة: 
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- یوم الزينة. 
بدت على جبهة فرعون المفاجأة: يوم الزينة.. الیوم المشهود. 
انفضٌ المجلس وانطلق الساحر إلى أمير السحرة میخا. دخلنا مع 
الساحر إلى معبد العجل آبیس في ممفیس. ساحة فاخرة في نهایتها 
آکبر تمثال على وجه الأرضء تمثال عجل» وکان تحت التمثال رجل واقف؛ 
رجل آعور. الرجل لیس مخیقا لکنه یقتحمك. نظرته وعینه یجعلانك 
ترتجف وكأنك عار مکشوف آمامه. کان الرجل ذو الروح الصقراء الذي 
ریکل رکه Maile‏ عا ندل موسی وال ان ey‏ كمد أن مومع 
السحرة. والأعور جامد الملامح. ولما انتهی قال الأعور: 
= لا آحد يُحوّل الجماد إلى کائن حي بالسحرء إنما قد سحر آعینکم. 
هم الرجل بالحدیت لکن الأعور أوقفه بإشارة من cosy‏ وقال: 
- لقد تعلم ذلك الرجل من السحر ما لا يُعرف في هذه البلاد. فلیکن 
موعدنا یوم الزينة. GIS Gly‏ يحب الحیّات. قلا بد أنه سیعجبه 
مذاقها. 
مد الأعور يده إلى الرجل بقنينة قيها سائل آبیض؛ فقال له LESS‏ 
جعل رأسي یدور» أي شیطان هذا؟! 
sis sie‏ عزد اد عزد She‏ عد عزد جزد بد 
«في يوم الزينة انکشف صانعو الزینة». 
aie aie aie ais aie ait aie‏ علد FE Tie‏ 
آتی الیوم المشهود. وخرج الساحر یانز الذي بُلينا بالسکن في روحه 
من بیته. وقد خرج المصریون من بیوتهم بأحسن الالبسة. البعض 
تجمهروا على ضفاف النیل یضعون فيه قوارب ملونة. هذا یوم Elo»‏ 
وتحوت» tee‏ یحتفلون بأوزیریس وبجميع الموتیء لکن آغلب الماشین 
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۱۳۳ ۳ ر‎ ee 


یتحرکون بخطی سريعة إلى ساحة الفرعون. لان مواجهة السحرة قد 
شرفت 
أعمدة ومعابد ونقوش ملونة وأزهار طائرة. مررنا على كل ذلك 
حتی وصلنا إلى الساحة المشهودة. وجدنا فرعون يجلس واتقًا وحوله 
حاشيته» وآسية واقفة في الشرفة القريبة تنظر بقلق بالغ. سمعنا ضجة 
لفاس فنطرث یم قإذا موسی.. یا لبهاء هذا الإتسانء فقط 
dite‏ تنطق بالقوة والنبوة. كانت معه عصاه Lal!‏ انتقلت الضجة إلى 
ناحية أخرى ظهر فيها إنسان آخرء ميخا بشعره الجعد وعينه الطافیةء 
كان يرتدي عباءة حمراء يتخللها السواد وحوله عشرة من السحرة 
الكبار.. ذاك رجل ينقبض قلبك Ls‏ تراه. ظننت أن الساحر يانز الذي 
نسکن فيه سيتوجه إلى ناحية السحرة لكنه توجه إلى ناحية موسى. 
الآن فقط لاخظت أن یانز يمسك في يده بقارورة فيها نبیذ أحمر 
أو عصير مخلوط بسم الخعآبین» كان يتجه بها إلى موسىء Labs‏ وصل 
أحنى رأسه لموسى وقدمها له بتواضع: 
- تفضل يا سيديء تحية من الفرعون. 
نظر موسى إلى القارورة ثم نظر إلى الأعور ميخا فوجده يشرب 
قارورة مماثلةء تناول موسى القارورة وشربها على الفورء انقبضت 
روحيء يا رباه! لقد شرب السم.. قال موسى: 
- اذهب إلى من صنع هذا وأخيره أن السموم لا تؤثر في خادمي 
الله. 
بدأت روح يانز ترتجف وبدأت بعض قناعاته تهتزء لكنه تماسك 
وانطلق إلى ناحية ميخا. بدأ العرض بأن ألقى جميع السحرة عصيهم 
على الأرضء فأخذت العصي تتثنی وتتحرك إلى الأمام» بل وترقع رأسهاء 
دققت التظییا:لاسماء اهذه حنات ف ف لکن بان موس کا ۲۶ 
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MAY: 


إلهي! انقلبت عصا موسی إلى ثعبان مپین. هجم بفك ثعبان ویفحیح 
ثعبان وابتلع جمیع حیاتهم أو ما يبدو أنه حیاتهم. وجدنا أنفسنا نهبط 
على الأرضء أو بتعبیر أكثر دقة یهبط رأس یانز على الارض, لم أكن آفهم 
الأمر في البداية, الرأس ینزل إلى الأرض واللون الأصفر الذي في الروح 
يتحول إلى لون أبيض wale‏ هذا الرجل يسجد. cul,‏ جميع السحرة 
الذين حول الأعور یسچدون. جميعهم بلا استثناء. وبقي هو وسطهم 
واققا لا ينحنيء مثله كمثل إبليس إذ رفض السجود بين Gass ASSMAN‏ 
كان تلك المشهد أشد هيبة من كل ما يقال غنه. 
He He Hee He sie e ae‏ عاد عاد 
«هرم الأعور أعظم من کل هرم». 
ae He‏ عژد عاد ae‏ عإد عاد عاد عاد He‏ 
Ll‏ شيء أن تل في روج متعبة لا تتجاوب معكء نسكن الیوم 
في عامل بتاء مصري ضخم الجنة.بلغ منه التعب أن أصبح يمشي ولا 
یفکر. أرى الأعور وبجواره هامان العاجون«يمشيان هناك ويتحدثان 
قي أمر مهم ولا أسمع ما يقولان. Wyle‏ استفزاز Ga de!‏ يتحرك 
بخطوات أسرع ليقترب منهما لکن لا فائدة.. بجوارنا مجرى ماي كبير 
مصنوع من الطوب الطيني والكل يمشي بمحاذاته. عشرات من عمال 
البناء الآخرين يمسكون حبالا يسحبون بها أحجارًا ضخمة تطقو في 
المجرى المائي. كل حجر منها ملفوف بوسائد من كل lee‏ حتى 
یطفو۔ كانوا يبنون الهرم الأعظم, هرم نجمة الفرعون «با فرعا». أعلى 
هرم على سطح الأرضء حتی إنه آکبر طولا من هرم خوفو. بی العامل 
الذي نسکنه یتجاوپ معي وقد أشعلت حماسه للسماعء فأسرع من 
مشیه لیقترب من الاعور. 


cal >‏ منهم؛ عبراني. سیثقون بك: 
قالها هامان للأعورء فنظر الیه الأعور قائلا: 
23۱ 


Ss 


2 عليك أن تُقنع الفرعون بهذاء آخبره آنها الطريقة الوحیدة لاکتشاف 
سر السحر الذي يستعلون به علی أسحارنا. 
كنا قد وصلنا إلى الهرم الاعظم. لا يزال في طور البناء. هنا رأیت 
آعجب شيء هندسي تعرف به لماذا تفوّق الفراعنة على الجميعء انس 
کل ما Lage alg‏ عن طريقة بنائهم الأهرام» لأثنا نری شيئًا استخنائیا الآن. 
توقف جمیع العمال LA‏ وصلت الأحجار الضخمة إلى نهاية المجری 
ألمائي» وأصبح علیهم رفع الأحجار لتصل إلى tel‏ الهرم» فتظموا 
محال هنما في الماءء وكان المجری المائي یرتفم Mies‏ إلى أعدق 
الهرم كأنه أنبوب مغلق من الحجارة الطينية. > لکن كيف سیصعد الماء 
فيه؟ وان صعد الماء كيف ستصعد فيه الأحجار الثقيلة؟ في الثانية 
التالية عرفت. فجأة ارتفع حاجز مثل البوابة في نهاية المجرى المائي 
قصعد الماء إقعل, الضغط في الأنبوب الحجري وصعدت معه جميع 
الأحجار دقعة واحداة».الآمر مثل أن يكون لديك زجاجة ماكلة فیها ماء 
قتضع شیکا قي أسفلها فیرتقع SLES‏ إلى قمتهاء > أي عقول هذه؟ كل 
هذا يرجع إلى ذلك المهندس الأعظم هامان؛ سمعت الأعور يقول له: 
- آنت تعلم أن الفرعون لا يناقش ش في هذا الأمر بالذات؛ حتي امرأته 
آسیا لمّا عرف آنها تؤمن بموسى علّقها بأوتاد وترکهّا-تشلخها 
الشمس US‏ يوم» فهي باقية معلقة حتی الیوم» وأخوه سيتكا الذي 
یبدو أنه آمن بموسى هرب بمعجزة من فتكه. 
- لا تكترت lags‏ الأمر» bas‏ اذهب إليهم ودس نقسك وسطهم 
كمؤمن بهم. وائتنا بسر علومهم وبما يعزمون عليه. 
حسم الأعور قراره. وتحرك بعيدًا عن المكان وانطلق بعوار قلیه إلى 
اد عاد علد علد علد علد ae‏ دزد زد 
«الشيطان يستميل القلوب Yo)‏ ثم العقول». 
جرج edhe he ae ate ate ah‏ کا 


232 


بعد عشر سنوات.. 

ستر اللیل أجسادهم وسکنت آصواتهم, کانوا یمشون في آفواج 
منفصلة متباعدةء كل فوج يتحرك بعد الآخضر بساغة لثلا يراهم آحد. 
ستمثة ألف من الرجال والنساء والأطفال والعجزة كما ذكرت التوراق 
دعاهم موسی إلى الخروج من الأرض بأمر الله فتركوا کل شيء وخرجوا: 
لم یکونوا هم جميع بني إسرائيل بل جزء منهم. فالبقية خافوا من آل 
قرعون ولم يرحلوا. 

تعبتا حتى نصل وندخل في واحد منهم. جميعهم لا یدرون إلى أين 
هم ذاهبون» ققط موسى یعرف. والله يعرفء نظرت إلى ذلك الأعور 
الذي جثنا خصیصّی لنتبعه. كان يمشي وسط كل هؤلاء بعينه العوراء 
في القوج الذي فيه موسى. كان قد مكث في قوم موسى عشر ستوات 
Gly‏ بني إسرائيل حتى بلغ فيهم مكانة كييرةء كانوا ينظرون إليه كما 
خطر إلى سار ا eee SIG Les‏ لتك ررك 
هيبة بعد إيمانهء لكنه كان Je:‏ أخبارهم إلى فرعون. وثقوا به ثقة 
كبيرة حتى أسندوا إليه أن يكون سامزي» والسامري عند بني إسرائيل 
آو ال Shomer‏ هو الأمين الذي تحفظ عنده أموالك وذهتك. وتخطیه على 
ذلك Gal‏ وكان الأعور هو السامري الذي يكنز الذهب بالأجر. 

قي تلك الليلة رأيته يحاول بكل طريقة أن يعرف الاتجاه الذي 
سيمضي إليه هؤلاء حتی يخبر آل فرعون. US‏ نهشي في طزیق ثم 
نتوقف ونتجه إلى آخر ثم نعود أدراجنا ونمشي في طريق ثالتء هذا 
ليس جیڈاء من المفترض أن يكون الطريق معروفًا حتی تختفي عن 
الأنظار سريعًاء لکن هذا لم يحدثء ما زلتٌ أرى أضواء المديثة» وكن 
ساعة نتوقف ونعود. توقف موسى مرة أخرى وجمع كبراء قومه وقال: 

= إما أننا ضللنا وإما أن هذا الطريق لا يستوي لنا. 

قال له کبیر القوم: 
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۳ يا موسی, إن ثبي الله یوسف قبل أن يموت آخذ Wale‏ موثقا. 
أنه إذا آکرمنا الله بالخروج من هذه الارض إلى الارض الموعودة 
المقدسة أن نأخذ تابوته معنا. 

قال موسی: 

- ولن يهدينا ربنا إلا إذا آوفیئا بوصية یوسف. فأین هو تابوته؟ 

سكت الجمیم. تابوت یوسف هذا قد خبأه الملك الخبیث «نبكا» بعد 
موت الملك «زوسر» عزيز مصر الذي كان يحب یوسف. ولا يعرف أحد 

موضعه. تسلل اليأس إلى قلوب الرجال حتى تطاول أحدهم وقال: 

- يا موسیء إن هذا التابوت لا يعلم موضعه إلا امرأة عجوز قي 
حبرون» هي سارح بنت آشر بن یعقوبء عجوز ما زالت تعيش 
وتوقف ستمَتّة' آلف إنسان» بوجل تخفق قلوبهم وعيونهم تنظر 
حولها. كلهم ینتظرون رجلا بث موسی لیحضر امرأة عجوزء من داخل 


آرض الفرعون. 
ae eae ste ses sea eae‏ 
«کاهن التحنیط یفهم معنی الخلود ]13 رآه». ۳ 
دج جا علد ددع او 


تنفس الصیح على حشد من الرجال یمشون بمذر, وحمل اثتان متهم 
على أكتافهم امرأة عجورًا ذات وجه صابح cul gladly‏ أن تدلهم على 
مکان التابوت حتی أخذت من موسی عهدًا أن تکون معه في الجنة. 
وقد آمره الله أن یعطیها هذا العهد. کان معنا موسی وهارون وميخا 
الساحرى افافون وتن ختجه تع لال مس لس sien‏ ہک 
أياماء وبنو إسرائيل قد أخفوا آنفسهم خارج المدن ینتظرون آمر الله. 
انتهت بنا العجوز إلى بحيرة غظیمة اشتهرت بعد ذلك باسم بحيرة 
قارون. آشارت العچوز إلى البحيرة وقالت: 
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= حففوا هذا lal‏ 
نظر الناس بعضهم إلى بعضء كيف نجفف els‏ بحیرة؟! فقالوا Les]‏ 
عجوز خرفة. لکن موسی سألها: 
Sul -‏ موضعه بالضبط في البحیرة؟ 
آشارت إلى موضع معین, فتقدم موسی من البحيرة ووقف على 
طرقهاء ونظرنا جمیعا إلى آية من آیات رب العالمین» رفع موسی عصاه 
وم بها طرف البحيرة فانشقت» سمعت شهقة السامري وهو یقول: 
- یا للسماءء يشق البحرء انها آسطورة كنا نحکیها للناس وتحن 
43508 آنها حراقة. ھا مستحیل: 
قال أحد الرجال: 
- نعم أذكرهاء كانوا یقشدون عقولنا بهذه القصصء «دادامان» 
الساحر الذي شقّ النهر نصفین قى قصة خوفو لأجل أن تجد 
جارية الملك قلادة وقعت منهاء فسبحان الله الذي“ آعظی نبيه 
الآيات التي كان یظنها القوم أسحارًا. 
نظرنا إلى أرض. البحيرة فوجدناها خضراءء أشارت العجوز إلى 
تقطة في وسط آرضها وقالت: 
— اقفر "lik‏ 
هرع الرچال یحفرون الأرضء والأعور لا یحفر معهم. بل كان ینظر 
إلى الاخضرار العجیپ الذي حل في هذه الأرض؛ كانت هي البقعة 
الوحيدة الخضراء على طول نهر النیل السائر في إفريقيا كلهاء وكأنها 
في الخريطة شامة خضراء في وسط صحراء صفراءء وهي كذلك حتى 
اليوم. 
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ركع السامري على رکبتیه وهو یتلمس التربة ويُحدّث نفسه بحدیث 
لم آسمعه, GIS‏ الرجل قد فقد صوابه. تلك الارض قد اخضرت لوجود 
تابوت النبي یوسف فیها. 

oul,‏ الرجال ینشغلون بالحدیث واستخراج التابوت. والسامري قد 
انضم إليهم SI‏ کان یفعل شیثا GAT‏ كان یتلمس التراب الذي يحيط 
بالتابوتء ذرات من تراب عجيبة ذات لون مختلف. قبض السامري منها 
قبضة وأخفاها في calle,‏ ولم يره آحد الا آنا. 

حمل الرجال التابوت على أكتافهم واستداروا عائدینء ومشى معهم 
السامري وهو سارح في كل ما oly‏ والعرق یتصبب منه من جهد الفكرء 
کان هذا الذي أخذه واحدًا من أكثر الأشياء فتنة في تاريخ بني إسرائيلء 
بل في تاريخ العالم که الاشر. )55 الرسول. 

ie عاد‎ Sie sie 2k sie sie sie ae sie 
هرم كان في آصله شر».‎ JS» 
۶د‎ Sie اد‎ se لد علد‎ ste عد‎ ate 

هبط الظلام ging‏ إسرائيل يحملون التابوت الذي CAPSS‏ قي اللیل 
إشعاع النجوم فيضيء الطریقء ولم ينتبه أحد للأعور وهو ینستل من 
els‏ الجمع ويختفي» نحن فقط رآیناه» ونحن فقط تبعناه» هذا الرجل 
رأى as‏ غیّر مفاهيم حیاته» ولا آدري ماذا سیفعلء كان يتجه بسرعة 
إلى المدينةء لديه جسد قوي أتعبنا في ملاحقته» ولمّا وصل إلى المدينة 
ظننته سيهرع إلى فرعون ليخبره بمكان بني [سرائیل, لكنه توجه إلى 
مكان آخرء بعيدًا عن كل أحد» إلى الهرم الأعظم» هرم النجمة الذي كان 
قد اکتمل بناژه. : 

كان آکبر هرم في مصر وأعلى قمة وُجدت في العالم يومًا ماء آبیض 
متلألنًا في الليل كأنه درة عظيمة: رأيت الأعور يدخله من بوابة فيهء 
ومن عجلته تركها وراءه ولم يغلقها. دخلنا وراءه. كان يقف آمام ضوء 
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مشتعل فبدا جسده کأنه ظل آسود ممتد رأيته یرفع يديه Lamy‏ تمسکان 
بشيء ما لم آتبینه في الظلام. ثم فجأة نزل بذلك الشيء بأقصی قوة 
على صدره. وسمعت صوت اختراق جسد. يا الهي» هذا الرجل يطعن 

,ما لم نعرفه وقتها أن الرجل Gab‏ نفسه بنصل مجوف يحوي بداخله 
مصهور ذلك التراب الذي قبضه من أسفل تابوت یوسف. ذلك التراب 
الذي كلما جربه على شيء يحيا في دقائق» يرميه على أرض فتزهر. 
يرميه على صخر فينبت ويخضرّ على الفور. لکن الأعور قرر في تلك 
الليلة قرارًا آخرء أن يسيل هذا الشيء في عروقه وآوردته. صرخ الأعور 
Edge‏ تردد صداها في جوانب الهرم» وانثنى على نفسه واتتفض. 
واهتز. 

ارتعب فؤادي وأنا GET‏ إلى انتقاضته» وبدا أن حواسه كلها قد 
تفتحت وشعوره أصبح «lel‏ وفجِأة استداز. نظر إلى الموضع الذي 
نختبی فيه رغم أننا لم نصدر حركة ولا صوتاء سقط الخنجر, المجوف 
عن صدره ورأيته يتقدم نحوناء وعلى الرغم من أنه كان بعيدًا Ge‏ بَأريعّة 
أمتار فإننا وجدناه أمامنا في ثانية واحدة» وقي ثانية واحدة مضت يده 
كالخنجر في رقبة الرجل الذي نسكن فيه. 

حاولنا الهرب في تلك الليلة بكل طريقةء لکن ما لم تكن: ندريه أن 
ذلك الأعور آصبح جسده لا يهرم ولا يموت بعد أن Gab‏ نقسه» وصارت 
سرعته كلمح البصرء وانكشف الغطاء عن عينه قصار يرى ما لا يراه 
آحد من جن وملائكة وأرواح: لقد أمسك ال «كا» خاصتنا als‏ يراها 
وسحقها بيده ورماها لتسيل متهتكة على جدران الكهفء بدأت الصورة 
تخفت في عيننا والصوت یتباعدء حتی اسود کل شيء. وانتهی کل شيء. 

e e2 CLOT sie se عد اد‎ 
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بسرعة انقضّت ال «کا» على الهرم المصري الأکبر کانقضاض طائر 
العقاب على فریسته. وانطلقت تسري في الممر الحجري المصنوع لها 
داخل الهرم. حتی حطت على أرض الحجرة الملكية في الهرم. فانيعث 
لهبوطها شيء من الغبار الأثري من الارض. ولم تلبث أن انقسمت وخرجت 
کل روح إلى صاحبهاء آفاق الثلائة من غفوتهم وقال لویب بدهشة: 
- هذه الشمعة ما زالت على طولها كأننا ما لبثنا إلا دقائق. 
قال له بوبي وضوء الشمعة یتراقص على وجهه: 
- کذلك في ple‏ الروح تری السنین كأنها ثوانٍ أى تری الثواني كأنها 
ستونء فاذا کان ما بطول معك هی مشاهد السعادة فروحك 
آسعد» وان طالت مشاهد الکوابیس اه آشقی- 
قال لیوبولد باستفهام حقيقي: 
- كيف علمت کل هذا؟ نحن نلهث فقط لاستيعايك. 
سكت بوبي قلیلا ثم قال: 
- التوحد يُلقي على المخ قدرات Wadia‏ وکانت قدراتي في 
حفظ الکتب. والحق أن مكتبة والدي كلها موضوعة هنا في هذا 
المخ. 
قال له لویب: 
- هل علّمك يعقوب فرانك كل شيء؟ 
تنهد بوبي وضيّق عینیه قلیلا وهو ینظر بعيدّاء ثم بدأ یتحدث بما لم 
یتحدث به من قبل. قال بوبي: 
- اني آذکر مشهدا Maly‏ لا يمكن أن آنساه. في ذلك الیوم كنت 
آقف مع آبي یعقوب فرانك تحت آطول مبتی في شیکاجو بأكملها: 
مبنی المعبد الماسوني ‘Masonic Temple‏ وهو ناطحة سحاب 
شديدة الفخامة» وکما فهمت من آبي فان هناك طائفة یدعون 
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آنفسهم بالماسون یجتمعون دوریّا في الطابق العلوي وراء زجاج 
مكاتبهم» ناظرین إلى المدينة التي یزعمون آنهم يحكمونهاء لم 

آکن آصدق BT‏ من هذا الهراء على صغر سني. 
كنت في الرابعة والعشرین من عمري وقد شارفت أن آنتهي من 
السنة الأخيرة في الجامعة. والحق آقول لکم.. إن كل شيء تعلمته تقریبًا 
کان في هذا المبني. كنت آظن في البداية آنهم سیکونون سوداوتّي 
المنظرء لكنني فوجثت. لمّا دخلت. بأنهم کانوا على آعلی قدر من الأناقة» 
وکانوا ذوي سلوك حسن.. أطباء ومحامون ورجال آعمال» وكانوا في 
جلسة تمجید لللهة. فهمت آنهم یعبدون لها يُدعى نیهوشتان» مثل بني 
ٍسرائیل الذین کانوا یعبدون الآفعى الذهبية نیهوشتان التي تحكي التوراة 
أن موسی صنعها لقومه. کانوا یلقبون آبي باسم کاجلیوستو, لأنه کان 
يشية الساحر کا جلیوستو الفرنسي الذي یعدّونه آسطورة خاصة بعد أن 
استخرج علوم آلمصریین القدماءء ثم عاد إلى فرنسا وبنى مجموعة من 
المحافل الماسونية ذات الظایتم"الفرعوني هناك. كنت آتساءل عن هذه 
الماسونية التي ينتمي إليها أبيء والتي"یرید أن يضمني إليهاء وقي ذلك 
المبتى فهمت. كل العلوم الخفية كانت مدقونة تحت موضيعين في هذا 
العالم» الأول هو تحت المسجد الأقصى والثاني هو جوف الهرم الأکیر. 
قنون هاروت وماروت وکتب السحر الأسود التي کتبتها الشیاطین باسم 
سلیمان كانت مدفونة تحت المسجد الأقصىء واستخرچها فرسان 
المعبد الذين آورئوها من بعدهم إلى منظمة شيطانية كانت هي بداية کل 
المنظمات السرية في العالم» الروزیکروشن. أو الصلیب الوردي» وهم 
الذین انشقت عنهم الماسونية فیما بعدء ثم تجح رجال الروزیکروشن 
aw‏ استخراج العلوم المدفونة في الموضع الثاني. الهرم الأكبرء وتلك 
تضمنت سفر رازئیل وعلوم الأنبیاء الأوائل في أتلانتيس وآلواح إدريس 
الزمردية وعلوم المصریین القدماء بجمیع آجیالهم. کا چلیوستو العضو 
الأهم في الروزیکروشن, هو آول من أظهر أنه توجد علاقة بين المنظمات 
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الخفية من جهة والمصریین القدماء والأهرامات من جهة آخری. وبمرور 
السنین ورثت الماسونية عنهم رموزهم المصرية وآسرارهم. وجعلوا 
الهرم الذي تتوسطه غین Wey‏ لهم. , هل علمتما لماذا تقدس الماسونية 
الهرم؟ كنت أسأل آبي lags‏ عن فائدة هذه العلوم الخفية أصلاء وکیف 
REG‏ و ae‏ غیرهم. فما آعرفه هو أن کل العلوم الحديثة 
التي تطور بها هذا العالم متاحة الآن في يد الناس ومعامل الابحاث. 
قعلمني أبي كلمة لم أنسّها يومّاء » قال لي إن صاحب العلم يسود والباقين 
یتیعونه» قالعلم عبارة عن معلومة. اي عل مکح أنه توجد آرض تحوي 
ذهبًا قي باطتها فهذا اسمه علم. » وأنت تکون أعلى من غيرك BY‏ آول من 
ستستأجر عمال یستخرجون هذا الذهب. تعلمت أن الحضارات القدیمة 
من أتلاتيتس وما تقرع منها من حضارات قي مصر وأنحاء العالم الأخرى 
كانت تتمتع بتطور AST‏ مما نتخیله بسیب هذه العلوم الخفية التي كانت 
بذورًا Ge GSS!‏ العلوم الحديخة التي نتمتع نحن يخيراتها الآن» والتي 
أصبح هؤلاء الکبار هم أصحاب الشركات التي تتحكم يهاء والحقيقة 
أن هذا العالم كان يمكن أن يتظور آسرع بعشر مرات ت على الآقل لولا أن 
أولاتك كانوا يُظهرون العلوم بحسابء لان ھذا:یکفل:لھم السيادة الدائمة. 
ولا يخيب عنكم كيف أن التکنولوجیا لا تعطى مرة واحدة بل تزيد في كل 
سنة Gis‏ قلیلا حتى تستمر مكاسبهم إلى الأبد. كثير من SG‏ يكون 
الناس في جدال حولهاء وهؤلاء الكبار يعرفون حقيقتها لكنهم یخفونها 
لتظهر في الوقت المناسبء ولمّا تظهر في الوقت الصحيح تعني مزيدًا 
من السطوة. 

كلمة Annuit coeptis‏ التي وضعوها على شعار الولايات المتحدة 
الأمريكية الرسميء إنما تعني القبطي العظیمء أو المصري الاعظم 
السامري» وذلك الهرم المرسوم على الشعار لیس هرم خوفو الأکبر بل هو 
هرم الأعور» وهو هرم ot‏ بعد الأهرامات الثلائةء وکان آکبر منهم جميعًا. 

قال لويب مباشرة: 
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- أين هذا الهرم بالضبط في مصر؟ 


رد بوبي: 
- حتی تعلم مکان هرم الأعور يجب أن تعلم من هو فرعون موسی؛ 


لن فرعون موسی هو الذي آمر ببنائه في الأصل لیکون آعلی قمة 
فی التاريخ: فهذا الهرم مکتوب باسم فرعون موسی لیس باسم 
التعور الڈی کان کاهتّا آکبر ومهندسّا للهرم مح هامان. فلا تکتب 
الکهرامات بأسماء الکهنة بل بأسماء الملوك. 


atl.‏ لویب: 


ومن هو فرعون موسی؟ یظهر من کلامك أنه بعد خوقو بشخصین» 
لکن هذا غریب عن کل الآراء التي آعرفها. 


UG‏ بويي وهی يعبت في عکازه: 


الاعتماد غلی التوراة وحدها أوصل المؤرخين إلى الجدل لأنه لیس 
فیها ما قد يدل على ملل عينه بین جمیع ملوك مصرء آما قرآن 
المسلمین. ففیه كل شيء. 


سکتت آصوات الآخوين وهما یستمعان إلى شيء زاد Ge‏ دهشتهم 


قرآن المسلمین حکی عن رجل ذي رتبة عالية dow!‏ «هامان» 
یعاون فرعون» قال الله في القرآن: Sb‏ فرعون وهامان 
وجنودهما کانوا خاطئین». ثم اتضح أن هامان آیضا مسوول 
عن آعمال البناء. حيث أمره فرعون آن يبني له بناءً Wille‏ فجاء 
في القرآن: «فأوقد لي يا هامان على الطین فاجعل لی صرحا 
لعلي iol} glial‏ له موسی». 1 


الوحيد الذي تنطیق عليه هذه الصفات في التاریخ المصري القدیم 
كله هو «هیمینو» وزير خوفو والمهندس الذي بنى الهرم الأكيرء أعلى 
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«صرح» هندسي آثري في العالم. > فهذا ربما يعني آن خوفو هو فرعون 
أو هو ملك بعد خوفو ڊ بقلیل, جاء في حياة الوزير هامان. سنؤجل الحكم 
على هذا قلیلا. 
يدال القرآن أيضًا على أن هذا البناء العالي هو من الطین أو له علاقة 
بالطین, لکن آهرامات الجيزة الثلائة هي من أحجار جيرية ضخمةء 
in‏ الملاط المستخدم في لصق الأحجار بها لم يكن من الطین؛ « ولکن 
بعد اکتشاف الطريقة التي بُنیت بها الأهرامات عرفنا أين استخدم الطین 
بالضبطء فالمصریون قبل أن يبنوا أي ھرمء لا بد أن یبنوا شبكة معقدة 
من المجاري الطينية ليجري فيها الماء هذه المجاري تصعد إلى أعلى 
سطح الهرم وتُستخدم لنقل الحجارة ورقعها إلى الأعلى» ویجب oS‏ 
آولا قبل بناء أي هرم» وبالفعل كان کلام فرعون دقیقا وهو یقول «اوقد 
لي على الطین» «فاجعل لي la ue‏ قلم يقل اجعل لي صرحا من 
الطين: يعني آنه"یوجد شيء يُينى من الطین آولا ثم نبتي به الصرح آو 
نستخدمه فى بتاء الصرح ۰ 
قال لويب نتشكك: 
- اصح ما قرآناه أن فرعون هو بعيد Ge LLG‏ عهد" خوفئء بل 
الأجدر أن يكون هو رمسيس الثانيء وهذا بعد خوفو ASU‏ من 
Call‏ سنة. 
قال بوبي وهو يمط شفتيه: 
- ذحضت ode‏ الفكرة تاریخفا. لکن توجد کر دة آخری pat‏ فکرة 
الطین والهرم تدلنا علی مغرفة زمن موسی بدقة. فکتب GUS‏ 
تقول إن النبي یوسف كان قبل موسی بزمن قلیل جدّاء التوراة 
تؤكد أن یوسف کان قبل موسی ب 64 سنةء والقرآن أكد هذه المدة 
القريبة بین موسی ویوسف LA)‏ ذکر خطاب مؤمن آل فرعون إلى 
فرعون وملثه حين کان یقول لهم بوضوح: «ولقد جاء‌کم يوسف 
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من قبل SLL‏ فما زلتم في شك مما جاءکم به حتى Ia]‏ هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا», فهو نص صريح يقول إن 
قوم موسى هم الذين أتاهم يوسف من قبل وشكوا فيما جاء به. 
قال لويب بشرود: 
- يعني إذا عرفنا زمن يوسف تاريخيًا سنعرف تاريخ موسى. 
قال بوبي باهتمام: 
- نعم.. وقي التاریخ المصري القدیم قبل عهد خوفو بستین سنة 
تقریبّاء کان یوجد مك اسمه «زوسر». حدثت قي عهده مجاعة 
شهیره الوحت" في Bay‏ ہت ہے یک رر رہ 
تتحدث عن سبع سنوات من المجاعة في زمن زوسر. وطبعا 
هذا يتطابق مع قصة یوسف في التوراة والمجاعة التي كانت 
مُدتھا سبح سنوات» ویتطابق مع قصة یوسف وعزیز مصر في 
القرآن لما فسر له يوشقت رویاه قائلا: «تزرعون سبع سنين دأبّاء 
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد GIS‏ ما قدمتم لهن الا قلیلا مما 
تحصنون». 
قال لویب: 
- هذا تطابق حقيقي بين التوراة وتاریخ الفراعنة. 
قال بوبي: 
- لا يوجد شيء اسمه diel i‏ إنما اسمهم المصریون القدماء: وکلمة 
Gels‏ هذه آطلقها علیهم باحث يهودي الهوی كان يريد أن یوفق 
بين فرعون التوراة والتاریخ المصري القدیم» وهو اسم بغیض 
لوصف حضارة بهذه العظمة أن تسمیها باسم رجل مختل عقليًا 
مثل فرعون. بعَّض النظر عن هذاء فلدینا الآن ثلاثة أدلة تؤکد أن 
هذا الرجل المدعو فرعون قريب Me‏ من عهد خوفوء اسم هامان 
في القرآن المسوژول عن بناء الصرح العالي الذي یتطابق مع 
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هيمينو المسوول عن بناء الهرم العالي» فكرة المجاري الطينية 
التي تُبنى لصنع الهرم؛ وفكرة یوسف والمجاعة التي كانت في 
عهد زوسر. لکن یوجد دلیل رابع أيضًا أن فرعون لم یخرج عن 
عصر خوفو ddl‏ وهو ما صرٌح به قرآن المسلمین بأن الله دمر 
مباني ومعاید فرعون هو وقومه, لکنه لم یدمرها بعد غرق فرعون 
مباشرة بل بعد ذلك بزمن طویل, دمّرها تحديدًا عندما مكن بني 
إسرائيل من الأرض المقدسة في عهد سلیمان. أي إن الله در 
بناءات فرعون وقومه بعد موت موسی بالف سنة تقرييّاء يقول 
الله: «وآورتنا القوم الذین کانوا يُستضعقون مشارق الأرض 
ومغاربھا التی بارکنا فیهاء ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقزمه 
Lag‏ کانوا یعرشون». وتاریخ المصریین القدماء یثبت بما لا يدع 
مجالا للش أن کل الأهرامات والمباتي المصرية القديمة مرت 
تماما منذ أواكر S480‏ الثالثة بعد خوفو إلى الأسرة القامنة 
عشرة, آلف سنة کاملة من الزمان ,525 كل ما صنعه المصریون 
القدماء فیهاء حتی جاءت الأسرة الامتة عشَزة المصرية القديمة. 
التي یسمونها في التاریخ باسم الدولة الجديدة وأصیبعوا هم 
ومن بعدهم پبنون مباني ومعابد هي الباقية حتی الیوم. 

قال لیویولد: 

Gas -‏ الجحیم من الذي كان یدمر آثار الفراعنة لمدة آلف سنة 
کاملة؟ 

قال بوبي 

- هذه الآثار مرت جميعًا في وقت واحد كما قال القرآن في ظاهرة 
بيثية معروفة جیولوجیٌّا وتاريخيًا حتی في بردیات المصریین 
القدماء» هي برکان جزيرة ٹیرا اليونانية؛ الذيٰ کان آکبر انقجار 
بركاتي في التاریخ تقريبًاء والذي آدی إلى عواصف شديدة دمرت 
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کثیرا Me‏ من آثار المصریین القدماء» وهذا ما یحکیه آحمس 
بنفسه آول ملك في الأسرة الجديدة الثامكة عظرق أنه خوكت 
أعاصير دمرت آثار من سبقوه. وأنه حاول press‏ بعضها. 
المثیر للنظر أن هذه الآثار 25 بعد آلف سنة من عهد خوفو» وفي 
القرآن یقول الله إنه دمّر مباني فرعون (وقومه) بعد أن أسكن الیهود 
الأرض المقدسة. يعني في age‏ النبي سلیمان Gas‏ ملك الیهود الأرض 
المقدسةء وکان age‏ سلیمان بعد موسی بنحو آلف سنة. 
والحقيقة أن هرم خوفو ما زال GEL‏ هو وخفرع ومنقرع من الأسرة 
الخالخة. فیستحیل أن یکون آحدهم فرعون, لکن یوجد هرم ل «با فرعا». 
آحد آبناء خوفو اسمه هرم زاوية العریان وهو هرم مُدمّر LLG‏ ویتضح 
من آساساته الپاقية حتی الیوم أنه كان ليضاهي هرم خوفی طولا ویمکن 
أن يعلى علیه. 
دلیل خامس هو أنه في عهد.خوفو» كانت توجد بردية شهيرة am‏ 
اسمها بردية وستکار» يحكي فيها «بافرعا» وبقية آولاد خوفو حکایات 
السحرة قي تلف الزمات: :ود کرو ا مه یش التهز بعصاه. 
وساحر يحول تساعا همعتا إلى مسا چ د ل لير 
ee ee‏ ارد 
دلیل سادس أيضًا أن كلمة «با- فرعا» تعني بالمصرية القديمة «فرعا 
صاحب القوة الالهية». وقد كان معروقا عن فرعون أنه يدَّعي الألوهية 
لما قال: «آنا ربكم الأعلى»» وقال: Lo‏ آیها Salt‏ ما علمت لکم من اله 
غيري». بذلك فقد تحولت کلمة فرعا إلى فرعون بالطريقة نفسها التي 
تحولت بها کلمة قورا في التوراة إلى قارون الذي هو من قوم موسی 
کذلك. ویتضح من لخوية القرآن أن كلمة فرعون اتما هي اسم شخص 
ولیست صفة:؛ لأنك تجدها في القرآن ممنوعة من الصرف بحکم آنها اسم 
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ale‏ أعجميء فلا يجري علیها التنوين» ولو كانت صفة fio‏ کلمة «ملك» 
مثلا لأصابها التنوین. 
دلیل سابع أن با فرعا لم تكن له ذرية في التاریخ المصري القدیم. 
ومعلوم أن فرعون في القرآن کان لا ینجب الذکور. لذلك رضي أن یتبنی 
موسی لمًا آتت به آسیا. 
من هذا یتضح أن فرعون هو با فرعا صاحب هرم زاوية العریان 
العدمرة 
قال ليويولد فجأة: 
- لمن تتحدث يا لعين؟ إن حديثك ليس لنا. 
تجاهله بوبي تمامًا وقال وعينه ثابتة لا تطرف: 
- في تلك الآؤنة ولد الأعورء ومثلما كان جينون هو بداية التسل 
الملوت بزواج المحارم في أتلانتيسء كذلك انتقل زواج المحارم 
إلى بعض ملوك مصر القدیمة. فکانت طائفة منهم -خاصة 
الملوك والكهنة- يتزوجون آخواتهم “وأطهاتهم ر وبناتهم» ولا 
يخرجون الدم إلى غيرهم. 
بعد أن حقن الأعور أثر الرسول في دمائه. أصبحت عينه ترى نوهًا 
آخر من الموجودات. الجن والشيطان وحتی الملاتكة الصاعدة في 
السماءء وتلبست روحه بالغرور والعجب. لکنه کتم ذلك في نفسه وانضم 
إلى آفواج بني إسرائيل في آثناء الخروج» کان العور یظن أن فزعون 
وجنوده سیظهرون من وراء بني إسرائيل ویقبضون علیهم ole‏ فقد 
آنباً بنفسه فرعون بمکان الخروج وخط السیر» وظل الأعور السامري 
يمشي مع بني إسرائیل حتی |ذا برز البحر آمامهم وظهر فرعون بتقسه 
وجنوده خلفهم إذ مد موسی عصاه Faas‏ لها البحر كأنه کائن خی 
يتباعد ویفسح بین ٹنایاہ طريقًا للهرب. وسار بنو إسراكيل بین تق 
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البحر یعجبون من قدرة ager‏ وتبعهم فرعون وجنوده. وهنا حدث 
شيء ریما هو أعجب شيء حدث في تاريخ هذا العالم. 

أغلق البحر دفتیه في الجزء الذي يسير فيه فرعون وجنوده. فأغرقهم 
ولم یغادر منهم أحدّاء وترك الجزء الذي يسير فيه موسی والمؤمٹون 
معه مفتوحا یسیرون فیه. GIS‏ البحر بالفعل کائن حي له إرادة. 

وکان الأعور السامري يشاهد کل هذا ورأسه يدور بالأفکار» وبینما 
هو كذلك اذ انتفض قلبه عجبًا وانبهارًاء فقد رأى الشيء المسقول عن 
شق البحر يهذه الطريقة. رأى الملاك جبریل على فرسه یتقدم بني 
إسرائيل والبحر یخضع لأمره. ورغم ما في هذا المشهد وحده من قوق. 
ob‏ العجب قي نفس الأعور كان آکیر؛ إذ آصبح متأكدًا أنه یبصر ما لا 
يُيصر يه آحد من بني اسرائیل. 

ورأت عینه GAM‏ تخضر تحت فرس جبریل. فأخُر نقسه لیکون قي 
موّخرة الجیش وآصبح یجمم هذا التراب المخضرء فقد کان ذاك نوعَا" 
آخر من الثر» نوا ذا تاثیر مختلف. تأثیر جحل رأس الور تختمر فیه 
فكرة كانت هي البداية التي جعلت لهذا الأعور شأن: 

قبعد الخروج العظيم آوعز الأعور لبني إسرائيل أن يصنعوا تمثالا Be‏ 
الذهب الخالص للعجل أبيس في أثناء غياب موسىء ثم استخدم الأعور 
أثر قرس جيريل ليهيئ لبني إسرائیل أن هذا العجل أبيس ليس مجرد 
تمثال بل هو إله قادر على الحركة بالفعلء بل إنه بحيلة صوتية من علوم 
رین تمك من محاكاة خوار العجل, فظن الناس ذلك التمثال الذهبي 
Ge‏ یکلمهم. وبسبب طول مكوث بني إسرائيل في مصر وتأثرهم بعبادة 
المصریین المجل أبيس.. انبهرت عيونهم لما رأوا العجل الذهبي كأنه 
حي یتحرك ویتکلم آمامهم فسجدوا له على الفور. 

ولما عاد موسی وعلم ما فعله قومه وکیف آغواهم الاعور. أثبأه الله 
بهوية هذا الأعور السامري وآنه هو نفسه المسیح الدجال الذي کان 
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يُحدّر قومه منه ویُحدُر کل الأنبیاء أقوامهم منه» فقال موسی للاعور أن 
يذهب فإن له في الحياة ألا یقتله أحد وان له موعدًا لن يخلفه» فساح 
الأعور في الأرض بعدهاء حتی حین. 
قال لویب: 
- ولماذا لم يأخذ الأعور أصول العلوم التي وضعها هامان في الهرم 
الأكبر؟ 
قال بوبي وعينه ترجف: 
- لم تكن به حاجة إلى أن يأخذهاء فلقد نسخها في عقله الفولاذي 
وزاد عليها من علوم أثر الرسول وعلوم أخرئ جمعها من بقاع 
الأرض التي ساح فيها عقودًا طويلة VAY‏ بهرم. 
قال ليوبولد: 
- هل هو آلذي Jo‏ رجال الروزيكروشن على مكانها فاستخرجوها؟ 
آوماً بوبي برأسة وقالٌ: 
- نعمء فالعور قرر أن یترك آصول تلك العلوم في موضعها بعد 
موت هامان ولم یورثها لأحد من بعده الا Glee Wi)‏ له أتباع من 
الانس Logs‏ یأتمرون بأمرہ وأمر الشیطان. وکان Gall‏ آتباعه 
هم کبار رجال الروزیکروشن. 
وعلى کلمته هذه انطفأت الشمعة قجأةء فخفقت قلوب الجمیع. وقال 
لیوبولد بوجل: 
- لا توجد نسمة هواء هناء ما الذي أطفاً الشمعة؟ 
قال بوبي من وسط الظلام: 
- لکل شيء روح؛ الأرض والهرم.. وحتی هذه الشمعة الصغيرة. 
قال لويب: 
3 أشعل الشمعة كما كانت یا لعين of‏ سأشعل النار قي رأسك. 
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قال بوبي بصوت خفیض: 


- الظلمة تستحضر أرواح الموجودات وکما نجحتما في تجربة 
الخروج من الجسد فان ال «کا» خاصتکما قادرة الآن على قبول 
الاستماعات. 

قال لویب: 

- أي استما... 

قاطعه بوبي: 


- لقد کان لذلك الأعور قصة ثعد فارقة في تاریخ حدثت Lal‏ 
احتاج نبي من آنبیاء الله إلى علم من العلوم التي عند الأعور.. 
وکانت مواجهة شديدة الغراية بین ذلك النبي والأعور.. ولن نقدر 
على معرفة القضة إلا بقبول الاستماعات» وستفهمان ما أعني بعد 
قلیل. ولا حاجة إلى 55 آوراق المجموعة التالية؛ فأنا آحفظها 


عن ظهر قلب. 
الورقة الولی هي ورقة العدل» وعلیها مَلك جمیل المظهر Gulla‏ على 


الورقة الثانية هی ورقة الراهپ. gales‏ صورة راهب يرتدي Bele‏ 
يخفي وجهه ومعه عصا. 

الورقة الثالثة هي ورقة العدل Lo)‏ ولکن علیها هذه المرة شیطان 
مَرید یجلس على عرش خکمه. 


صعدت آرواح الثلاثة God‏ روژوسهم وأخذ لونها یتوقد.. وبدأت 
الاستماعات. 
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ااشیطان يحكم 
1650 قبل المیلاد 


نبضات قلوبنا آرجفت في ذلك الیوم برجفة الأرض» تبء تب. تب. 
دقات مرعبة على الصخر کأنما هي الطبل, تأتي من کل مکان» صوتها 
یزداد قوة. هناك شيء يقتربء بل مكات الاشیاء. 

تحن عمال pots‏ الوجوه نعمل متجاورین تحمل رزقنا على سواعدنا. 
توققنا جميعًا من الهلع» نحن نعرف هذا الصوت. قد حدث مثل هذا 
كثيرًا في تاریخناء تعلمنا أن هذا الصوت يعني النهاية. نهایتنا جميعًا 
بأبشع طریقةء ققد خرج الجيارون الغاشمون من مکامنهم. ولن تمضي 
دقائق حتی یبیدوناء من صفحة الأرض. كان من المفترض أن نهرب» 
ولكن شدة الصوت الذي سمعناه كانت أكبر ألف مرة من جميع الحوادث 
التي سمعنا عنھاء وضعنا أحمالنا الثقيلة على الأرضء ليتك ترى وجوهنا 
yee‏ رغم أننا عمال آشداء» يحمل الواحد منا مثل وزنه خمسين Bye‏ 
لکن هؤلاء الجبارین شيء آخرء شيء مهول. 

انفصلث GI‏ عنهم وحاولت تسلق الصخر ريما آعرف الخبر. هذه 
مهمتي. آنا عاملة على هذه الأرض المقدسة في ذلك الزمان المقدس قي 
العصر الوسیط بعد موسی بألف سنةء كنت آجاهد لأتسلقء ساعدتني 
العاملات الأخريات حتی آنجزت الأمر وصعدت. نظرت إلى رفقائي من 
فوق. oul,‏ ملکتنا ترتجف وحولها جتودها. 

المفترض أن إشارات الفرمون التي وضعناها على الأرض تیسر لٹا 
طريقًا مختصرا إلى بيوتناء لکن سرعتنا مقارنة بسرعة الجبارین آقل 
عشرات المرات. وهولاء لا یرحمون, لم تمض لحظات حتی رآیتهم من 

فوق» کان Las‏ لم تستطع عيني أن تبلغ آخره. جیش مقدمته شیاطین. 
ومؤخرته شیاطین. معهم دواب ضخمة یسیل الزبد من آنیابها ونسور 
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عملاقة وجوارح» ولم يكن هناك بد من أن أصرخ» ولیهرب من يهرب 
ولیعت من يمث: كانت سرعة الجيش رهيبة. ونحن لا حيلة لناء أغمضث 
عيني وصحت في الجميع وأنا أعلم النهاية: 
- اهربواء اهربوا إلى البیوت. اختبؤوا وراء الصخور. 
ولم یقدر آحد علی الهرب. تجمد GAST‏ في مواضعهم وأغمضوا 
عيونهمء > الجبارون يقتلونك دون آن یشعروا بوجودك Lai‏ سنموت 
ونحن نعمل في رزقناء عسى أن نكون شهداء» نظرث إلى عيون القوم 
الجبارين» جافة قاسية» سواعدهم وملابسهم مخيفة: ثم حدث شيء لم 
يحدث مثله في تاريخ هذا العالم بأسره. توقف الجبابرة» فقط توقفواء 
جميع جيوشهم ووحوشهم وطیورهم توقفواء ونظروا إلى ناحیتناء كان 
المنظر غرییاء جيش من الجبابرة والشیاطین واقفون ES, LES‏ 
بتظرون إلى مجموعة "من الخمال الضعفاء صحت في رفاقي: 
- انطلقوا. سیحطموننا تحَطیعّاء انطلقوا آسرابّا وراء الفرمون. 
فجأة تباعدت صفوفهم وخرج منها رجل عظیم الجنیم والوجه USL,‏ 
فرسّاء نزل من فرسه وهو یتوجه إلى ناحیتناء يا (لهي هل سیحرقوننا؟ 
خطوة واحدة dis‏ تعادل مكة خطوة من خطواتنا» لکن هذا الرجل لا 
یتوجه ناحیتناء انه یتوجه ناحيتي آنا وهو یبتسم. تجمدث من الرعب 
وأنا أنظر إليه یقترب منيء كان في منتهی الوسامة والعظمة, رآیته یرفع 
dul,‏ إلى السماء بدعاء. ثم ینظر Sl)‏ ويمد لي يده ويحدثنيء ولکن هذا 
مستحیل» هؤلاء لا یفهموننا ولا نفهمهمء لکن بالنسبة إلى ذلك الرجل 
بالذات لم يكن الأمر عجيجًاء فقد كنث آنا Ales‏ وکان هو سلیمان. 


‘is ais ahs aft als ale ate ais ale aie 
«من ظن أن الحیوانات حمقی فهو الأحمق».‎ 
عد‎ als زد‎ aie ae عاد‎ ale ais ale ale 
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کافتا cus‏ فوق نهر الفرات آنظر الی کل شيء وآشهد. تلفحني 
الشمس وآلفحهاء في مملكة سلیمان. لم تر الکائنات في نهر الزمن مملكة 
أعظم منهاء آرض مقدسة واسعة من النیل إلى الفرات؛ ولیست عظمتها 
في سعتها ولكن في المملوكين فيهاء وإنهم جميعًا سیُحشرون الیوم؛ 
یحو تن سلیمان. كنك طویلا متعالیّا فوق صفحهة الماء آراقب کل 
شيء. حتی رأيت صفوفهم تأتي» ولولا آنني آملك قلبّا من حدید لانقطرت 
من المنظر. ملایین البشر ینتظمون صقا صفاء وعشرات الملایین من 
الجن والشیاطین, مردة وعفارتة Gas‏ طیار وغواصء ومئات الملایین 
من صنوف الحیوان والطیر والوحوش والهوام» ینتظمون ویمشون بأمر 
سلیمان, لا تدري كيف روضهم ولا متی» لکن آعدادهم تسد الأقق حتی 
تصل إلى الجبال. کل صتف عليه رئيس من جنسه. قترى جیشا من 
النموز غلیه نمرء وجیشّا من الفيلة عليه فیل. وجیشّا من شیاطین البحر 
عليه مارد بحر. 
ele‏ سلیمان ودخل تلك الشاحة. آبیض مهييًا کان نظر إلى عرشه. 
وأي شيء مثل عرش سلیمان. کان موضوعا في نهاية الساحة تراه من 
ظهره كأنه موضوع بالمقلوب. مشی سلیمان إلى ناحیته. کان مفصصّا 
بالیاقوت واللؤلق Us LE‏ ومحاطا بأسود ذهبية عن یمیتوتسور 
dual‏ عن شماله» وتحته ثلاث درجات. صعد سلیمان الدرجة الأولی 
قعحرکت السو الذهبیة مسطت را با ثم فد الكادية ےہ 
النسور الذهبية آجنحتها.. وصعد الثالثة فاستدار الکرسی كله واعتدل. 
وظهرت حوله تماثيل من ذهب شديدة الاتقان. حتی ies‏ عليه سلیمان 
فحدث ما لا تصدق حدوثه في أي حضارة قديمة. تحرك نسر من التسور 
الذمبية المثبتة في الجدار خلفه والتقط تاجًا عظيمًا وضعه على رأس 
سليمان» وهبطت من السقف حمائم منحوتة بعناية تنثر من آفواهها 
مسکا وعنبرًا على سلیمان» ثم صعد عمود من جوهر آمام الكرسي عليه 
التوراة لیقرآها سلیمان. لکن الیوم لم یکن لقراءة Bl gill‏ بل كان يومًا 
255 


مکنتبتل 
Ss,‏ 


Stkthtk 


مشهوداء کان سلیمان يأخذ العهود من کل صنف من صنوف الکاثنات 
كلها من الجن والحیوانات» کان یتلو علیهم العهود السلیمانیة. وهي 
خر رت من ذکر الله یکمن فیها سر الحرف وقوته تربط روح الکائن 
الذي أمامك أيّا كان فلا يؤذيك. 
ولعلك تسائل نفسك مَن أنا؟! ذاك الذي يتحدث من قوق صفحة 
الماءء انظر جيدًا إلى النهرء آلا تراني؟ لعلي أعذرك» فذلك العلم الموجود 
هنا تحت كرسي سليمان لا أتخيل أنه سيصل إلى أحد cosas‏ ريما يققه 
الناس فيما يأتي من الزمان أن الجمادات إذا نظرت إلى أدق دقائقها 
سترى أشياء تتحرك حركات عجيبة.. وربما ساعتها تفهم بعضًا من ذلك 
العلم» إن كل جماد حولك تسكن قيه روح. إن كل shee‏ حولك هو قي 
الحقيقة جي»رينطق ويُسبّحء ويشاهدك ویراكء هل عرفت من أنا الآن؟ 
نعم هو ذلك آناء ذلك الطویل الممرد من القوارير.. الهرم الزجاجي 
العالي المبني على الماءء الذي يشرق على ساحة قصر سلیمان» لکن 
مهلاء إن سليمان غاضبء قبینما حضرت"کل,الکائنات لأخذ العهودء غاب 
كاكن واحدء الهدهد. 
se ale sie 2‏ عاد جإد عاد عاد عاد او 
«وان كل شيء عليك شهید. date‏ وأصابعك 
وحتی الأرض التي تمشي علیها». 
sie‏ عاد ait it aie aie E aie‏ زود 
يجري بك کل شيء وفيك JS‏ شيء. بداية مکتوبة ونهاية مختومةء 
وأنت وسط کل هذا تسبح في النهر. لن أحكي لك حكاية الهدهد لأنك 
تعرفها dis‏ صغرك. بل سأحكي لك ما لم یتفوه به أحدء وما لن تسمعه 
مرة آخری» من آنا؟ آنا الذي حولك آحوم وأنت في داخلي تحومء ما 
فهمتني Ks:‏ قط ولا رآيتني» لكنني هتالك وأنت تعلم هذاء آنا الزمن. 
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کلمة واحدة لو حاولت تفسیرها بکل الطرائق ستفشل, لکن لیس هذا 
Lage‏ إنني الیوم قد نطقت ہما لم ينطق به أحد. 
انس سليمان وحشوده وجنوده هژلاء. وسأعود بك سابحًا في نهري. 
نهر الزمن» لنشاهد سليمان الحاكم العادي قبل أن تكون له هذه الأبهة 
كلهاء ها هو هناك. انظر إليه فوق كرسيه الذي یماٹل أي عرش ملك 
عادي» وقد آتاه الله الحكمة فأصبح یحکم بين الناس بالعدل» أوحى 
الله له بأمر عظیم؛ كان هو سببًا لكل شيء يحدث في الأرض المقدسة 
yaa‏ تهاية الزان»»آفره ازابه ان gin‏ ما مسا 6b ge‏ 
المملكة العظيمة المسلمة» المسجد ات العظیم» لیکون حرمًا تشد 
إليه الرحال من كل مکان من المملكة التي تضم الشام والعراق وجزءًا 
من مصر. GSI‏ اکان sal usps‏ غزیب.بشأنهذا المسجدء لقد زس الله 
سلیمان آن یبنیه دون استخدام الحدید. لیکون منبرّا للسلام» فلا يصح 
أن يُستخدم فيه نثتقء'من آدوات الحرب: كانت هذه معضلة. كيف تقطع 
الأحجار دون ee‏ 
استدعی سلیمان رجلا اسمه آصف Gp‏ برخیا..دخل آصف وکان شدید 
الجمال. وهو Gael‏ سر سلیمان» وعالم في فنون العلوم؛والطب. سيمع 
آصف طلب سلیمان, فأغمض عینیه يتفكرء ثم قال بشيء من الاسف: 
- لیس على GAM‏ شيء یمکن أن تفعل به هذا الا دابة الأرض. 
نظر إليه سليمان متسائلاء فقال آصف: 
- سيدي هي دودة من ديدان الأرضء خلقها ربي وهي تفلق الحجر 
كأنها السكين واسمها السامرية. 
- ايتني بها أينما كانت. 
- يا نبي الله.. هذه سمیت سامرية. لأنه لا يملك علمها الا رجل 
استعان به موسی في نحت OLS‏ الكهنة المّصوغة من الذهب. 
وکان یستخدم هذه الدابة لقطع الذهپ فسمیت باسمه. 
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قام سلیمان عن عرشه وقال: 

- آتقصد سامري موسی الأعور؟ 

- هو هو يا نبي الله وإنه قد ساح في الأرض ولا يدري أحد Gal‏ 

هوء إلا إذا... 

La‏ أتاني ملك الموت ليقبض روحي امتنعتء حتى قال لي إنه آفر 
الله.. قأطعت؛ أتدري لمع امتنعت؟ لأنني علمت أن هذا الذي Sle‏ 
من تراب سيسفك على ظهري dos‏ هکذا قالت الملاثكة التي تقدس 
الله وتسبحه في أرجائي» قلت في نفسي: «آیکون هذا جنسًا آسواً من 
الشیاطین؟» والحق أنني رأيت من الشیاطین ما لم of‏ من کل أجناس 
الزمان» وها أنا اليوم أشهد قصة جعلتني -وآنا 81 Vo‏ القابتة- آرتجف. 
قصة شلیمان» رآیته في ذلك اليوم يبحث عن رجل أعورء وحدي أنا أعلم 
اين هو. وحدي أعلة ا التي يقعلها منذ أن أطلقه موسى النبي. 
وحار سلیمان حتى قال له آضف إنه لن يعلم مكان السامري إلا الجن 
والشیطان» وكان المشهد التالي. 

سليمان يمشي في GE‏ مشتبكة الأغصانء يبحث عن آصناف معينة 
من الجن» ولم يكن ساعتها قد ملّكه الله على الجن» كان مثلة Sie‏ جميع 
الأنبياء يرون Gall‏ وفي تلك الغابة برز له الشيطان الذي كان یبحث 
عنه» قميء الوجه يرتدي عباءة على رأسه.. «آبیزي»» شیطان يعيش من 
abl‏ موسی. وأنه هو الذي قسّی قلب الفرعون وأثار قي صدره أن یلاحق 
بني إسرائيل» ولم يكن أحد أنسب مته لیدل على السامري الأعور. تبسم 
آبيزي وظل یماطل حتی تبین لسلیمان أنه لا یعلم» قال إن ذاك التعور 
السامري قد توجه ساعتها ناحية الشمال» هذه معلومة من all‏ سنة ولا 
تعني as‏ الا أن الشيطانة «إنسيجوس» قد تکون تعلم فانها تعيش 
في الشمال. 
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أيام مضت وسلیمان یبحث حتی يلغ آقصی حدود مملکته في 
الشمالء وبرزت له |نسیجوس بشعرها الأبيض ووجهها الدمیم» ولم يكن : 
کلامها بأحسن من مظهرهاء قالت له: 
- اعلم یا سلیمان أن آورشلیم التي تملكها هذه سیخزوها من بعدك 
الملوك وستصير خرابًا وحروپا إلى يوم الدین. 
لم يصل سليمان إلى شيء. ومضى عائدًا إلى موضع الحُكم وقد بلغ 
به اليأس مبلفه, وبينما هو في الطريق إذ برز له ما أثار قلبه؛ فجأة رأى 
شيئًا Sie‏ عود القصب الطويل abs‏ ووقع العود تحت قدم سلیمان. 
وسمع صونًا يقول: 
- انك يآ سلیمان لو مت لن تاد معك شيك الا قدر هذا العود» آریح 
آذرع من الأرض تدفن فيهاء هذه الأرض التي ملکتها من شرقها 
إلى غربها. 
قال له سلیمان: 
~ من آنت؟ 
- بل من آنت حتی آجيبك وأنا مخلوق "ضن,نا"وآنت بشري من 
طین؟ وان نجمتي في السماء يعبدوتتي باسمهاء «آشموداي» هو 
اسميء يا سلیمان آنت ملكت البشر والطیر ولم تشبعء آترید أن 
تملك الجن FLAT‏ 
- لا آرید منکم شیقاء إنما آرید أن آبتي مسجد الله على الأرض 
المقدسة. وآرید السامري لأجل هذاء ولیس من آحد على وجه 
الأرض قد يعرف مکان رجل کهذا الا آمثالکم من الجن۔ 
قال آشموداي: 
- قاسأل الهدهد» فهو طائر رحالة في الأرضء وهو من الطیور التي 
تری الجن. فان لم يكن الهدهد پعلم. فلا آحد یعلم. 
- آي ore‏ الأرض ss‏ يهم ؟ 
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واختفی أشموداي من آمام سلیعان گان الہ یکن: 
ê ake ae ste E ate ate ste ae ate‏ 
Ly»‏ هدهد الدیوان» نبئنا عن الأعور الهجان». 
ae ate ae fe‏ ددع 

فراشات عملاقة بأجنحة ملونة. هكذا یقولون Ge‏ ]13 رأونا محلقین 
آسرایا ء إسراعنا في السماء كسرعة الخیول أو النمور» ء وهکذا کنا في هذه 
اللحظة. وکنت أنا معهم في السربء هدهد في جماعة من الهداهد تُحلّق 
جنويًا هاربين من شتاء الأرض LS‏ نفعل في كل سنةء لکن هذه السنة 
تحديدًا لم تمر هجرتنا إلى الجنوب بخیرء بل في الحقيقة أنا وحدي الذي 
لم تمن هجرته بخيرء آنا وحدي رأيت كل شيء. 

بعد نژولناً من الأرض المقدسة إلى أرض كوش المليكة بالبشر sats‏ 
الوجوه» كان علينا:أت نقطغ البحر إلى سبأء وقي وسط البحر نزلنا في 
جزر حنيش نستريح ثم نكم ل طریقنا إلى سبأء ولم تكن حنيش مسكونة 
بالإنسء لکننا کنا ذری فیها شیا غریبا گل نة لیس Bat‏ بل شخصّاء 
يعيش على واسفة من هذه التجزن وده آحیاتا دراه دة وأحیاتا 
لا نراه» کان الرجل متوحدًا یعیش في دير کبیر آسود ذي بروج مخيفة» 
لا نراه الا بعباءة سوداء of‏ حمراء يغطي بها رأسهء ودیره يشيه معابد 
الیهود. نزلنا على جزيرة الرجل الغریب ولکننا لم نشاهده» مکٹنا أيامًا 
نكسب رزقنا على الجزيرة ثم قرز السرب الرحیل إلى سباء كنت آنا قي 
الصفوف الخلفیةء وبداً انطلاق صفوف الهداهد مسافرین» وکانت تحین 
مني نظرة إلى الدیر کل حین, ثم أتت النظرة التي بدأ منها الأمر كله 
وجدث ذلك الباب يُفتح والرجل يخرج في عباءة cols gus‏ هذه المرة كان 
لا يغطي aul,‏ المرة الأولى التي أزى وجھہ: ملامح Bale‏ وشعر آسود 
ads‏ طویل؛ جسده یتضح من تحت العباءة أنه طویل وقوي البنية Mom‏ 


260 


vi xs r=)‏ تك 


ربما هو أقوى جسد بشري رأيته في حياتي, تخلفت عن الرکب وحلقت 
إلى شجرة قريبة أنظر. 

cul‏ الرجل یقف على شاطی البحر. ینظر إلى ابتعاد الهداهد في 
الأفقء ثم مشی ناحية البحر. وهنا حدث ما جعل عرفي یتصلب على 
«pul,‏ هذا الرجل لا يمشي ناحية البحر. هذا الرجل يمشي على البحر. 
توقف الرجل في وسط البحر وعيني السوداء الصغيرة تکاد تفر ثم 
قتح ذراعیه عن آخرهماء وبدأ الهواء حوله یتحرك. لو أن أحدًا فى الدنیا 
آخبرني أن مكلوقا Maly‏ على ada‏ الارض تقد أن یحرك الهواء ما 
صدقتهء حتی الطیور تتحاکی مع الهواء ولا تحرکه. آما هذا فیتحرك 
الریح لحركة یدہء صنعت الریح حوله دوامة من میاه البحر وهو واقف 
وسطها کعقریت من الجن, لا بل إن العفارتة لا تفعل هذاء ونحن الهداهد 
تراهم ونعرق. قدراتهم» وعلی Si‏ العفارتة. رأيتهم حضروا كأتما 
یحضرون بذکرهم. 

فجأة من أسفل آعماق البحار برژت رقوس وآجساد» زرق الوجوه 
والعیون» جن البحر الغواص, برزوا حوله کآنماً اتشق البحر عنهم. کان 
لا یزال یفتح ذراعهء وجدته یرفع dul,‏ ویفعل ما لا یصدق: لریما آنا 
آحلم. إن هذا الرجل یرتفع في السماءء هو لا يحرك يده ولیس لدیه جناح» 
فقط یرتقع» هذا یخالف كل طبع بشري وشيطاني أو حتی حيواني» هذا 
الشيء یتحرك الهواء تبعًا لأمره» وهو لا یحرك يده ولیس لدیه جناح: 
فقط پرتفع. ولم أكن آدري أن ما رأيته هذا سیصنع BG‏ في هذا العالم. 

ale‏ عاد چو عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد 
«إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء 
فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» 
الشافعي 
e aie le‏ عاد ‘he 316 446 aie 31۴ as‏ 
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بشر انسان. علمت ما لم doles‏ انسان, وتعلمت جمیع علوم الاتسان: 
آمضي مع سلیمان في US‏ مکان. آصف هو اسمي. آصف بن برخياء 
جعلني نبي الله أمين سره وحفیظ علمهء ومن يمك العلم يملك البشر: 
كل العلوم آصولها محفوظة عندناء تحت كرسي سلیمان» أمرني فحفرت 
له تحت کرسیه متاهة من الأتفاق یستحیل أن یصل إلى حلها إنسان: 
فیها کتب قیمةء من صحف موسی وإبراهيم حتی علوم سلیمان متاهة 
خبأنا فيها تابوت العهد. ووعاء Gall‏ والسلوی» وعصا موسی. وکل كنز 
قيم وضعناه هناء بعیدّا عن عیون شیاطین الانس والجن. 

Ll‏ سلیمان فأوتي آضعاف تلك العلوم کلهاء في ذلك الیوم كنت محه 
قي سفره وبحته عن السامري لینفذ آمر الله ببناء المسجد. ورآیته یکلم 
الطیور یسألهم عن الهدهدء قال لي إن الطیور ba)‏ أن الهداهد سافرت 
قي هجرتها Ges Ugly a sia!‏ ستعود بعد شهر من الزمان؛ لکن 
سلیمان بقي مُصِرًا على البحت عن:آي دهد لم Gab‏ يركب الهجرة. 
وقي ذلك الیوم وأنا آمشي معهء قال لي سلیمان< 

- اني رآیت رویّا يا آصف. فعيّرها لي. 

قلت إنني سأحاولء فقال لي: 

culo‏ رجلا هو آجمل اٍنسان. ورجا آعور هو أبشع إنسان: الجميل 
يحمل خشبة ثقيلة ويمضي وسط الناس إلى حتفه والجنود یضریون 
ظهره. والبشم واقف والشماتة في عينيهء وقف الجمیل ليرتاح قلیلا. 
فقال له البشع الأعور هیا امش آسرع لماذا تتلکء فنظر إليه الجمیل 
وقال: آنا سأرتاح في النهاية» آما آنت فستمضي في الأرض SG‏ حتی 

يأتيك الموعد» aly‏ پلبث الا أن ضرب Ae)‏ الجنود الرجل cy gel)‏ وقالوا له: 
يا هذا.. تعال واحمل الخشبة ge‏ الرجل حتى نوصله إلى رموته» قحمل 
الیشح الخشية وسار بجوار الجمیل». 
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تعجبت من الرؤیا وقلت لسلیمان: 
- لست آدري.. لکن شيفًا لیس حسنًا سیحصل. 
برز من بین الأغصان وجه. توقفنا ننظر إليه» رجل جميل العیون 
يبدو غريبًا عن المملكة. قال له سلیمان: 
- من الرجل؟ 
- آتجد الوقت لتدور في البرية وتسأل الناس عن آسمائهم ومُلكك 
قد زال. 
غضب سلیمان وقال له: 
- عن أي ملك تتحدث؟ آنا أبحث عن السامري. 
برقت عیون الرجچل الجميلة ببريق حزين وقال: 
- يا سلیمان. ان السنامزي الذي تبحث dic‏ جالس على كرسيك 
يحكم أرضك. 8 
توققت قلوينا وتجمدت آطراف عیونناء Coats‏ يسليمان يتغير 
وجهه من الغضب إلى الخشوع. أكمل الرجل ذو العيون الجميلة, الذي 
کان هن الجن: 
- يا نبيء لقد فتن السامري قومك كما فتن من قبلهم قوم موسى. 
ظل سليمان ينظر إلى الأرض في مشاعر حزينة كأنه فهم تعبير 
الرؤيا وكان الرجل يكمل: 
- يا سليمان لقد خرج السامري للناس بكل الأعاجيب التي يقعلهاء 
واجتمع إليه حشد من كبراء رجال بني إسرائيل فقام فيهم خطيبًاء 
قال لهم: «إن سليمان كافر وساحرء فالتمسوا كفره وسحره في 
متاعه وبیوته». ولقد تبين أنه على حقء ولو أن أحدًا من بني 
إسرائيل رآك الآن لقطع رأسك. 
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استشاط قلبی غضبًا على الرجل وقلت له: 
- ويحك يا هذاء ما هذه الأضالیل التی تتفوه بها؟ 
آغمض الرجل عینیه ثم فتحهما بأسی وهو یقول: 
- لقد برزت آصنام لآلهة مصرية وبابلية في بیوتات زوجاتك يا 
سلیمان, آخرجها السامري للقوم كما خرج العجل لقوم موسی, 
وآخرج لهم كتبًا فیها سحر من تحت كرسي عرشك. وتار الناس 
عليك ثورة لم 5 مثلهاء بل ونصب السامري نفسه المسیح 
المنتظر المكتوب في النبوءات» وهو الآن Gules‏ على عرش داود. 
نظر الرجل بعيون خائقة وراء سليمان ثم اختفى من موضعه. نظرنا 
Gale‏ فإذا رجال من مملكة المقدس, یتناثر الشرر من عیونهم ناظرین 
إلى سلیمان. ناقمین عَلَىَ من کانوا یظنونه نبیّاء ثم تبین أنه کافر. 
ود ود عاد ie He Sie‏ کرو عاد بد عاد 
«لتسبيحة واحدة یقبلها الله خير مما آوتی آل,داود». 
He He E ae‏ اد عإد عاد Se‏ عاد He‏ 
مقامي من مقام من يحملني» كريمًا کان أم لثیمّاء شيطانًا كان آم 
نبیّا. فماذا آنا؟ 
أكون للضعیف سندًا وللقوي سلاحًا وللطقل ملهاة وللنبي آية. یتوکاً 
بها ويهش بها على غنمه» ها أنت قد عرفت. أنا تلك العصاء أنا التي 
عشت على بلاط الملوك الصالحین, وأنا الآن أتمرغ في الأرض الطين 
وتسیل Gle‏ دماء مالكي» سليمان النبي» لقد اجتمع عليه قوم يؤذونه 
هو وصاحبه, كيف یُضرب نبي ويُتّهم بالکفر؟ كنت أشعر بروحه, 


265 


به .م 
3 


sy 
نے‎ 


من الأرض مضرغا بجراحه. يتهامل على نفسه ویقیم سلیمان» قبضص 
سلیمان علی يده وقال بوهن؛ 
- دعني یا آصف وعد إلى بيت داود» فانظر إلى ذلك السامري 
وائتني wath‏ 
- یا نبي الله.. وأنت؟ 
- لقد ابتلاني ربي, لربما آصبت ذنيّاء أو ظلمت نفسّاء فدعني وربي. 
انصرف آصف. ومشیت مع سلیمان, أنا عصا الملك آصبحث أوضع 
على الأرصفة ومرافئ الصیادین. عمل بي في رعي الغنم بالآجر لیحصل 
على قوت «dogs‏ وكان يخفي وجهه lags‏ ويتلمس أخبار المملكة. لکن 
متا ال تب الذي ابتلاه الله بسببه؟ كان كلما أتته خواطر تهز روحه رقع 
صوته وقال؛ «یا وهاب». وقي ذات ليلة بینما كان مستلقیّا على oS)‏ 
معلكته Lily‏ بجواره ملقاة ال aL‏ رجلا Og‏ يرتدي رداء أخضر 
ويمسك بعصا یبدو عليها الهناءء ينظ إلى شليمان ولا يطرف. تم مد 
عصاه ونکڑ بها سليمان المستلقيء قلما of,‏ سلیضان.یتکی.. تاقت نقسي 
لتحرف من هو الرجل. قال له سلیمان: 
- آهو آنت؟ 
آوماً الرجل برآسه Ga)‏ وقال: 
= آتذکر في تلك الليلة يا سلیمان, لها Sad,‏ رأسك Wile‏ وقلت 
لتطوفن على جمیح نسائك فتلد کل واحدة منهن فارسّا یجاهد 
قي سبيل الله. ١‏ 
سكت سليمان والتساؤل في عينه فأكمل الرجل: 
- فإتي أخبرك. لم تلد واحدة من نسائك. الا واحدة قد ولدت شق 
إنسان مات فور ولادته. والذي نفسي بیده, لو قدمت مشيئة الله 
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قبل جملتك لحملت کل امرأة منهن, وکما أن سهوك کان في آمر 
نسائك» فان البلاء قد ele‏ من ناحية نسائك. فظهرت في بیوتهن 
آصنام آظهرها الکذاب. 

كان سلیمان يبكي خشية لله وتوبة. فقال له الرجل: 

+ ولکن اعلم يا سلیمان, إن لكل نبي دعوة تستجاب من فورهاء فادغ 
بها وعد إلى ملکك واتق الله. 

استدار الرجل لینصرف.. فقال له سلیمان: 

- وأنت آیها الخضر. ماذا كانت دعوتك لريك؟ 

ارتجفت ذرّاتي. آذاك هو الخضر؟ التقت الرجل إلى سلیمان فملات 

Ge‏ من هرآی وجهه. ألا يهرم هذا الرجل آو یموت؟ وجدته یقول 
لسلیمان: 

3 آنا علمني زیی جم الع خی مته لتق متی_شفت angel‏ 
ویبقی زمان الناس حولي على خاله».هذا يجعلني ارک ا تا 
وآخضرها في شهور فتیدو عند الناس دقائق»واَبني بنیائّا في 
أسابيع wr‏ عند الناس تواني» أعرف معلومات 7 ستفينة آو 
جدار في أيام فتیدو عند الناس لحظات. 

ودون كلمة آخری, استدار الخضر وانصرف. ورقع سليمان ذراعیه 

إلی السماء ویکی قلبه وهو یقول: 

- رب اغقر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت 
لقاب 

وكان مقام الأنبياء sic lake‏ رب الأرضين السبع والسماواتء لا 

تخرج الدعوة من آفواههم إلا وقد تحققت قبل أن یتلفظوا بھاء كرامة 
لهم وفضلا. ولم يؤت الله لسلیمان ملکا فقط. بل سخّر له كل شيء على 
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هذه الأرض» سر له الريح» وسخُر له الشیاطین. وانقلب السحر على 
الساحرء وعاد سلیمان؛ وکانت عودته مخيفة. ولم يرحم سلیمان منهم 
أحداء 
ae ste ae ae‏ عد علد علد عاد عاد زد 
«قد بسقط elas)‏ بكلمة واحدة ويعود بأخرى». 
2j 2F aie aie sie‏ عاد عإد عإد عاد بد 

آجوب الأرض جيكة وذهایّا قبل آن تطلح الشنتی ایی كل ات ,وله 
يراني آحد. آری بشرًا یعملون وبشرًا یسجدون, الكل يمضي ویروح في 
معاشه. ملوك وحضارات في الشرئ والغرب. ولم أرَ أحدًا مثل سيدي 
هذاء في عینه ظفرة عجيبة لا آکف ge‏ النظر. 

gal!‏ كل حین؛ لم یره آحد الا آمن به» جن وإنسء وکنت آنا من الجن. 
ما الذي یسعك أن تقعل إذا ریت شخصًا يرتفع قي الهواء بلا آجنحة 
ويمطر السماء ويوقفها بأمره؟ شرعته كسرعة الریح» ينتقل إلى الآفق 
قبل حتى أن تدير عنقك إليهء خضع له بنو [سراکیل, ودانت له الشیاطین. 
كان یحکم مملكة سلیمان التي تمتد من النیل إلى الفرات؛ وكنت آقف 
بجواره آنظر إلى ملامحه التي ينطق کل شيء فيها بالقوة. Blais‏ ومن 
ناحية الأفق البعید. أحسست بأمرء ولم آکن وحدي الذي آحسست به؛ 
طاقة روحية عالية آتية من هنالك. أنا آعرف هذه الطاقةء کان الأعور 
ينظر إلى الأفق» ومن بين عمدان القصر دخل إلى الساحة حب لمح 
البصر شيطان الأخبار والكارثة تظهر في عینیه. قال وعيونه تر 

- لقد.. لقد أتى سلیمان, و.. 

سمعنا صوئا عالیّا als‏ احتکاك الحدید بالأرضء ویتعالی ا 
ویقترب. قال الشیطان بصعوبة: 

- سيدي, انه.. إنه یسحبهم Sie‏ الابل 
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الطاقة الروحية التي أشعر بهاء إنها طاقة عظیمنا لوسیفر. لکن ما 
الذي... فجأة برز لي المشهد الذي كان بداية العذاب المهین. سلاسل 
ضخمة تمتك بالارض, سبع سلاسل, یسجبها كلها |نسان وااحد بلا جهد. 
في نهاية کل سلسلة كانت کارثة؛ إبليس بکامل مهابته مساق من عنقه 
في سلسلةء و«اٍیبیفاس» المارد ذو الوجه المقسوم.. في ارز See‏ 
فیها جتیات الجبل السبع مربوطات من آقدامهن في بعضهن بعضاء 
کل هوّلاء یسحبهم سلیمان» وفي يده خاتم غریب. المصيبة أن جمیعهم 
ظاهرین آمام التاس راهم US‏ آحد بعد أن کانوا خافین عن العيون منذ 
بدء الخلقء والیوم آظهرهم سلیمان بآية من الله له وحده. ومشی الناس 
وراء موکب الشیاطین الأذلاء متعجبين تارة وهازئین 86« کان سلیمان 
يُعلم GAL, Gad!‏ معتی النبوة. لم آقدر على رؤية بقية المشهد. لیس 
لآنني هریت ولکن لأنتي شعرت بتار محرقة تمسكتي من حلقي. وانتتت 
يداي إلى ظهري وتجمدتا كأَنوعا مقیدتانء وصرخت. العمال البشر 
الذین حولي بدؤوا يروننيء oly‏ هل ظهرت LAGE‏ للناس؟ دون کلمة 
آخری سقطث على وجهي وحانت مني نظرة إلى سيدي العور: وعلی 
ذلك الكرسي العظیمء كرسي سلیمان» لم يكن الأغور جالسّاء ولا وآقَقَاء 
كان الكرسي قارغاء لقد هرپ السامري. 
عاد se‏ عاد ae ais‏ عاد عاد ae‏ جزد عاد 
«إذا أتى التبي هرب الكذاب». 
ae‏ عاد aie ale‏ عاد aie ais aft as‏ عاد 
oie‏ سلیمان الجن الشیاطین Gide‏ شدیذا بالحدید lilly‏ وسلسل 
كثيرًا منهم وحبسهم وأذلھم؛ ولم یخبره أحد بمکان السامري, لته لم 
يكن آحد منهم حقّا يعرف إلا (بلیس, الواقف هناك في سلاسله پرفض 
حتی أن ينحني أو يتكلم ومن رفض الانجناء لأمر رب العالمین لن 
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ينحني الیوم لسلیمان. کان کبره یمنعهء ولو نظرت إلى dre‏ لوجدت 
فیها كراهية ومقتّا لا حد لهما لسلیمان» واسم سلیمان. ولقد آقسم بینه 
وبين نفسہء أن یدمر اسمه» ویجعل مسجده هذا الذي يريد أن یبنیه وبالا 
علی GaN‏ كلها" کلت الشیاطین تصرخ وتتالم» ختی راز له علی 
الأرض قادمّا من نافذة قريبة» نظروا إلى ناحية الظل فوجدوه واققا بکل 
صغره وضعفه. کان ذاك الهدهد. 
طار بجناحیه وحط على يد سلیمان» لم يكن آحد في الکون یقهم لغة 
الطیر إلا هو. ولقد آنباً الهدهدٌ سلیمان عن کل شيء. آنبآه عما oh‏ في 
تلك الجزيرة. وأنبأه عن مكانهاء ومن وصق الهدهد عرف سلیمان مکا 
السامري» ولکن آیکون في الجزيرة نفسها آم أنه هرب منها gd‏ على 
حیاته؟ قال له الهدهد: 
- إن الفثة الوحيدة التي تعرف خبره هي فتة الجن الغواصء وتلك 
فكة رآها حول السامري في الجزيرة. تخرج من قاع البحر ولا 
تقدر على العیش قوق الأرض 
وفي تلك الجزيرة عند ذلك الموقع المخفي منها کان الأعور في دیره 
یجمع بعضا مما یحتاج إليه تمهيدًا لیتطلق إلى آقصی الأرض لیسیح 
في بلاد آخری» كان مطمثتًا إلى سرعته: حتی لو عرف سلیمان موضع 
الجزيرة فلن یصل وجنوده إليها إلا بعد شهر من الترحال والابحار. لکن 
عوا ر القلب يغطي على عواز العقل: لم يتنبه أنه یتحامل مع نبي. فان کان 
هو قد تعلّم مدارات الریح وعلومهاء فانه لم یعلم أن الریح ذاتها مُسكرة 
لسلیمان؛ تجري بأمره؛ ترفعه وتنقله Sam‏ شاء هو وجنده» ویسرعتها 
القصوی. ولم یدرِ الرجل الا وعشرات من الرجال الأشداء یقتحمون عليه 
ديره ومعهم سلیمان وآصف بن برخياء قیده الرجال وأخرجوه من دیره 
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الاسود مسحوبّا علی وجهه. ووضعوه تحت أقدام سلیمان الواقف آمام 
الدیر. نظر الرجل بعینه الواحدة الساخرة إلى سلیمان وهو یقول: 

- ألم ينبئك علمك أنك لن تسلّط علي يا سلیمان, ألم ينبئك موسی؟ 

نظر إليه سلیمان بصرامة. کان یعلم أن موسی قد منحه بأمر الله أن 
له في الحياة ألا يقتله آحد. حتی Sh‏ له موعد لن یخلفه؛ قال له سلیمان: 

- إن ما سأفعله بك أشد من القتل يا آعور القلب. 

حرج آصف ین bd»‏ من داخل الدیر وهو تحمل Bley‏ من رصاص 
فيه دیدان ضخمة تتلوی یمینًا وشمالا ذات مظهر مرعب وقال: 

- يا نبي all‏ هذه السامرية 

آوماً له سلیمان برآسه تفهمًاء وبالفعل لم یقتل سليمانٌ السامريٌ. 
بل عمل Be‏ آشد. وضعه في تابوت من رصاص ثقیل وحدیدء ونظر 
إليه نظرة أخيرة فوجده لا یزال هازمًا Bole‏ واثقّاء أغلق عليه سليمان 
التابوت بأقفال وقيودء ورمى التابوت في أعمق نقطة في ذلك البحر. 
وسبح تابوت الوحش في الأعماق. والجن الغواص یتظرون إليه في 
حیرةء ثم ينصرفون dic‏ إلى معاشهم. وعاشت البشرية عهدًا سلامّا بلا 

اد عاد عاد aie sie‏ عاد CLOT‏ جادعاد باد بد ۱ 

آشعل بوبي فرانك تلك الشمعة في جوف الهرم ونظر بیطء إلى 
dire‏ كان لیوبولد ولویب ساقطين على الأرض كأنما خلت منهما 
الروح. تبسمت ملامح بوبي بإرهاق وانحنى ليسحب جهاز التسجيل من 
يد ليوبولد ثم قال بخفوت: 

- ليس كل من خرچ من جسده واستمع يقدر على العودة, ارقدا 

هاهنا تلعنكما الموجودات. 
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تحرك بويي بعکازه بصعوبةء وحاول دقع جسده الهزیل فی الممر 
الصاعد إلى المخرجء واحتاج الأمر منه إلى ساعة ALIS‏ من الصبر 
والمشقة فقط ليضع جسده في الممر. وامتلاً وجهه بالعرق وهو يدقع 
نقسه صاعداء ويدا المخرج بعيدًا جدّاء لکن شيفًا ما آرهب قوّاده. فهناك 
عند المخرج ظهر JB‏ دییوك. آغمض بوبي عینیه وتلا من العهود 
السليمانية ما تلاء ولو يعلم الناس ما في حروف ذکر الله من قوة على 
خلق الله ما ترکوها يومّاء آلقی نظرة آخری إلى المخرج قاستراح قلبه.. 
لقد فرّ الشیطان.. وخرج بوبي فرانك إلى الحرية. 
عد عاد ee‏ عاد he E He‏ عاد کت 
تسجيل من کامیرا فیدیو متوسط الجودة. یوجد بعض التشویش 
لکن الصورة واضحة على أي حال. وجه بوبي فرانك يظهر في التسجیل 
وملامح الاعیاء ظاهرة على وجهه. كان ینظر إلى الکامیرا Aas‏ ثم قال 
بصوته المليء بآثار التوحد: «هذا بوبي فرانك وهذه تسجيلاتي الأخيرة. 
لن يتركوني على قيد الحياة ELT‏ آخری. فاسمع مني ما آرید أن أقول. 
واحفظ هذه التسجیلات في عيتيك ولا تغفل عن ذکر آي شيیء فیها. 
سأكتب لك جمیع الاستماعات التي التقطتها آرواحنا من قصة النبي 
موسی وسلیمان. أنث ستلاحظ دومًا وجود أجزاء من قصة التبي سلیمان 
في أي مجموعة من الأسرار العميقة. فهو pal‏ شخصية عند التنظیمات 
السرية کلها. ولقد آقنوا كثيرًا من آعمارهم قي محاولة تشویهه حتی 
آوصلوا سطور تکقیره الصریح إلى التوراة ذاتها. 
جمیع علوم سلیمان التي ترکها للعالم من بعده تحولت إلى کتب سحر 
تتلوها الشیاطین على الناس ویکذبون على سلیمان كما کذبوا على کل 
الأنبياء قبله. قکتاب آدم تحول إلى سقر رازئیل المليء بالسحر. آلواح 
إدريس المقدسة تحولت إلى متون هرمس وتعالیم تحوت السحریة. 
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صحف إبراهيم تحولت إلى نصوص الفیدا الهندوسية الخرافية» وعلوم 
سلیمان کذلك تحولت إلى ثلاثة کتب سحرية. الأول يُظلق عليه اسم 
الهجرومانتیا السليمانية ۰78۳0۳۱۵10612 وفیه تفاصیل عن Blob‏ 
السحر والتعاویذ وطرائق تحضیر الجان وعلوم تنجیم. وأصبح نواة 
للسحر الاسود الذي غزا العالم فیما بعدء الکتاب الثاني والثالث هما 
کتابا مقتاح Glade‏ الأعظم والأصغرء Gling‏ فیهما تفصیل لکل آنواع 
الشیاطین بقدراتهم وكيفية تسخیر کل منهم. کل ذلك تسب لسلیمان. 
آما dole‏ الحقيقي» فلا آحد ملکه من بعده. 
ورغم أن ple‏ سلیمان کان عظیما > لکن واحدًا فقط في مملکته 
آوتي ile‏ مختلقا dale Ge‏ وهو نبي الله الخضر. وهو الذي نقل عرش 
بلقیس من الیمن إلى الشّام عند. سلیمان قي طرفة cue‏ ذلك OY‏ معجزته 
ail‏ یتحکم بالزمن. ولم ple bad‏ الزمن لأحبا من قبله ولا بعده. 
آما آنا فأسلمت.. نعم أسلمت وجهي al‏ أسلمت لدین هخمد صلی 
الله عليه وعلی آله pling‏ تسليمًا كثيرًاء ولقد كنت في طبقة عاليّة من 
الدنياء آنت لا تتخيل في أحلى خيالاتك أنها موجودة. قدرتي على 
الاستيعاب والحقظ يسبب التوحد رغم صغر سني ومكانة والدي 
آدمجاني قي مرتبة عالية في المنظمة الماسونية. كنت في الواقع أصغر 
إنسان ماسوتی, أصغر من وصل إلى هذه الدرجة. كنت أنا المعجزة 
كما cob‏ وأبي كان يجهزني منذ الصغر لأكون Bat‏ كبيرًا في هذا 
الشر الذي يفعلونه. نعم كل ما يفعلونه شرء قد يظنهم البعض حماة 
الحضارة والنور والأسرار إلى آخر هذا الهراء, لکن هؤلاء یحصلون على 
العلم ويفعلون به الشر. 
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Lol‏ آنا فأسلمت.. ولم يكن هذا أمرًا غریبّا. فالذي ينغمس في آعماق 
الخطيتة والکذب ومعاشرة الفاسدین هو آول من یعرف الحق Lal‏ 
یسمعه» كما حدث مع سحرة فرعون: 
وأحاديث الحبیب sane‏ الصحيحة آذهلتني» في کل شيء نحاول 
دسه وإخفاءه تأتي آحادیث محمّد -عليه الصلاة والسلام- وتضرب. .أو 
Sb‏ القرآن ویضربء والحق يقال إنا قد حاولنا بكل ما أوتيت عقولنا 
من حيلة أن نزيف أو نتدخل في أحاديث النبي محمّد لاخفاء بعض 
المعلومات. لکن کان الأمر حقًا مستحیلا. لیس بسيب قوة المسلمين 
بالعكس هم اليوم أهون شيء. GSI‏ المسلمين الأواتل ابتكروا نظظامًا 
قدا التتبع کلام نبیهم» حتى من أدخلناه ليكذب على نبيهم انکشف 
بعد قرون Guts‏ هذا النظام المعقد. بل إن المسلمين ینشرون كذيته 
هذه حتى يُحدّروا Goll‏ هتهاء نظام هو الدقة والكمال كلهء تظام سموه 
علم الحدیث وعلم الرجال. 

Ll‏ نحن فعبدة شیطان. انس كل تصاوير خيالك عن عبدة الشیطان 
الذین يرتدون السواد ویضعون الأوشام والحلقانء فهولاء كلهم عصية من 
المخابیل يعبدون السوداوية» وانس السَحرة الذين يجولون في قريتك 
By GLA,‏ ويسكنون في أماكن قذرة ويُحضرون الجن والعقاریت. قهؤلاء 
أقصى ما يسلط عليهم هو جن الشوارع» لکن عبدة الشیطان الحقيقيين 
هم شيء آخر. الشیطان يعطيك المال إذا عبدته. ويحقق لك رغباتك 
الدنيوية لحظيًاء» تجدنا دومًا أعلى طبقة في المجتمح» فوق الحكومات 
نفسهاء نحن الذین نقرض الحكومات آموالا ونستردها منهم بالرباء تحن 
أصحاب البنوك وأصحاب الأعمال والإعلام, نحن أسياد الدولء ولا قضل 
لنا في ذلك. إنما هو الشيطان. 

274 
HS. 


ماذا یفعل الشیطان بحثالة پرتدون السواد ویرقصون في المعابد 
کالمجانین أو بأقذار یستغلون القرویین السذج؟ الشیطان الذي عرفته 
يا عزيزي هو نجمة الصبح. هو سيد الدنیا کلها. وأتباعه جعلهم أسياد 
الدتياء المال والسلطة والتحکم بمقدرات الشعوب. 

آما أناء فأسلمت.. لكنني آخفیتها في قلبي, لأتوغل في ذلك المستنقع 
الذي لا يدري aie‏ أحد Hat‏ وأنبتك من داخله السر وراء السرء حتی 
آؤدی ما Zle‏ وليقتلوني بعدها. 

بعد موت سليمان تحررت الشیاطین وهرع إبليس vas Jat‏ 
الصیادین على كنز في Gall‏ فاستخرجوا ذلك التابوت المعباً 
بالرصاص. وكان فتحه معضلة لكنها لم تهزم ide‏ مثل عقل ابلیس. 
ولمّا فتحوه لغ یجدوه [iS‏ بل BIS‏ انقضّت علیهم فترکتهم صرعی في 
دماکهم. Lil‏ الأعور فقد ساح:في الأرض مجددا حتی ظهر Logs‏ في قصة 
آعجب مما سبق.. قصة حتی نحيط بها لاتبد آن نخرچ هذه المخطوطات: 
التي تدعی الایستوریجا. 

(رفع بوبي آمام الکامیرا بعض المخطوطات المجلدة بعناية dass‏ 
واستمر قي الکلام). 

آنت لا تعلم أن الشیطان یکتب آیضا. والایستوریجا هي مخطوطات 
کتبها الشیطان بيده» وقي هذه الصفحات هاهنا 0555 ملحمة شیطانیةء 
كان للأعور السامري SLE‏ فیها. 

لدينا خمس آوراق تبدو مناسبة oe‏ لملحمة.. سأرفعها لك آمام 
الکامیرا لتراها جيدًا. 

الورقة الأولی هي ورقة المذبحة. وفیها شیطان بشع ینظر بعیون 
مفترسة إلى شيء ما. 
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الورقة الثانية هي ورقة الهرم والعین؛ وعلیها هرم الشیطان بداخله 
عين جميلة هي عين الشیطان التي تری کل شيء. 

الورقة الثالثة هي ورقة الشیطان ذاته. وعلیها كيان شيطاني یرفع 
إحدى يديه ویخفض الأخری» وهي الصورة الذهنية العامة للشیطان. 

الورقة الرابعة هي ورقة الامبراطور» gales‏ صورة إميراطور حدیث 
السن ولا يبدو N‏ 

الورقة الخامسة هي ورقة جوبیتر إله السماءء وعليها جوبيتر الإله 
الروماتي مسق مخضا الشهيرة و بى طط کر آنه فن 
حکماقاستاعلی مجموعة من sali‏ المترامین کحته Ng MIS‏ 
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حرب الجنوں 


0 بعد الميلاد - 150 بعد المیلاد 


فی سنة من أحلك سنین الزمان» تصادمت ممالك الجن» کل شىء فى 
عالمهم تصادم مع US‏ شي». آهواژهم وآديانهم وطراثقهم. وخرج منهم 
کل مارد وشیطار, بأعتى منظر 655 في تاریخهم. في حرب سفاكة 
مجنونة. حتی انهم LA!‏ ذکروها في کتبهم سموها حرب الجنون الآخيرةق 
کان زمانها في القرن الثاني الميلادي» تهدمت فیها وسط سواعد 
الشیاطین بلاد من الجن لا حول لهم ولا قوةء عُزِيت آرضهم بأجناد من 
العفارتة الغاشمین. وما کانوا يتركون روخا حية في بلد إذا خرجوا منه. 
آسنواً تلك البلدان التی آبیدت كانت بلدة «قالهالا» فی القطعة الشمانية 
من الارضی dudes‏ راء وا جس او ف على 525 واجناد من الم باطین 
یمشون یبحتون عن الشر لیفعلوه» برز ثلاثة شیاطین یرتدون G5‏ آسود 
موحدًا له صبغة عسکرية cle‏ عیونهم تشتعل ناظرة يمنة ويسرة حتی 
التقطت آذانهم صوتا مكتومّاء وسرعان ما انقشّع'الذخان وظهر المکتوم. 
رجال ونساء وآطفال من الجن یحاولون الاختباء» ویبدو آن الشیاظین قد 
وجدت ما يُسيل لعابها القبیح فأخرجت أسلحتهاء وحاصروا المساکین 
لیلعبوا بهم اللعبة الآخيرة في حياتهم. لعبة pall‏ والموت. 
تقدمت خطوات الشیاطین وانکمشت آجساد المساکین. لکن آحد 
الشیاطین فجأة توقف محله: وكأن Eat‏ ما Udy‏ حرکته, ثم انقلع من 
مکانه فجأة مسحويًا إلى الوراء وسط دهشة رفیقیه» لکن أحدًا متهم لم 
يجد وقتا لیندهش. فكأن صوت سوط قد لسع صفحة السماء. وبدا کیان 
في الظل لا تتبین ملامحه» کیان سريع قادر. يحمل شیتًا طویلا في یدہ 
صدر صوت آشلاء من ناحية أحد الشیطانین, فنظر صاحبه الیه فوجد 
رآسه قد انقطع, تراجع الشیطان الأخير ولا يدري أي كارثة في الأرض قد 
نزلت با... فجأة التصقت قدماه ببعضهما وسقط على وجهه. ونزلت 
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قدم قوية على رأسه تدهسه في الصخرء استبشر المساکین وارتاحت 
ملامحهم وهم ینظرون إلى کیان المنقذ الذي بدأت معالمه تظهر وسط 
ومضات البرق» تبین لهم وجهه الوسیم حاد القسمات ذي الشعر الطویل 
الذهبي. وعینیه الناظرتین بثقةء ثم تبینت ملامح الزي الذي یلیسه. 
وسقطت قلوب المساکین, فقد کان زیه آسود. ذا صبغة عسکرية ما. 
كانت نظراته شاخرد تقر الخوف ركان سس سوطا Geb tage‏ 
بقبخته ویتحسس بقبخته الأخرى السوط ویمررها عليه ببطء ثم يشده 
بحرکة أسقطت قلوب المساکین. لقد كان aly‏ من الجنود. لا یدرون 
لماذا قتل آصحابه. لکنهم في اللحظة التالية عرفوا. عرفوها في عینیه. 
ج7 ××[ ا الذی. يشرط 
الذبيجة قبل ghd‏ هذا الرجل قتل آصحابه لینفرد بقتلهم هو بنقسه. 
ریما هو مجنون» لکن ضربة واحدة بسوطه ضربها في الهواء أسكتت 
آفکارهم. وتراجعوا ختی آصبح التراجع غير ممکن لن هناك تلة وراء 
ظهورهم» وقبل أن یفهموا من GAM‏ شيًا كانت خطواته قد وصلت إليهم 
في ونزل السوط على رقوس الرجال والتشاء فقطع منها ما آتی في 
طریقه» وصرخ القصار والآطفال» وما مضت دقيقة | ائنتان وسط هذه 
الأدخنة الحمراء إلا وسالت الدماء الحمراء الباقية لتكتمل الصورة» ويرق 
البرق على رجل وسيم أشقر قتل فيما يبدو كل من حوله من الأحياء. 
ومن وسط الخراب والدمار والسكون» ظهر صوت خافت من أحد 
البيوت المهدمة.. صوت باب ينفتح ببطءء وخرج من الباب طقل صغیر لم 
ينتبه إليه آحد. خطا بعض الخطوات خارج الدار المهدمة وهو ينظر إلى 
حفل الجثث الذي حوله.. أهله وجیرانه وکل من عرفتهم عينه Legs‏ كلهم 
ساكنون في دمائهم هامدون. . لم يدرك حجم BIS‏ ولم يدر Sal‏ یخطوء 
لكنه لمح ظل رجل واقف خلفه, فنغلن الطفل خش يفون من البواءةرناتها 
ليجد رجلا جميل الوجه أشقر قر الشعر أمسك بكتفي الطفل بيديه القويتين 
وانحنی نازلا إليه ووضم aul‏ بچوار أذن الطفل lS‏ یهمس sad‏ کانت 
ملامح الطفل مندهشة ثم تحولت إلى شيء من البسمة, کان الرجل يغني 
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له أغنیة وفي عیونه جذل وسخرية. ثم قام الرجل وترك الطفل وانصرف 

مشی الظفل وسظ آنهار الدماء ناظرًا هنا وهناك, وما مضت ثانية الا وأتت 
ضربة من سوط غادر أسقطت الطفل جثة بجوار جثث dash‏ وانصرف من 
المکان رجل آشقر يغني بملامح مختلة, رجل شیطان. 


fe afe afc ake ate ¢‏ زد fe‏ +إد ءاد 


«تفوس الضباع وقلوب الشیاطین» 
ie‏ عاد عاد عاد it‏ ود عاد عاد عاد عد 


عمرو بن جابر. شيطان من جن الشمال. وسيم قاس فيه وحشية 
شيطانية. ملحد لم يعترف يومًا بدين من أديان طوائف الجنء وما تبع 
يومًا أي مملكة. لکن في حرب الجنون الأخيرة ضمه جند الحرس الأسود 
مقابل كثير من الذهب يُعطى له وكثير من الأرضء وفي ذلك اليوم في 
si‏ أيام الحرب؛ رُؤي عمرو بن جابر خارجًا من ساحة المعركة وحوله 
جٹٹ ذائبة في دماٹھاء لکن عمرو لم يكن وحدهء کان حوله فیلق کامل 
من جند الحرس الأسود. يمشون حوله. يمسكون بسلاسل من حديد 
يضعونها في معاصمه ويجرُونه وراءهم be‏ لقد قررت الهیثات العليا 
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بعد هذه الحرب الخيرة أن عمرو بن جابر خطر حقيقي على مناظم 
الجن, لأنه لا یتبع Gos‏ ولا مُلگاء ولجل قتله زملاءه الجنود دون سيب 
إلا شهوة القتل. Grud‏ سنوات طوال حتی تهدأ الأرض ويهدأ الجن٠‏ 
كانت هذه المناظم كلها تتبع لوسیفر الأمير القدیم. وتحکم كثيرًا من 
بلاد الجن بالحدید والنار. إلا قلیلا ممن لم یقدر لوسیفر على |خضاعهم. 
وقي زنزانة قضبانها من الحدید الملتهب کان Gules‏ متريعًا على 
الثرض. وشعره يغطي وجهه ولحیته التي طالت كثيرًاء سوا شيء في 
العالم أن تحرم عمرو بن جابر حریته. کان غاضيًا Sa‏ كيف يهدم 
جدران هذا السجن على ساکنیه. لکن الیوم كان لديه زائر من نوع 
خاصء زار لم یصدق الجندي السجان أنه يراه ري العين هکذاء وقف 
السجان آمامه تقأمله هنیهة. إنه هو بنفسه. آشد هيبة من کل الأساطير 
التي تقال عنه» هذا هو (cll‏ يعيّده نصف بني الانسان في ذلك الزمان. 
يذيحون ويسجدون له ویستتصرون به» ,يجعلونه مك الآلهة ورب 
السماء. الشيطان الذي تمكن من أن يكون قاهرًا'فواق ملوك الرومان. 
حتی يقال إن قوانين المملكة الرومانية كانت كلها من وضعه فو هو 
بنفسه يمشي أمامه الآن» جوبیتر. له السماء. 
لم يكن السجان يدري ماذا يريد أبى السماء المهيب جوبيتر من رجل 
مهرطق She‏ عمرى بن جابرء وما كان لمثله أن يعرف. 
sl‏ تلاشت قضبان السجن الحديدية الملتهبة آمام ید جوبیتر. 
وعمرو جالس جلسته الأولى» وقف جوبيتر على أعتاب الزنزانة بكامل 
بهائه ولم يرفع عمرو بن چابر حتى رأسه لیری» وفجأة ارتمی أمامه 
شيء على الأرضء كان ذلك سوطه. نظر عمرو إلى السوطء ثم رقع رأسه 
لينظر إلى الواقف آمامه. فرأى Gay‏ رومانيًا slo‏ بالتعالي. صاحب 
جسد شيطاني ضخم: قال جوبيتر بصوت يتناسب مع عَظمّته: 
- لقد آن لصاحب السوط أن يحصل على حريته. 


281 


فجأة سحب عمرو بن جابر سوطه وهب من مکانه وارتفع في الهواء 
لیلف السوط حول رقبة جوبیتر وهو یقول: 
- وأنت ستکون آول آعمال AS loll Sage‏ 
تجمد الحرس آماکنهم غير مستوعبین أنه يجب علیهم التحرك 
لحماية مارد مثل جوبیتر» لکن جوبیتر وضع طرف عصاه على الأرض؛ 
Gates‏ عمرو في الهواء لیصطدم بجدار الزنزانة ویسقط على الأرض 
وفي عيونه نظرة مندهشة. قال له جوبيتر: 
- اتبع آمري يا حثالة تخرج من هناء أو سأستدير eS shy‏ هاهنا 
تأكل الحسرة جسدك قطعة قطعة. 
قام عمزی وقد ,تحولت نظرته إلى يعض السخرية وهو یقول: 
- وماذا عسی"آلرالمسماء ان lbs‏ منی؟ هل تریب oes Lasts‏ 
يا إله العالم؟ ١‏ 
usb -‏ أن ما أريده منك يتناسب مغ حجم LS]‏ بنفسي إلى هناء 
وانك لقابل يما آقول آو سأعيدك فیها آبد حياتك. 
ولم تمض دقائق الا وروي عمرو بن جابر خارجا من محبسه ومعه 
جوبیتر عظیم السماءء ولم یکن هذا يتذر الا بکارتة. 


سس میس مت ae‏ یٹ 
«الآلهة التي تراها في کل حضارة إنما هم شیاطین». 
ae‏ جرد عاد Sie ie Gh GE GL sit‏ 


في مکان ممنوع فيه Las,‏ الشیطان وخطفة الجن. کان عمرو بن 
wl‏ يمشي ویجواره جوبیتر ببطء على صفحة البحر» وعلی BAS‏ ما 
cb‏ عمرو في حیاته الا أن ذلك المکان جعل شیک كثيرًا من القشعريرة 
يسري في عروقه. كان المکان في بحر بیرامودا» وهناك طابوران لا 
يمكنك أن تری آخرهما من الجن الحارس, وبين الطابورین طریق من 
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البحر يمشي فيه عمرو وجوبیتر» المکان كله كما يمكنك أن تری في BAY‏ 
يمينك وشمالك يطوف به جمهرة من الجن طوافًا بطيئًا منتظمًا مخيفاء 
وإذا رفعت رأسك للسماء» سترى She‏ عمدان من الإعصار تصل بين 
السماء والأرضء ثم تتبين أنه ليس إعصارًاء بل هي حشود من الكائنات 
الطالعة Gos‏ والنازلة as‏ کائنات كأنها الملاثكة. لكنها ليست کذلك. 
بل هي من الجن السمَاع» كل هذا كان يراه عمرو ويرصده يعينيه وهو 
ماش على صفحة البحر وجوبيتر بجواره يبدو واثقاء كان عمرو يعرف 
ويسمع عن هذا المكان وسط بحر بيراموداء لكنه لم يتخيل كل هذاء لقد 
كان ذلك مقام الذي عرشه على الماءء كان ذلك حرم أمير النور» الحرم 
المثلث في بيراموداء حرم لوسيفر. 
فتجلأة توقف عمرو وكأن ما رآه لا يصح das‏ أن تمشيء بل فقط 
يصح أن تقف وتنظر وتنبهرء كان یری في تلك اللحظة أعلى بتاء على 
سطح الأرض» هرم عظیم gles‏ فوق أي على بلغه إنس آو جن. لکن لم 
يكن هذا ما ینظر إليه عمروء كان ینظر إلى شنيء آکثر رهبةء شيء قوق 
الهرم أسقط قلب عمرو الذي ظن أن شيتًا قي هذه الدنیا لا يجعله يهاب. 
كان الهرم غير مكتمل البناء وكأن رأسه قد «Sad‏ وفوقه هزم آخر. 
صغير يكمل مكان الرأس» هرم وراءه تور عظيم كأنه الشمس في 
عظّمهاء لكنه لا يضيء Had‏ مما حوله من claw‏ وأرضء وقي داخل 
الهم الضغيقء كادت cilia‏ ين لم Boge, SS‏ ولا كسا Aig‏ بل كانت 
he‏ حية؛ Que‏ فوقها حاجبهاء صارمة جميلة. أيّما نظرت إليها تجدها 
ناظرة اليك. ضاقت العين فجأة بصرامة» فانخلع قلب عمرو للحظة ثم 
تمالك نفسه. قال له جوبيتر: 
- آراك تغيرت يا صاحب السوط, 
قال عمرو بغضب: 


- ماذا تریدون مني یا... 
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فجأة آحس عمرو بشيء من تحته. بل بأشياء تسبح في عمق البحر 
أسفله ثم بانت فجأة تحت صفحة الماء وهبّت خارجة كلها من البحر. 
فتسمّر عمرو مکانه. كان هؤلاء الجن الغواص مهيبي المنظر Bod‏ 
الااجساد؛ آحاطوا بعمرو وجوبیتر, قال جوبیتر: 

لا تقل ماذا آرید منك. بل ماذا نرید منك. إن الأمير بانتظارك. 

كان الجن الغواص صامتین کأنهم قبور وهم یسوقون عمرو وجوبیتر 
إلى داخل الهرم. قال جوبیتر: 

- الهیکل.. كل ما نحن بصدده هنا وما آخرجتك لاجله یتعلق 

بالهيكل. 

- أي هيكل؟ 

- هیکل بنلیمان. 

وسكت تارکا GLE sce‏ في آفکاره» ثم أظلمت الدنیا كلها كأنها 
الکحل. 
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اد Ste she she sie ste ole ste 2e ste‏ 
«عین الشیطان تحقد على المساجد» 
ate‏ برد ste‏ رد ale she she ale ste‏ +إد Ste‏ با ê‏ 
نظر عمرو باستغراب إلى هذه الظلمة المفاجنة. ثم ذهب الظلام 
وعاد کل شيء كما کان: كانت العین الحية التي فوق الهرم قد آغمضت 
فأظلمت Low!‏ لغلقها ثم آنارت الدنیا لما فتحت. هل هذه الحین كانت 
ترمش؟ لم یمهله الوقت AS)‏ فقد LIS‏ قد وصلا إلى سفح الهرم. الذي 
كان منظمًا Gs‏ بعناية وهندسة مدهشة. ثم دخلا إلى الهرم. يهو 
عظيم بسبع بوابات» وفثات من الجن يدخلون ویخرچون:. جدران 
مزينة برژوس شخصیات جنية شهيرة في تاریخ الجن هزمهم لوسیقر. 
بعضهم ola‏ ویعضهم صالحون» فلوسیفر قدیم قدم الزمان. تموت 
القرون وهو لا یموت. ثم انقتحت بوابة قي السقق ورقع الجن القواص 
آیادیهم وارتقعوا ضاعدین: في الهواء الیها بیط وتبعهم عمرو 
وجوییتر. درجات یصعدونها وبوابات تفتح لهم, ثلاث عشرة درجة حتی 
انتهوا إلى الدرجة الثخيرة. فرأوا فیها 1545 مَن.الجن واقفین متتظمین 
على شکل ضلعی ملت لا قاعدة له توجهوا إلى اڑا ات فتیاعد 
الجن المتتظمون وآدخلوهما من بوابة هي العظمة ذاتهاء آدخلوهم إلى 
الحرش. لوحات ضخمة بلا اطارات. مرسومة على امتداد الجدران. 
تحكي حکایا من تاریخ الأمير القديم» آغلبها لوحات حربية له وهو یقود 
جيشًا أو oles!‏ سريالية تلمس فيها غرورًا ونرجسية واضحة. وجمیع 
اللوحات فيها إذلال للإنسان وحط من قدرهء ثم فتحت بواية في 9 
القاعة ظهر فيها Gad‏ تحديدًا ظله. SIS,‏ كل شيء في هذا المکان 
مصنوع لإبهار من سيأتيء تقدم لوسيفر بضع خطوات حتى چاء آلنور 
على وجهه فاستبان. وما رأى عمرو Gos‏ مثل هذاء له عين تحدق اليك 
مباشرة فيصيبك التوتر. نزل جوپیتر على رکبتیه تعظيمًا ونظر إلى 
عمرو لیفعل مثله لکن عمرو وقف مکانه, لم يكن لينحني لاحد آیّا کان 


286 


کے 


ہت 


نظر لوسیفر إلى عمرو ثم خطا نحوه خطوات بعلیثة مخيفة. فتحفز 
عمرو مکانه؛ قال جوبیتر: 

= سيدي لقد حضرته كما آمرتني. 

اقترب لوسیفر من عمرو ونظر في عینیه. وعلی الرغم من قوة قلت 
عمرو وقسوته وثباته. فاته وجد نفسه یشعر بالقلق, وكأن لوسیفر قرأ 
فکر عمرو فخفّف من صرامة نظرته وقال لعمرو: 

- هل علمت لماذا أنت هنا يا بن تواثا دي دانان؟ 

نزلت الرهبة في قلب عمرو. ذلك هو اسم القبيلة الجنية التي ينتمي 
إليها عمرو. وهي قبيلة ملكية إیرلندیة ترکها وساح في CAM‏ وأخفى 
الآمر قرو کثيرع حتی یستحیل على أحد أن یعرف له طریقا. حتی إنه 
عاش في سبأ je TS S)y‏ هذا الکائن یعرف کل شيء بل نه يبدى 
من انفعال ملامحه أنه یترف ماآ-یفکر المرء في دواخل نفسه. MLS‏ 


0.۰ 


عمرو نفسه وقال: 1 0۹ 


٥‏ -- ا ا چک 

حوّل لوسيفر نظره إلى جوبیتر وقال له: 9 

- قم يا اله السماء ونبی صاحینا. 

قام جوبیتر ding‏ الرومانية التي تصاغرت آمام حضور لوسیفر 

وقال: 

- تعرف يا اين جابر أن ثلث بشر هذه GSM‏ يُسبّحون بحمدي 
ویذبحون لي في أعيادهم ويرفعون شعاري في معاركهمء فقد 
أضللت عقول امبراطورية الفخامة والعظمة الرومانية الذین لم 
تر الأرض بمثل عظمة حضارتهم. 

بدت من عمرو نظرة غير مهتمة وجوبیتر یکمل: 
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- والعالم كله الآن بقازاته كافة یعبدوننا نحن الجن ویسموننا آلهة؛ 
ویعملون لنا التماثيل والمحاریب والمعابد. لکن توجد مجموعتان 
في هذا العالم ما زالتا تعبدان الرب الواحد. إله السماوات والأرض. 
الیهود والمسیحیون. 

بدا عمرو یهتم وینظر إلى جوبیتر الذي قال: 

- رغم آنهم یعبدون UY‏ الواحد نفسه» فانهم مختلفون فیما بینهم 
کاختلاف الیل والنهار. إن آقدس مکان بالنسبة إلى الائنین هو 
مکان فی شمال جزيرة العرب» یسمونه الارض المقدسة» تحدیدا 
جبل فیها یدعی جبل المعیّد: نسبة ردق معیدیناه شلیمان ملك 
الیهود وسماه الهیکل. كان الغرض مته تعظیم رب السماوات 
وتقدیّم الذبائح له» لکن كما تعلم لقد تهدم الهیکل في قرن سايق 
ثم آعادوا بناءه ثم تهدم عن آخره مرة آخری قبل عقود يلا آمل 
قي بنائه ثانیة. 

هنا تدخل لوسیفر وقال بصوت فيه بحة کأفعی عجوز: 

- آن الأوان الآن لاعادة elas‏ الهیکل» لکن لیس لعبادة الله. 

ESA E قال‎ 

- إذن لعبادة من؟ 

نظر جوبیتر إليه وقال: 

- لعبادتيء آنا چوبیتر إله السماء. 

اتسعت عینا عمروء ولوسیفر یقول: 

- هذه الأرض المقدسة تتبع الیوم |مبراطورية الروم والیهود 
مستضعفون فيهاء وجوبیتر هو رئيس آلهة الروم وعظیمهم. 
Ul,‏ جاعلون الروم یبنون لجوبیتر آکبر معبد بُني لاله على وجه 
الأرضء وسیبنونه على آقدس مکان عبد فيه الله رب السماوات؛ 
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ns 
3 XS» 


هيكل سليمان.. ستمضي يا جوبیتر إلى GL ule‏ إمبراطور الروم؛ 
وأنت تعرف طريقتك معه bse‏ هو في زيارة الآن إلى الشام 
ومصرء ستوعز إليه أن يحابي الیهود. ويبني لهم هيكلهم المقدس 
على جيل المعبد» يبنيه لهم كما يريدون وبإشرافهم آیضا. فإذا 
أكمل اليهود البناء» ستوعز له أن يحول الهيكل اليهودي إلى معبدٍ 
لجوبیتر. فهذا سيذلهم AST‏ ويكسر شوكتهم للأيد. 
آحس عمرو بالخطر نوعًا ماء لكنه قال: 
- فلتينوا معبدًا للجراد إذا آردتم» ما آمري آنا بینکم؟ 
قال جوبيتر: 
ج TC i. vax NP)‏ ۰ نون هناك Sis‏ 
age‏ سليمانء مَنذ آلف عام آو یزیدء یحفظون عهد سلیمان كما 
ose‏ ویعبدون رب سلیمان كما caged:‏ یعرفهم الجن باسم 
ملائك جیل المعید. 
فکر عمرو وكأنه یتذکر الاسم وجوبیتر یکمل: 
- هؤلاء الملائك لهم تاريخ في ترهيب أي بشر doles‏ أن يبني 
أي شيء في ذلك المكان حتی لو كان بناء bale‏ حتى اليهود 
لو حاولوا إعادة بناء الهيكل مرة ثالثة فلن يسمحوا لهم. وإنا 
سنحتاج إلى إبادتهم عن صفحة الأرض قبل أن das‏ ونحن 
نعرف من أنت في حروب الإبادة» وما فعلته في حرب الجنون قد 
شاع عنك وانتشر 
قال لوسيفر: 
- هدّدوهم بالإبادة gl‏ فإذا لم يستجيبوا لكم فأبيدوهم عن صفحة 
الأرضء لا أريد فيهم نفسًا يتنفس. 
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٭٭ وه 
3 


وده 


رفع عمرو عینیه بصمت, کان يحب حروب الابادة هذه ویجد نقسه 


فیهاء الأمر بدا یروق له رغم عدم اقتناعه بأي من الترهات التي یقولها 
هؤلاء. قال لوسیفر: 
- ابداً يا جوبیتر كما آمرتك. وإذا أظلمت عليك الدروب واختلطت. 
سيأتيك رسولی من البشرء فاتبعه ولا تحد عنه. 
واستدار لوسيفر وأعرض بوجهه عنهماء وكان ذلك يعني نهاية الحديث. 


یت ہت 
0 0 و و و وی 

«رسول الشیطان أتبعه الشیطان» 
ae‏ دج علد علد عد ae‏ علد زد علد عاد 
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کان متکتًا Gels‏ بالعظمة ومن dye‏ الأنوار والنغمات الرومانية 
والرقص, هادریان |مپراطور روماء يجلس والرضا في عينه وهو يعلم 
أنه يملك نصف الأرضء يتابع الأجساد الراقصة من نساء ورجال. وقلبه 
متعلق بجسد واحدء جسد رجل, أو شبه رجل, له جسد ناعم كأجساد 
النساءء شعره طویل ويرتدي ما لا aoe Gab‏ پرقص وسط الراقصین؛ 
على منصة تعلوهم جميعًاء وهادریان ینظر إليه بشغف. ما كانت نظرته 
إليه نظرة Glee!‏ أو حب. بل كانت أكبر من ذلك» کان یعبده» دون زيادة 
في اللفظ أو تشبیه. یجعله رفيقًا له کظله. یسجد عند قدمیه ویقبلهما 
كلما اختلی بهء ویقع عليه وقوع الرجل على زوجته. كان ذلك الشاب 
نسوي الطراز اسمه آنتینوس؛ وکان هادریان 383 أن الاله آوزیریس 
بروحه المقدسة قد حل في جسد الشاب الوسيمء لم يكن هادریان 
إمبراطورًا Gale‏ ولم GS‏ یسجد لأنتينوس وكفىء بل كان یعبد کیانات 
آخری خفیةء یکلمها وتکلمه.. #نیاطین» آکبرها كان یجلس عند رآسه في 
تلك اللحظة.. جوبیتر. عظیم السماء. 
آنتینوس يرقص کالغانية. وعیون شغوفة به غير Elle‏ بحضور 
جوبیتر وعمرو بن جابر ینظر بتقزز إلى کل هذا العفن التشري 
المتداخل» ثم ارتفع صوت هادریان وقال: 
- ارقعوا آصوات النقم والطبول إلى آشدهاء وائتوني بشراب: 
آکمل الراقصون رقصهم وزاد آصحاب المعازف من خدتها وهادریان 
یشرب حتی اختمر دماغه وذهب عقله فصار لا يشعر بما حوله وهو بين 
اليقظة والغفوة» وجوبیتر یقترب dio‏ ببطءء في تلك اللحظة بداً جوبیتر 
یدخل إلى آفکار وخیالات هادریان, رأى كيانًا عظيمًا عرفه على الفورء 
فتماثيله في كل مكان بروما كلهاء له السماء ومالك الرغد. جوبيترء 
انكمش هادريان في مقعده Gli ails‏ وجوہیتر يقترب منه ولا أحد يراه 
سواه حتى صارت عينه في عينه. 
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كان جوبیتر يرى الشیطان في بيئة تختلف عن البيثة التي حوله 
بحدثه ویأمره أن یسمح للیهود أن یبنوا هيکلهم. حتی إذا... فجاة 
حدث هرج في المکان. وتعالت الأصوات. واستفاق هادریان مما هو 
فيه ليجد عشيقه أنتينوس قد أصابه شيء مثل الجنون. فصار يقوم 
بحركات عنيفة ويسقط الراقصين من حوله ويضرب تفسه على الأرض 
Lasts‏ أصابه مس من الجن. نظر جوبیتر وراءه لیری آلديلوس يحول 
کالمجنون وعمرو بن جابر واقف فوق duly‏ یمسه بمس الجن ویلعب 
به ls‏ سعدان, آرعدت عینا جوبیتر من الغضب وفي لحظة كان يمسك 
بتلابیب عمرو بن جایر ویصفعه بيد من حدید. وعمرو بن جایر یضحك 
بجنون من الرضا Lee‏ فعلء قال جوبیتر: 
- أي آرعن آنت: بل أي سفیه؟ 
قال عمرو وعيناه تبرقان من الجذل: 
- کان مقزدًا ویحتاج إلى من يفيقه من‌قذارته, آما يكفي أن یجعلوه 
إلهًا؟ بل یقعون عليه أيضًا كالتساءء هذا قوق قدرتتي على التجمل. 
نظر جوييتر إلى الامبراطور هادریان قوجده يستند إلى OF?‏ 
حاشيته ويقوم بصعوبة ويمشون به إلى منامهء قال عمرو: 
- هل تحدثت لهذا المُبتلى؟ 
- نحم» ولو كنت قاطعتني قبل أن آتم معه ما آرید لکنت نسقتك 
هنا نسقا. 
- والی أين المسیر GH‏ إله السحاپ؟ 
- إلى الملائك. ملائك جيل المعید. 
واشتعل فتیل النشوة في جسد عمرو۔ 
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د EERE sie‏ اد ie‏ عاد عاد عاد جد 6 بد 
«شهوة القتل لا تشعر بها الا بعد أن تقتل الثالث» 


He عاد بد‎ E FE ie عاد‎ E عژد‎ E عاد‎ He E 

مدينة منظمة مهندسة کأعظم ما تكون المدن» «موریا» Bate‏ ملائك 
جبل المعبد» يسيرون في رداءات فاخرة كأنهم اللقلق والمرجان» ولکن 
يبدو أن تنظیمهم في هذا poll‏ قد فسد. فعند بوابة مدینتهم باغتهم 
دخول شیطانین إلى المدينة بضجة تليق باسمیهماء جوبیتر» وعمرو بن 
جابر: کان الكل یعرف جوبیتر وینظر إليه بطرف العین. فدخول کیان 
مثل هذا هنا لا يعني سوی شر. وهذا الأشقر ذو العیون المختلة يبدو 
آکثر dic‏ خطرًا. کان عمرو بن جابر یقول لجوبیتر وهو یتحسس سوطه: 

- آلیس من الایسر قطع هذه الرژوس اليانعة مباشرة؟ 
- آي حماقة منك تعدو على کلام الأمیر» ستعني سنوات طويلة من 

السجن. 
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قال له عمرو وهو يتطلع في وجوه الناس: 
- أميرك وأمير أمثالكء قل لي من يملك هؤلاء القوم؟ 
نظر جوبيتر إلى جهة غير بعيدة وقال: 
- هناك. في المنجم السداسي. 
نظر عمری فرأی میتی آسود مُطعمًا بعروق خشتراء آرضه على UES‏ 
نجمة سداسية. وسقفه على شکل نجمة سداسية» وجدرانه كلها على 
آشکال نجوم سداسية مركبة بهندسة معقدة. قال جوبیتر: 
- آنت لا تدري لماذا استعنا بك حتی الان» لقد طور هولاء القوم 
أمورًا لم یعرفها انس ولا جن, إتهم إذا أحسّوا بخطر على هذه 
المدينة. يرز في السماء جدار من الطاقة یحوطها من کل جهه 
کالقبة؛ یحرق کل من یدخلء » لا ندري هل طوروه بأنفسهم آم 
آخذوه من علم سلیمان: 
كان عمرو یتظر إلى المبنی الذي تقترب وهی یقول: 
Ae ag =‏ 1 
أطلق جوبیتر تعبيرًا يدل على الغضب. وقال: 
- آلا تقرأ أبدا يا هذا؟ 
قال عمرو بلا اكتراث: 
- ولماذا أقرأ عن بشر محقورین؟ 
- آحمق, سليمان هذا ملك الانس والجن ووضع عتاة الشياطين في 
سلاسل من نار لم پنفك بعضها إلا بعد AST‏ من ألف سئة من 
موته. وما زال بعضهم مقیدّا بها, ‘ 
دهش عمرو دهشة حقيقية؛ ytd)‏ یفعل ذلك بالجن؟ تقض عن ذهنه 
التفكير في الأمر وهو ينظر إلى عظمة المبنىٍ والأشعة الخضراء التي 
تتخلل نجومه» وانفتحت نافذة من المبنى؛ واهترٌ فؤاد عمرو بن جابر. 
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ہہ ۹ vi‏ تك 
FE‏ 


لو ان ذرات الهواء تجمعت وتحرکت جمیع ألوان الطیف ما استطاعوا 
رسم صورة أجمل من هذه؛ عینان نورهما أزرق: تنحدر حولهما سلاسل 
من حرير آسود تنسدل على چبین أبيض ثم تنحدر إلى عنق أقمر ورداء 
رقیق آبهر» شابة حسناء تنظر من النافذة بقلق, لھ یکن عسرو عمن دا خذ 
النساء بعقله, » بل كان ذا قلب حجري لا یتحرك. لکنه وقف في حضرة 
هذا آلبهاء ینظر حتی Goal‏ روحه أن ن یتمالك فنظر بعيدًاء قال جوبیتر: 
- تلك إينورء ابنة آمون ملك موریا. 
نظر إليها عمرو مرة آخری» إن لم تكن هذه آميرة فمن تکون؟ LS)‏ 
هي ققد سمعت باقتراب شیطانین من الجبابرة.. ففتحت النافذة لتنظر, 
ali‏ رأت عمرو لم تعرفه لکنها آحست بشيء عجیب تجاهه» کان جوبیتر 
یقول له: 
احذرهاء لقد كانت Lag:‏ من جنود الأمير لوسیقر. » ثم تبین للجمیح 
آنها كانت ہے ولقد فداها آهلها من بطش الأمير يكل ما 
تعاظمت القتاة في روح عمرو بن جابر LA!‏ سمخ ell‏ وفجأة انفتح 
باب المتجم السداسي ودخل الشیطاتان إلى الداخل» وقبل أ ینظزا إلى 
بهاء المکان وفخامته وجدا الملك آمون في البهو واقفا ووراءه حاشیته, 
قال الملك بسرعة: 
- إن كان ما تریدان خيرًا add‏ وان کان شرًا فانصرفا قبل أن تتکلما. 
قال جوییتر بقوة مارد: 
- آتيتك من عند آمیر النور یوم خلق النور . لوسیقر يبلفك Ob‏ 
الیهود سیبنون على جبل Lose‏ هیکلهم الثالث, وأنه لو تعرضتم 
لهم sh‏ تهویل أو تخويف, سیُباد جنسکم من وجه الأرض. 
هنا ظهرت الأميرة ذات العیون الزرقاء والوچه الصبوح وهي تهبط 
على سلم طویل؛ قالت لجوبيتر: 
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- آهذا هو المرتزق الجدید الذي آتیتم به لتخویفنا يا جوبیتر؟ 

دفقة من الغضب اجتاحت کیان عمرو وقبضت يده على سوطه 
تلقائیًاء کان یمکنه أن يرد ویهینها لکنه لم یفعل ذلك قرر كيانه أنه لا 
يريد أن يرى هذه الغادة الحسناء مضطربة NLT‏ فلم یرد ولکنه نظر 


إليها وقال: 
- نعمء هو آنا. 
ak‏ عاد ak‏ عد ددع علد ais‏ لد 
«اليهود قتلوا الأنبياء ورفضوا المسيح فسبقوا الشياطين». 
اد اد جزد جد دزد باد جع e je‏ 


abi‏ معدودات وحضّر هادریان إمبراطور المملكة الرومانية بأكملها 
إلى آورشلیم» ووقف على جبل المعبد ووراءه حاشيته یذعنون لامره 
ومعه أنتينوسء بجوارهما وققت طائفة من آکبر آحیار الیهود. وان 
حضور امبراطور روما كلها إلى آي مقاطعة في مملکته لهو آمر عظیم 
عند سکان تلك المقاطعة. والیهود GIL‏ كانت تلك الزيارة هي یوم 
سعدهم» قبعد شدة في المعاملة من الرومان على مر الستین يقف 
آمامهم الآن إمبراطور نصف الأرض ویقول لهم إنه يريد أن يبني لهم 
الهيكل ويعيد بناء مدينة أورشليم كلهاء أن تجد حلم قرون يتحقق بأكير 
رأس في الدولة لهى أمر يبعث في النفس الكثير من السعادة. 
كانت عيون جن الملائك تتابع المشهد وکیاتھم يكاد يتمزق» لقد 
قرر ملكهم آمون أن يصمد حتى النهاية ولم يرضخ لأي تهديدات من 
الشياطين: وأمرهم أن يحيلوا حياة أي عامل يضع فأسًا في هذه الأرض 
إلى جحیم. لکن يبدو أن الأمر كبير هذه المرة» إنه الامبراطور شخصيًاء 
لکن هذه هي مهمتهم. أن يحفظوا age‏ سلیمان حتى يظهر نبي آخر 
الزمان. كانت إينور وسطهم تسمع ما يدور على ذلك الجبل. 
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كان الیهود قد آخذوا الامبراطور هادریان وحاشیته إلى المکان 
الذي كان عليه معبد سلیمان فوق الجبل» ولم تمض ساعة الا وقد آمر 
حاشیته آن ینظموا LiL)‏ كاملا على حراثة الارض aged‏ لبناء الهیکل. 
لکن المشکلة كانت في آنتینوس؛ وجده الجمیع يمشي Madre‏ یتحسس 
بقدمه مکان المعبد ویحدث نفسه بکلمات المخپولین ویتحرك حرکات 
أنثويةء ثم بدأ یفعل أكثر شيء عجبًا في هذا المشهد.. بدأ يرقص ویهز 
جسده Ge‏ مقزرًا. تحرك اليهود بعيون مفزوعة إليه» الأرض المقدسة 
أيها الشاذء ماذا يفعل هذا الشيء على أرض المعبد؟ لكنهم لم ینطقوا 
بهذا GY‏ هذا الانسان المقزز wee‏ عند هادریان» فكتموا في آنفسهم. 
كان آنتینوس قد آصابته غيرة فی نفسه لان هادریان منشغل glad dic‏ 
آن يلفط GUSH‏ یشکل ماء آمسك الامبراطور بيد أنتينوس ولم يتركه في 
أثناء کلامه مع الکخبار» هكذا اطمأن الکیان الشاذ. 
ويحماسة منقطعة النظیر؛ تدأ العمال تهيثة الأرض لبناء هیکل 
سلیمان. آو هیکل الشیطان. ولم يهنا أتخد ابفرحة ساعة واحدة. فکانوا 
یسمعون آصواتا كأنها تنبعث من داخل الأرضء أو مَنْ الجدران» ویرون 
ظلالا متطاولة. فإذا نظروا وراء‌هم لم یجدوا شيئاء لقد بدا ملائله جيل 
المعبد العمل» ولن يُبتى على هذه الأرض حجر على حجر. الا على 
اد غاد aie‏ اد عاد عاد عاد عاد she‏ اد عاد عاد عد 
«الشذوذ الجنسي لا يصيب الجينات». 
aie‏ اد ait e ahs‏ عاد عاد عاد عاد جإد عاد عاد he‏ 
بين ستائر الليل المسدلة على صفحة النيل العظيم مشت قوارب 

حمراء طويلة مزينة بأعلام الروم» تبرز منها رژوس جنود بخوذات 

رومانية یمسکون برماحهم بتأهب, يتوسط قواربهم قارب ملكي یتهادی 

ببطء وعلی متنه امبراطور روما كلهاء هادریان الذي قرر أن یتنزه الیوم 
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على نهر النیل» ويمكنك أن تری بعض کبراء الیهود بملایسهم السوداء 
یحدئونه ويحدثهم بأمر الهيكل» وعند رأس القارب کان یقف الشاذ 
آنتینوس ناظرا بوجهه ببلاهة إلى اللاشيء. في ذلك اللیل لم یمکن رؤية 
شیء من الأجواء الا انعکاس القمر على صفحة النيل» لکن آنتینوس 
لاحظ التماعا بین الأشجان: ولم ايدان ما هو. 
وبين تکاتف الأشجارء کان ملائك جبل المعبد ینظرون إلى القارب 
ومعهم ینور التي لم تكن ترتدي ثوب الأميراتء بل كان رداء ذا صبغه 
عسکریةء تذکرت عملها مع اجنود لوسیقر لمّا GIS‏ هذا الرداء آسود. 
نفضت عن Qual,‏ هذه الذکری وهي تتظر إلى قارب هادریان وهو 
یقترب. فقالت ایتور: م 
- هذا الشان هو المفتاح الذي سیجعلنا ننجح في إيقاف بتاء الهيكل, 
ققط اذا آخسنا استعماله. 
تظروا إليها بتحفز وقال آحدهم: 
ہ٣‏ خجلصعی ان هذا خقیف الروح ادلا ال وانه في آيادي Sot‏ 
مثل الحلوی. 
كانت الخطة هي التسلط على عقل آنتینوس لیقوم بعمل آحمق. 
والتسلط على عقل الیهود لیتکلموا oud‏ آمام هادریان» وکان هذا سهلا 
OY‏ الیهود کرهوه منذ النظرة الأولی ولم یکونوا یحتملون رویته. لکنهم 
یکبحون جماحهم LS‏ ویصمتون حتی لا یغضب هادريانء المقتاح 
هو Gall‏ على قدرتهم على كبح آلستتهم. وعندما رأى آنتینوس ذلك 
الالتماع» كانت قد بدأت اللعبة. 
فتح آنتینوس عینیه وخفق قلبه وهو ینظر بین الأشجار إلى الافتماع 
الذي بدا له أنه یتحرك. ثم انتفض جسدہ وارتدٌ إلى الوراء sls cl, US‏ 
Ub als‏ شیطان یتطاول على الاشجار ثم يختفي, hay‏ دقات قلب 
آنتینوس تتسارع وجبینه يندى بقطرات عرق باردة مرتعبة. کان Ged‏ 
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إليه أنه يسمع صوتا ماء وفي الجهة الأخرى کان الیهود ینظرون إليه 
بامتعاض لم يحسنوا |خفاءه. ثم Sus‏ ما لم يكن بالحسبانء ففجأة 
وبینما كان أنتينوس يرتجف» تعثرت قدمه وسقط من القارب إلى 
صفحة النیل. ولم يكن هذا ddim‏ بل كان دمويًاء فلقد سمع الجميع 
صوت اصطدام رأس أنتينوس بخشبة القارب. 
فزع هادريان وتساقطت دموعه في مشهد مقزز وهى يفقد حبييه 
وإلههء ونظر من القارب ليرى جسد أنتينوس ورأسه یسیل منه الد 
ثم تخبطه القوارب الآتية بعضها وراء بعض» وضع هادريان يديه 
المرتجفتين بالغضب على القارب ولم يدرٍ ماذا یقولء نظرت إينور 
إلى ذلك المشهد الذي لم يكن بالحسبانء ما كان ذلك في نیتهم. لكنها 
صرخت بسرعة لرفاقها: 
- الآن. 
وتعالت أحساد الجن قوق رأس هادريان یوعزون له pels‏ وما أسهل 
لو و كانت عين الامبراطور قي البداية 
ثم ظهر فيها فجأة تعبير قاسء وفجأة التفت إلى اليهود وقال: 
0 نتم قتلتموه. 
سارع الیهود إلى تبرخة peal‏ وحدثت مشادة بینهم وبين 
هادریان؛ وبوسوسات الجن توتر الموقف, لم یقدر أحد الیهود على کتم 
لسانه فقال: 
- ماذا كنت ترید وأنت |مبراطور نصف الأرض بکائن شان؟ لقد 
شوّه مظهرك. وها هو قد رحل إلى الجحیم. 
وکانت تلك هي القشة الذي قضت على حياة هؤلاء الیهود الذین 
كانوا مع هادريان على القارب, والقشة التي كانت وبال على الیهود في 
الامبراطورية الرومانية كلهاء والقشة TT NET‏ نی OE‏ 
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AU‏ فبعد أن فرغ هادریان من قتل أولئك الیهود والقائهم في النيل. 
قرر قرارًا لا رجعة فیه: : أن هذا الهیکل لن یُبنی فيه حتجن واحد. 
جزد sft E ste ate ste ate ate ate‏ +إد HE He fe‏ 
«سيأتي رسولي من البشرء فاتبعه ولا تحد عنه». 
te‏ زد afe ste ake ate ak‏ اد E Sie E aft ale‏ 
ن si‏ ما یکون هادريان على عرشه ساهمّاء فقد اعتاد وجود 

از حتی إن زوجة هادریان قد اعتادته؛ Ue‏ كان نفسية مريضة. 
وان الخراب يعم إذا حکم البلاد ڈوو النفوس المريضة» وفي ذلك الیوم 
کان جالسَّا على کرسیه ینظر إلى ساحة قصره ولیس في روحه الا القراغ. 
کم رآ یھ حصا Ga‏ في الممر الموّدي إلى الساحة. هو وحده کان 
یراہ ia‏ هذه ABS UI‏ فالحرس كانوا يتململون ویتظرون إلى الأرض 
کان رجلا يرتدي 42 ظويلة يمشي ببطء GEG‏ إليه» وفجأة وقي ثانية 
واحدة اتخلع قلب هادریان» ذلك الجل.. أي شيطان هذا بالضيط؟ 

في لمح البصر كان الرجل واققًا في منتضنفت,الساحة وكأنه عبر 
عشرات الأمتار في ثانية. تراجع هادریان على کرسیه. وا الحرس 
شخضا يرز کالظل في منتصف الساحةء یضع جبة على رأسه واختقتی 
ثم برز لهم شخص يرتدي 2:2 ويمشي في الممر ببطءء نظر الحرس 
إلى هادريان ینتظرون آمره بشأن هذا الشخص حتی تحرك اثتان منهم 
برماحهم ووضعوها آمام صدره. کان الرجل طویلا عریض البنیان 
وتبدو في وجهه عين عوراء بشعة. تبسم لهادریان IS‏ غير مریح: 

- اجعل حرسك يغادرونناء فإن ما سألقیه عليك لا تحب أن أحد | آخر 

یسمعه. وتذکر Lid‏ جوبیتر بك. وأنت تعلم ما فعلته بهذه الثقة. 

بدأ عقل هادریان پروح ويجي: في لحظة محاولا فهم المقطع 

الاخیر. لا آحد في الدنیا یعلم بأمره مع جوبیتر» قام هادریان وأمر 
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حراسه أن ینصرفوا وأصبح مع الرجل وحده. تقدم منه الرجل العور. 
فصاح هادریان: 
- حسبك هنا.. لا تتقدم. 
قبل أن ينهي هادریان کلمته نظر إلى الموضع الذي كان فيه الرجل 
منذ ثانية فلم یجده. وسمع من آعلاه صوت الرجل وهو يقول: 
- أنا هنا لأقدم إليك هدیة. سترضي عنك الالهة. وترضي عنك 
جوبيتر الذي خذلته وأخلفت أمره» ويرضى عنك التاريخ. 
ارتعد هادريان من ذكر اسم جوبیتر وارتعد AST‏ وهو ينظر إلى 
الكيان الواقف أمامه الذي وجده يهبط من الأعلى في الهواء ببطء وهو 
يتكلم.كأنما.هى شیطان, قال هادريان برعب: 
- أي.. مدیه AS‏ 
- آنت يا هادریان ستبني الَهیکل لکن لیس لأجل عبادة إله الیهود 
LS‏ قیل لك سابقاء بل لعبادع:توبلتن دغه ستجعل الیهود 
يُكملون العمل» حتی إذا حرئوا الأرض وصنعواالبناء المتقن 
العظیم بکل تفانیهم وحبهم له» ظهرت col‏ وانقلبت peste‏ 
وسجنتهم وعذبتهم وحوّلتَ البناء إلى آکبر معبد لعبادة جوبیتر 
على الأرض كلهاء وحوّلت المدينة المقدسة إلى مدينة يأتيها 0 
دين الرومان من كل مكان. 
اتسعت عين الإمبراطور وهو يقول: 
- مَن أنت؟ هل أنت بشري؟ 
نظر الأعور في عينيه وقال: 
- آنا رسول موفد من عند الآلهة. 
توتر هادریان ثم تذکر أمرًا فقال: 
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- لا آحد یقدر على بناء حجر في ذلك المكان: لقد وصل Sl]‏ ما 
حدث هناك, هذا المکان تسکنه الشیاطین. 
ظهر شبح ابتسامة على وجه الأعور وهو یقول: 
- لقد کان تحت جبل موریا شیاطین, لکن الا لهة أعدمتهم الیوم. 
se ale ae ¢‏ زد E‏ زد ماع E He‏ 
«إذا تحدث الشیطان عن الحرب كان صوته ile‏ 
فإذا بدأت كان أول من يفر». 
: عد ae‏ اد ددع اد she‏ عاد با2 عاد e‏ عاد 
إذا كنت تعيش في مدينة موريا الجنية في تلك الآيام كنت سترى 
ظاهرة لم يشهدها إنس ولا جن, السماء فوقك تهتز والسحب ترتجق. 
کانوا قت أقامنوا جُداں الطاقة قة لحمایة أنفسهمء لکن جیش عمرو بن جابر 
كان يدكه دكا USL‏ أسلحة عرفتها مسالح الجن» ولو كنت في موريا في 
تلك الأيام لرآیت السماء نفسها!تتشقق شة Liga‏ صغيرة: هي في الحقيقة 
شقوق قي جدار الطاقة من وقع الأسلخقى culty‏ وجوهًا شيطانية 
غاضبة تتطلم إليك من وراء الجدار الشفاف وقد أقسفت آن تبيدك لو 
عیروا إليكء لکن مدينتك موریا لم تكن سهلةء بل كان فيها chaste‏ کل 
موضع Guns‏ للمواجهة. نظر الملك آمون إلى ابنته اینور والقلق Sez‏ 
تعابیر وجهه. قال لها: 
- آلیس غيرك یصلح لهذا يا ابنتي؟ 
حرکت اینور رأسها نفیّا وقالت: 
- لم يعد لدینا سوی حل واحد لنوقف بناء هذا المعبد الشيطاني. 
أن نحذر الیهود مما يريد أن یفعله بهم هادریان یا آبي. وسأزيهم 
الدلیل. سآذهب إلى رجل مخلص متهم آأعرفه. سیمون ابن 
الکوکپ؛ وساخبره بکل شي»: انا آعرف مکانه, ولو أرسلت أحدًا 
آخر یا آبي سپ سیضیع الوقت, والوقت يعني هلاکنا, 
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- إن ابن الکوکب رجل صالح وقوي يا ابنتي» وهو الأمل في الخلاص. 
كان الله في عونك. 

ومن بین ذرات جدار الطاقة. برز ما بدا وكأنه تشکیل لوجه. كأن 
أحدًا یلتصق بالستار لیخرج منه» وفي الخارج كانت قذاثف النار تضرب 
الجدار ثم تسقط محترقة على الأرض وقذائف آخری تضرب رعودا؛ 
ومن بين ذرات ذلك الجدار خرجت اینور. 

الكل منشغل في التهدیم والصراخ. الأرض تكن والسماء تنزف. 
ولیتور تطح بجمالها انوا ال تھا رن سرت لت 
عبرت إيتور الجدار ASL‏ طريقة خافية ممكنة وخطت خطوة وائنتین 
ثم وقفت في الثالثة. کان هناك شیطانان من الجن اقتنصاها بعیون 
ثاقبة وتحرکا لقتلهاء لکنها لم تكن أميرة تلج رقيقة. بل كانت جُندیةء 
ويطرقة واحدة من إصبعها اختفت عن آنظارهماء وأخذا یبحثان عنهاء 
ولکن هو وحده كان يراها ویتابِعهّا منذ أن خرجت من الجدار» ورغم 
تھا تحرف تعازیمها جیداء وتجزم أنه لا آحد يراهنا/فإن ضربة سوط في 
الهواء أسقطت کل یقینهاء ونظرت وراء‌ها فرأته واقفا بجشده المقاتل 
المجنون» عمرو بن چایر. 

فقد عمرو ترکیزه في أي شيء ما عدا عینیهاء کان ینظر فیهما 
كيف تتحرکان وترتجفان وحفظ تعبیراتهما» کان یتساءل عما یمکن أن 
تکون هذه الروح الباهرة» نظرت الیه وفي روحها نداءات لا تدري هي 
نفسها Lalas‏ لکنها نفضتها عن رأسهاء هذا هو القائد المجنون الذي 
يُضرب به «Shall‏ لماذا لا تشعر بالخوف منه؟ آما هو فکان یقبض على 
سوطه ویستغرپ من نفسه. |نها العدو فاضرب ضربتك. ظلت يده تأبی 
التحرك» فنظر إلى الارض بانزعاج ثم قال: 

- توجهي Gum‏ شثتِ, فلسث آرید منعك. 
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تعجبت إينورء لماذا لا یواجهها. لماذا لم 53 علیها Lal‏ هاجمته بالکلام 
في المنجم السداسی؟ الأرض كلها تعرف جبروته» أمثاله لا یشفقون 
على آحد. قبضت اینور على يدها فظهرت نجمة سداسية مضيثة حول 
خصر عمروء وانکمشت النجمة على نفسها لتقید حركة عمرو تمامًا 
واقتربت منه ینور ونظرت بصرامة في عینیه وقالت: 

- آنا أعرف legs‏ أنت تظن آنك آقوی من کل آحد. آتظن أنه يمكنك 

ses 

كان عمرو قد سکن للحظة باقتراب وجه اینور من وجهه. وفجأة 
تحطمت تلك النجمة التي صنعتها إينور كأنها doles‏ حطمها عمرو 
ببساطة وهی ینظر إلى عینیهاء لم تصدق إينورء فلا آحد يمكنه تحطیم 
تعزيمة النجمة بهذه الطريقة. وكأنه حطم تماسك مشاعرها بهذه الروح 
التي یملکها. آمسك عمرو سوطه فتحفزت إينورء لکنه کان یثبت السوط 
في حزامه ويرخي يده ویستدین ليعطي اینور ظهره ویتحرك مبتعدّا. 
تحرکت لتلحق به ثم آوقفت نفسهاء ما هذا الني تقعله؟ فلتلحق باين 
الکوکب وتنهي هذه المهمة. نظرت إلى عمرو نظرة أخيرة وهو يخيب فی 
الظلال وسمعت صوته یصرخ في جنوده بشیء ما فى غضب Bee‏ 
الانشغال عنهاء أي شخص هذا بالضبط؟ ۱ : 


عاد عاد عاد علد اد e fe sie ak ak‏ 
«النظرة الأولى لا تكفي للحب. لكن الثانية تكفي». 
He‏ اد اد علد ae‏ عاد عاد عد عاد عد 


يذكر التاريخ أن رجلا يهوديًا صالخا Ogi‏ اسمه سيمون ابن الكوكب, 
عرف بطريقة ما أن الرومان يخدعون اليهود ويشغلونهم في بناء هيكل 
للشيطان ومعبد لجوبيتر لتصبح مدينة Sly Athy‏ آيادي اليهود هي 
التي تبني کل هذا. وعلی خلاف المتوقع» ثار اليهود ثورة عظيمة بقيادة 
ابن الکوکب. ثورة في وجه آکبر |مبراطورية في ذلك الوقت: الرومان. 
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وعلی GIS‏ المتوقع». نجحت تورة الیهود وسیطروا على أرض 
آورشلیم المقدسة وحکموها حکمّا ذاتيّاء واحتفوا بسیمون اين الکوکب 
احتفاء كبيرًا وعدّوه هو المسیح المخلص. وقالوا إن التوراة بشرت أنه 
«سيجيء کوکب من نسل یعقوب یحطم طرفي مؤاب ويهلك کل بني 
الوغی ویصنع (سرائیل». وها هو الکوکب قد أتى وهزم الفاسدین» وحکم 
ابن الکوکب سنتین من الزمان دولة مستقلة للیهود ذات عملة مستقلة. 
وانتصر جدار ملائك جيل المعيد على أي محاولة لکسره وتهدیمه. 
وحفظوا مدينتهم مورياء ومنعوا اليهود من بناء الھیکل الثالث حتی يعد 
أن استقل اليهود بحكم أورشليمء وکف الشياطين عن الملاتك وتراجعوا 
بعد نجاح ثورة اليهود. ولكن.. قلب الزمان صفحته فاتضح أن الشيطان 
قد Las‏ تلك'الخطة بحذافيرهاء Sly‏ نتيجة ما قعله اليهود كانت AS NS‏ 
فقي غفلة من الزمان. نزل عليهم all dis‏ جندي روماني بكامل عتادهم 
NET‏ وغضبهم. وکانت مذبحة, حقيقية. وقي lic‏ تلك المذيحة 
جثث يهود لا تتبين وجوههم من دمائهم وجنود الروم یمشون 
وسطها بأسلحتهم في ساحة واسعة فيها آحبار مصلوبون وقد جفت 
دماؤھم على الصلیب. وجتود رومان آخرون يريطون التوراة قي صدور 
آولئك اليهود المصلويين ثم یشعلون فیهم UI‏ من هذا المشهد وحده 
تعرف ما حدث لليهود قي ذلك الزمان؛ بعد هذه المذبحة تحديدًا تفرّق 
اليهود قي البلاد ولم يعد لهم أي وجود في الأرض المقدسة. 
في آثناء المذبحة كانت مصيبة آخری تحدث Gall‏ عند جبل مورياء 
فقد توجه الشياطين بقيادة جوبيتر للانتقام من ملائك جبل المعبدء 
كان هناك ألف جني وشیطان على الأقل یضربون جدارهم حتی سقط 
وتهدم» ورغم سقوط الجدار استبسل الملائك في القتال حتى مات منهم 
كثير. ومن وراء الأفق رصدت هذا المشهد عين تفجرت بالفضب. عين 


iis ^‏ تك 
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عمرو بن جابرء إن اینور هناك وأولئك الحثالة یتکالبون على مدینتھاء 
انطلق عمرو بشفف لم یعهده في نفسه» وفي ثوانٍ کان قد نزل آمام 
وجه الشیاطین؛ رآه جوبیتر فعرف من النظرة الأولی أنه لا ينوي خيرّاء 
قال له: 

ما خبرك یا بن تواثا دي دانان؟ 

تجاهله عمرو ونظر بعینیه یبحث عن الأميرة» حتی التقت عينه بعینها 
فاطمأن, ولم يُضيّع عمرو لحظة واحدةء فجأة وثب کأنه سهم وأخرج 
سوطّا من سیاط العذاب وتحرك بحرکات داثرية شيطانية حول جوبیتر 
ثم توقف فاذا السوط مربوط حول جسد جوییتر الذي شد عضلاته 
بنتوة لیتخلص من السوط. لکنه کان مخطتّا في هذه الشدةء فقد اتضح 
أن سوك gone‏ ین ple‏ حاد کسکین, فکلما شد چوبیتر جسده قطعه 
السوط من کل مکان»-ثم أمسك عمرو بمقبض السوط وآدار جزءًا مته 
فأضرمت النار في کامل السوطظ: وثب عمرو إلى الوراء وضرب جوبیتر 
بقدمه في وجهه فسقط وهو یحترق والسوط"یقطعه حتی قضی علیه. 
نظر عمرو إلى إينور التي كانت قد اقتربت منه قائلة: 


- أى شی۶ آنت؟ 


قال لها وقد تجاهل السوال: 

- الآن تخلصتم من المارد. ما بقي الا الجنود الصغار. 

- لماذا تفعل كل هذا؟ 3 

استدار بجسده يتأهب للذهاب ولم يرد عليهاء فنادته قائلة: 
- أتفعله من أجلي؟ 


آخذ عمرو يمشي مبتعدًا ولا یقوی على الرد؛ فنادت اینور: 


- آنت قبل جوبیتر قد آتیت بجنودك لتحطم الجدار على مدينتي 
Gas,‏ آنا فیها. 
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توقف عمرو عن المسير ونظر إلى إینور نظرة لن تنساها وقال: 
- لم أكن قد رأيتك مرتین. 
ae sie‏ جد عاد عاد Meee see CLOT‏ 
هنا بوبي فرانك مجددّاء حان الوقت لأريك Ea‏ مهمًا.. فابق معي 
لحظات. سأخترق من کمبيوتري النظام الأمني الخاص بالقصر 
الرمادي» ثواني معي وستفهم معنی هذا. ستختفي صورتي من هذا 
التسجیل لیحل محلها صورة البث الحي لکامیرات المراقبة لهذا القصر. 
انظر.. هذا القصر المنیف في قلب شیکاغو نحن نملکه» أنت ریما لا 
تعلم أن عائلتي من الیهود الأثرياء الذین یسمون آنفسهم «الریکس دوز» 
يعني ملوك الرب. تحن Jas‏ من الیهود نملك هذا العالم اقتصاديّاء يدعي 
آجداذتا آنهم من ,نسل آکبر کهان معبد سلیمان» ولو عرفوا أتني أسلمت 
سيمحونتي عن ضفجة الأرضء فغیر مسموح ليهودي من هذه الفکة أن 
يغير دينه. 
تعال لأريك مکتبة القصرء دقائق وأتتقلْ:إلى.الكاميرا الداخلية» اتظر 
إلى هذه الغرفة الفسيحة التي لا تكاد تصل إلى نهایتها پبضرك. واملاً 
نظرك من تلك الكتب التي تبدى في تراضها كأنها هي الجدرآن».وهتا 
المجسم العملاق للكرة الأرضية في ا الساحةء قي الجهة الیمتی 
هناك كتب اليهود بتوراتهم وتلمودهم والمشنا والمدراش والكابالا 
بمجلداتھاء وذاك جانب المسيحيين بأناجيلهم بكل إصداراتهاء وهتاك 
جاتب المسلمين بقرآنهم وكتب الأحاديث والتفسير والسيرة وغيرهاء 
وهذا جانب السحر وکتبه ومخطوطاته. 
في کتب السيرة لاسلامية هناك روایات عن شيء غريب Me‏ 
صحابي من صحابة رسول الله لکنه لیس من الانس, بل صحابي من 
oul‏ یسمونه عمرو بن جابر الصحابي الجني» وهو واحد من آهم الجن 
الذين اسلموا على ید رسول الله Lal‏ استمعوا إلى القرآن, آنا رویت لك 
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Lon‏ من قصته مع اینور أيام کان شيطانًا من عتاة الشیاطین. لکن 
مؤخرًا کشف عن مخطوطات استخرجها أحد السحرة من آرض الیمن 
تحكي قصة ملحمية عن عمرو بن جابر وکیف اهتدی إلى الایمان بسبب 
إينور هذه. وکیف آنهما بعد سنوات طوال من حرب الجنون الأخيرة 
تزوجا وسعیا للبحث عن النبي المنتظر محمد RS‏ قبل بعثته وانتظراه 
طویلا حتی أرسله :الله وأسلما pan ple‏ 

تعال لأريك الشيء الذي دخلث بك هنا لتراه. هو في الغرفة الملحقة 
بالمکتبة.. سأنقلك إلى الکامیرا الخاصة هناك. انظر واملاً عينك من هذا 
المجسم الذهبيء دعني آعرقك» هذا JSS‏ هیکل سلیمان كما يؤمن به 
الیهود. آنا east‏ قلب العالم النایض. لن أحدات العالم لم JS‏ تدور 
حوله. dad‏ الیهود هو آول معبد بنوه لیقدموا القرابین والذبائح ليأكل 
منها digs‏ وقد کانوا قبل ذلك یقدمونها في خيمة یحملونها معهم 
abi‏ التيه في الصحراء بعد الخزوج من مصر. لکن هیکلهم هذا تهدم 
دت pres,‏ البابلي» قبنوا الهیکل الثاني. آتاهم التبي عیسی ووجدهم 
یحملون السوء في الهيكل الثاني ویتعاملون بالربا ویغیرون آحکام 
الله. فحذرهم أن هیکلهم التاتي هذا سیّدگٌر عقابًا من الله» وبالقعل بعد 
عیسی بأربعين le‏ هجم الرومان على آرض الیهود ودمروا الهیکل 
الخانی تمامّا. حاول الیهود بناءه مرة ثالثة بعد ثورة ابن الکوکب لکنهم 
قشلوا وِمُزموا وساحوا في البلاد. يلا هدی وتوققوا عن تقدیم اتا 
ولن يعودوا لتقديمها الا بعد أن يبنوا الهيكل الثالث في آخر الوْمَان 

عند المسلمين لا يوجد شيء اسمه هيكل أو معبد تُقدّم فيه الذبائح 
ليأكل منها الكهنة؛ إنما الذبائح تقدم في أي مكان ويأكل منها الققراء. 
والنبي سليمان إنما بنى مسجدًا للصلاة واسمه «المسجد الأقصى». وهو 
(1) هذه المخطوظات مفرغة بالتفصيل في رواية ملائك نصيبين: 
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المکان الذ ی آسزي,بالخبی مجھد لا إلية لیلا گب ای وی انت 
كان المسلمون یْصلون ناحيته ثم تغيرت قبلتهم إلى الکعبة. 
هيكل سليمان بالنسبة إلى اليهود هى نفسه المسجد الأقصى عند 
المسلمين الآن» وهو ليس مبنی واحدًا كما يظن الناسء إنما هو حرم أو 
مجمع كامل من المعالم المقدسة من المساجد والمآذن والقباب والبوائك 
والآبار حولها سور کبیر هو سور الأقصی, أشهر تلك المعالم الجامع 
القبلي ذو القبة سوت المعروفة ومسجد قبة الصخرة ڈو القبة 
الذهبية الشهيرة. ولم Gas‏ من الهیکل حسب کلام الیهود الا جدار واحد 
صغير قي سور الأقصى يسميه الیهود حائط المبکی, يأتونه یتباکون 
عنده ویبتهلون ویتمنون اعادة الهیکل. 
آنت تعلم أو لا تعلم أن الیهود في جميع آنحاء العالم ینتظرون نزول 
الفسیخ ااا لیخیدهم من شتاتهم إلى الأرض انمقدسة ويبني لهم 
الھیکل التالثء وأنت تعلم.آنه.توجد جماعة شيطانية انبثقت من آقذر 
قلوب بتي الانسان وسموا آنفسهم الضهيونية وادٌعوا ہم وهي 
متهم برای ابتکروا مذجتا يموده جد يدا جقول POI‏ .و اله یج 
المتتظر لیعیدناء بل نحن سنعید آنفسنا بأنفسنا إلى GAN‏ المقدسة 
حتی ینزل لنا. 
دعني أدغدغ عقلك قلیلا وأخبرك GL‏ المسیح المنتظر عند الیهود. 
الذي یسمونه «الهاماشیح» سیکون مسیخا یتبنی عقيدة الیهود التي 
تعارض عقيدة النصاری في عيسى تمامًاء يعني مسیح الیهود سیکون 
ضد مسیح التصاری. يعني سیکون عدو مسیح النصاری» قمسیح الیهود 
سیکون هو الذي تسمیه النصاری الأنتیخریستوس (عدو المسیح), وهو 
نفسه الذي يسميه المسلمون «المسیح الدجال». 
من أجل هذه العقيدة ومن أجل إنزال المسیح الدجال ارتکب الصهاينة 
أبشع المجازر في التاریخ الحدیث. واحتلوا أكثر من ثلاثة آرباع آرض 
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فلسطین, ما لا تعلمه هو أن (سرائیل تَجهّز OW‏ لهدم المسجد الأقصی 
JS,‏ معالمه لتبني مکانه الهیکل الثالث, لانهم یؤمنون أن مسیحهم لن 
ینزل الا بعد أن یعاد بناء الهیکل, قد لا ثتصدق لانك لا تقرأء لکن إذا 
قرأت ستعلم أنهم ولأول مرة في تاريخ اليهودية بعد التفرق والشتات: 
صنعوا مدرسة خاصة لتخریج كهنة یعملون في الهیکل. وهم یدربونهم 
فیها الآن على كيفية تقدیم الذبائح وحرقها وكيفية الخدمة في الهیکل. 
مدرسة سموها معهد الهیکل .Temple Institute‏ دعني فقط أضف 
إلى معلوماتك أن الكهانة اليهودية توققت ELS‏ بعد هدم الهیکل التاني. 
لکن إسرائيل آعادتها الیوم مخالفة جمیع الیهود. ذلك يأنهم عینوا منذ 
ستوات قليلة الکاهن الأعظم للهیکل بالفعل لأول مرة ولم يبق على نزول 
الدجال الا تجهیز البقرة الحمراء. 
یقمن الیهود ته لتطهیر مذبح الهیکل تمهيدًا لتزول الهاماشیح لا 
بد من حرق بقرة حمرّاء لا یکون في جسدها شعرة واحدة ذات لون 
مختلف عن الحم ولا الحصول gle‏ :مكل ode‏ البقرة آصیح مستحیلا 
قیدلا من أن ينتظروا البقرة لتظهر بالصدفة Gi‏ آحد.القطعان Lisl‏ 
الصهايتة Lees...‏ کاملد لقولید الیقر epee)‏ 
لکن دعني آخبرك وآبشرك بشيء من ple‏ النبوة. محمد تبي التور 
-علیه أفضل الصلاة والسلام- هدم کل هذه الآمال في حدیث صحیح 
واضح. ققال: «الدجال یمکث في الأرض آربعین صباعا Ale‏ فیها 
US‏ منهل إلا آرپعة مساجد لا یقربھاء المسجد الحرام ومسجد المديتة 
ومسجد الطور والمسجد الاقصی». 
فخذ مني هذه البشارة النبوية» لقد قدّس الله المسچد الأقصى 
ols‏ یجعل لأحد من الحثالة سلطانًا عليه وحتی أعظم فتنة على هذه 
الأرض: المسيح الدجال, لن پقدر أن یقربه, فكل هذا العناء الذي عانته 
الصهيونية سيأتي ربك عليه ويجعله هباء منئورّا. وما دام قالها رسول 
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الله فان معناها أن الوغال لكين یکیو لن کور شوه قیمع 
من الیهود الصهاينة أتباع الدجال بل سیکون في قبضة المسلمین. 
ولعلك تتساءل أنه كيف یمکن لهذا أن يحدثء والصهاينة متجبرون 
الآن ولا يقدر آحد أن يتكلم ضدهم؟ لکن دعني آخبرك oda Gl‏ الدولة 
الصهيونية ([سرائیل) التي لم تکمل في تاریخ الأرض حتی مئة عام 
ستسقط سقوطا 543 قبل أن تکمل المكة ple‏ واحفظ حديثي هذا 
وتذکره. والذین سیسقطونها هم العرب المسلمون الذین ستقوی شوكة 
جمیع دولهم بعد طول تخاذل وضعف. وسیحررون الأرض المقدسة من 
تلك العصابة المجرمة الصهيونية. Sly‏ یکون هذا بعيدّاء بل إنه سیکون 
قى جيلك آنت. یعنی آنت ستشهد هذا قى حياتك وستشارك فیه. وکما 
oa‏ احفظ حديثي تحت ۱ 
(صورة بث الکامیرات الداخلية للقصر تختفي وتحل محلها صورة 
بويي فرانك). 
مرحیّا مرة آخری. لم تعد هناك حاجة إلى أن تری وجهي. 
(بوبي يمد يده وراءه ویطفی النور؛ فتسودٌ شاشة الکامیرا ولا تظهر 
إلا هيكة بوبي وسط الظلام). 
لم آعد أحتاج إلى عينك قي شيء. بل سأحتاج إلى ذاکرتك. وستقهم 
بعد قلیل لماذا أطفأت النورء قاللعبة التالية مختلفة Se‏ ولا تحتاج إلى 
کروت. 
القصة التالية أنت قرأتها بالفعل» وهي شديدة الأهمية إلى درجة 
آنني آخفیتها بعناية بين سطور جمیع القصص السابقة. قکما ساح 
اليهود في الثرض وتشردوا» ساح الأعور في الأرض» WS‏ ستجد قصته 
سائحة تائهة بين جميع القصص السابقة وسأعلمك كيف تستخرجها. 
کثیر من الحضارات شاهدت الأعور عيانًا بيانًا ووصفته وعظمته تعظيمًا 
وصل إلى حد العبادة وبدأ كبراء القوم من الأثرياء واللوردات وحتى من 
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آحبار الیهود والقساوسة في جمیع أنحاء آوروبا يتحدثون عن لغز حير 
آوروبا کلهاء رجل يهودي غريب له أوصاف معينة یظهر هنا وهناك کل 
حین» رجل سمّوه اسمًا ممیزّاء اليهودي التائه .The Wandering Jew‏ 

سأعلمك كيف تستخرج قصته من بطون القصص السابقة ثم نکمل 
علیها ونتتبع مسيرة ذلك الأعور الدجال؛ ونعلم أين هو الآن بالضبط على 
هذه الآرض. 
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الیهودی التانه 
0 بعد المیلاد - 600 بعد الصیلاد 


Sy 


لا حاجة بنا إلى المقدمات. أنت هنا لاجل ale‏ مخبوء وأنا هنا أعحليه 
لكء سنکون آنا وأنت الیوم روحین تتجولان في عالم الرژی والأحلام. 
لقد Zale‏ أنك قد شاهدت كثيرًا من القصص قبل أن تأتي إلى هخا 
تحدیدّا تماتي قصص, في أول سبعة منها کان یوجد pel‏ یحدث ريما 
cal‏ لاحظته وریما لم تلاسظة: آله تذكر أنة كن كل فم کا چ 
شخصية plas‏ خلما سا أو تاکن قرفا ری E‏ ات فم يتم 
کثیراء لکن دعني أقّل لك» آنت هنا اليوم لأجل هذه الرؤى. إن كنت نسيتها 
قاقرأها مرة ثانية. ثم مد إلىّ مرة أخرى حتى تفهم ما سأخيرك به.*) 
الشخصنات.التی رأت هذه الروّى كاتنت دومًا شخصيات صالحة. 
tere‏ كدعا سٹک فى المستعيل: لم بمکتهم اهديا أي تمتك وا 
وریما اختلط عليهم الأمر وظنوضا تفسر End‏ ما في حیاتهم» والحق أن 
هذه الرؤى كانت مزدوجة. تنبی بأمور مستقبلية وفي الوقت نقسه تقسر 
أمورًا في حیاتهم. هذه الری تحكي عن وجل تائه یتجول Gs‏ البلدان. 
سموه آسماء عديدة. میخا.. السامري.. عدو المسیح.. الهاماشیح.. 
آنتیخریستوس.. المسیح الدجال.. كلها مسمیات لشخص واحد ولد قي 
زمن موسی وأضل البشرية كلهاء وسیهبط على رؤس الجمیح في نهاية 
الزمان» وربما تکون أنت ممن یحضرون هذه الفتنة. 
في آول أربع قصص كانت الرژیا التي تراها جمیع الشخصیات عن امرأة 
ترقص وسط جمع من الناس والملك پنظر إليها بشهوة. فیقول لها أن تطلب 
ما تشاء ولو نصف مملکته» قالت لها الملكة اطلبي قطع رأس ذلك النبي 
الصالح. وکان هناك رجل آعور هو الذي آوعز في قلب الملكة أن تقول هذا. 
)1( الرژی المقصودة ستچدها مکتوبة في القصص السابقة بین علامتي تتصیص«۰. 
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7 . م و صم 


وهذه يا عزيزي قصة النبي یحیی. الراقصة الفاتنة هي سالومي, 
وتلك رقصتها الشهيرة آمام شوت الذي آمر بصلب المسیح, 
والملكة التي كانت تجلس بجوار الملك هي هیرودیا التي كانت متزوجة 
من شقيق الملك هيرودس فطلقت نفسها لتتزوج الملك هيرودس نفسه. 
وأنت تعلم أن النبي يحيى كان رجلا شجاعًاء « فقال صراحة إن هذا الزواج 
غير شرعي وتايعه كثير من الناس على هذاء فكرهته الملكة هيرودياء 
وجعلت ابنتھا تطلب قطع رأسه. وفي ساعات هجم الجنود على النبي 
يحيى قي سجنه وقطعوا رأسه بالقعل وخا يان ای سالومي موضوعا 
قي طبق من الفضة, « بالطبع الأعور الذي أوعز إلى الملكة أن تقطع 58 
التبي یحیی هو السامري. وتلك كانت فتنته في زمن یحیی. 

قي القصص الثلات التالية كانت الرؤیا التي تراها الشخصیات عن رجل 
ذي شعن ذهب یدعو التاس ویبدو أنه كان يُحيي الموتی» ثم رأينا هذا 
الرجل جميل المنظن يمشي بین.الناس ويحمل خشبة وهناك رجل أعور 
bee‏ به. أنت يا عزيزي كنت تری قصة المسيح عيسى بن مریم الذي كان 
يدعو الناس إلى عبادة الله وحدهء ورغم أن النهود. کانوا ينتظرون مسيحًا 
منتظرّا. قإن الله LA!‏ آرسل لهم عیسی کذبوه وَحَرّضيوا امالا م اني جات 
أن یقبض عليه ویعدمه, وبالفعل قبض عليه الملك الروماني ومشتی بين 
الناس حاملا الخشبة التي سیعلق علیها لینفذ فيه حکم الاعدام. 

وبیتما کان عیسی يمشي إلى مکان الاعدام خرچ له الأعور السامري 
من بين الناس» وقال له: «لماذا تتلكاً؟» فقال له عیسی مقولة آنزلت عليه 
حکمّا يشابه ذلك الذي آنزله عليه موسىء فمثلما قال له موسی قديمًا 
«اذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس ولن یقدر أحد أن يقتلك 
حتى يأتي موعدك»: WSS‏ عيسى قال له: «اذهب فإن لك التيه في الأرض 

حتى يأتي موعدك». 

ولا تتعجب أن المسيح في هذا المشهد كان يحمل (خشبة) وليس 
صليبًا وهو يسير إلى |عدامه» فالعالم كله على خلاف في صلب المسيح» 
اليهود في ضلالهم بأنه مجرد مجرم عُلّق وفتل: جزاء على هرطقته: 
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والمسیحیون على ظنهم أنه صلب على صليب وقتل ثم قام من الموت 
بعد ثلاثة آیام» والمسلمون على يقينهم أنه لم يُصلب ولم یقتل بل رفعه 
الله الیه. ولو سألت المسلمين من الذي صلب Jay‏ المسيح تجدهم 
یسکتون أو یختلفون فیما بينهم اختلاف اللیل والنهار. 
والحقيقة أن المسیح عیسی النبي قد قبض عليه بشخصه ولیس على 
شبیه له كما یقول کثیر من المسلمین,» بل إنه مشی بين الناس عليه السلام 
حاملا خشية طويلة ولیس صليبًا كما یقول المسیحیون. وعذبه الجنود 
عذايًا شديدًا -بأبي هو وآمي- وهو يمشي حاملا هذه الخشبة إلى مأواه 
الأخيرء ولم ينج من العذاب كما یقول كثير من المسلمین. Lally‏ وصل إلى 
مکان الاعدام لم 5543 أي صلیب في GAA‏ كما یقول المسیحیون. بل 
علق بهذه الخشبة الطويلة على «شجرة»٠‏ ولو Sad‏ إلى تصوص الاتجیل 
نفسهء ستجدها تقول بالنص في سفر آعمال الرسل: «إن المسیح BME‏ 
علق شتجزة. والتخلیق علی «شجرة» هو عقاب المهرطقین».. LS‏ ذکر 
قي سفر التثتية في التوراة والعهد القدیم بالنص. آما الصلیب فهو رمز 
وتي استخذمه. السومویین cath Rea TES‏ ستة Gay‏ للاقه 
السومري تموز آخو الالهة إنانا. ولیس للصلیب أي آصل gh‏ ذکر في آي 
إنجيل مسيحيء قلماذا سیتخن رب العالمین لنفسه aus Gay‏ التاس 
في المنطقة المحيطة على أنه رمن إله وثني؟ لذلك نقی قرآن المسلمین 
أن یکون المسیح قد (LS)‏ يعني أن یکون وضع على (صلیب)» ولم 
ینف القرآن أن یکون المسیح قد عُذب أو بط على شجرة. 
تعن أن غل 9 "گ99 الوقنتء اظته. sete‏ 
قد مات فأنزلوه ووضعوه في قبره, الكنه في الحقيقة لم يكن قد مات 
كما یمن المسیحیون والیهود بل Ob‏ لهم» کان قد آغمي عليه فقط. 
Lily‏ آنزلوه من الشجرة ووضعوه في ضریح خاص» رفعه الله من ذلك 
الضریح إلى السماء كما یمن المسیحیون والمسلمون. 
هذه هي حكاية المسیح, Lal‏ المسیح الدجال فأین ذهب؟ وکیف تاه 
في الأرض؟ وماذا فعل بالضبط؟ لهذا أنت هناء فمئلما أن الأحلام قادرة 
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ی رازن ن تکون نافذة على المستقبل فهي نافذة على الماضي أيضًاء أنا 

سأريك ما حدث کیفما حدث, فقط أغمض عينيك واغف قلي وبینما أنت 
في الحلم. ٠‏ سأريك كل شيء وسيمکنني أن أتحدث معك أيضًا وأنت تری. 
قلنیداً اللعب. 


+ رد E E E‏ مد ate‏ جاد ماد 
«لا تعتقد أنك eas‏ اعلم أنك کذلك». 
ا عاد عاد se E aie‏ دز دزد 

ها انت هيطت هبوط الأحلام في قلب مدينة السامرة. وهناك حشد 
من البشر یجتمعون حول رجل واحد ینظرون إليه كما تنظر إلى الآلهة. 
IS Gale‏ لیس بغیضا مثل بقية السحرة بل هو إله» لا تفسیر عندهم 
لما یقعله سوی هذاء فهو يطير في الهواء ویتحرك من مکان إلى مکان 
بلمح اليصرء وله "حلاوة منطق عجیبةء وکانوا كلما رأوه ماشيًا في 
المديتة يحتشدون حوله باجلال,ولا يتركونه حتى يرتفع في السماء 
كأن الهواء یحملهء كانت ملامحه قويّة, اله»شخر طويل حَمْدء وإحدى 
عیتیه کأنها dic‏ طافئة خضراء» وجسد قوي تهابه من نظرة واحدة. 
كان اسم ذلك الساحر «سیمون ماجوس». ویْعرف في الانجیل pools‏ 
الساحر السامري» في ذلك الیوم سأله إنسان: 

- يا سيدنا ما وجدناك في صحائف التوراة. هل أنت العسیح؟ 

قال له السامري: 

- لا تبحثوا عن شريعة الرب في الصحائف: أفإن ضاعت الصحائف 

ضاع ریکم؟ ابحثوا عن الشريعة في داخلکم ودعوا الصحائف. 

فسأله إنسان آخر بشوق: 

- يا عظیمنا لِمَ لا Hob‏ ديرناء فتصلي معنا للرپ؟ 

ظهر شبح اپتسامة على وجه السامري وقال: 

- المعابد ليست أحجارًاء أنت نفسك معبد لله. 
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كان السامري یبث دیا جديدًا نشره في العالم آجمع بعد ذلك» دين 
الغنوصية. دیتا ذا مبادئ عجيبة. يدور حول اله غير مركيء انبثقت عنه 
عدة کیانات إلهية صغيرة» واحد منها خلق العالم؛ > وواحد منها نزل إلى 
العالم وحل فی جسد السامري سیمون ماجوس, فهو یقول عن نفسه 
أنه تجسید من تجسیدات UY!‏ وواحد تجسد وآصبح اسمه الشیطان 
الذي هو کیان عظیم انبثق من alll‏ وآمره الله أن یختبر الناس, Gos‏ 
عجيبًا كان هو البداية التي خرجت منها الهندوسية والبوذية والزرادشتية 
والمجوسية والدرويدية» حتی انه دخل في الآديان الابراهيمية فتحول 
عند الیهود إلى شيء اسمه الکابالاء وهو شيء آسود لا مجال لشرحه. 
ودخل في بعض طوائف المسیحیةء وقي الاسلام تجده مندمچا مع 
بعض,طوائتف الشيعة الاسماعیلية ویعض طواكف الصوفیة. 
لم یمض وقت"طویل حتی آتی اثنان من الحواریین آصحاب عیسی إلى 
السامرة لیدمُوا الناس إلى دین الله» کان الحواریان هما بیتر وقیلیبس. 
وقد بٿ جبریل في قلوبهم التبّات والایمان بوحي من اللهء لذلك یمن 
المسیحیون أن الروح القدس قد حل علیهم؛ وآیدهم الله بآیات من عنده 
لتکون ظهیرا لهم في تشر دینه في الأرضء وأکرم الله الخواریین Ob‏ 
قذف في قلوب الناس حبهم. فکاتوا یشفون الثعرج والمشلول» ویخدتون 
التاس عن رسول الله المسیح وعن رب العالمین» وبالطبع تعارض ما 
كان يفعله الحواريان مع خطة gel‏ » وفي ذات یوم كما هو متوقعء يرز 
الأعور من مكمنه وظهر أمام الحواریّین» وحدث اللقاء. 
بينما كان بيتر وفيليبس يدعوان إلى ربهما إن زأيا حشدًا من التاس 
یتبعون رجلا آعور قصيرًا يرتدي عباءة یجعلها على رأسه. اقترب منهما 
الأعور وقال لهما فجأة: 
- يا صاحبان, أدخلاني في دینکما. 
تهللت أسارير فیلیبس وبدأ يحدثه عن دين الله وأظهرت ملامح 
الأعور بعض الاهتمام وأظهر أنه آمن لهماء ثم ابتسم ابتسامة شيطانية 
ومد لهما يده بدراهم فضية ثميئة وقال لهما: 
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- آرید أن أكون مثلكماء أنتما تفعلان الأعاجيبء آعطیانی آنا LES‏ 
سلطان lad‏ الناس ببركة الروح القدس. سأدفع ثمن هذاء فقط 
قولا لي الثمن. 
غضب بیتر وقال له بلهجة عنيفة: 
خلع الأعور عباءته وقال: 
- وماذا ان Stele‏ بعض الذي تجهلاته؟ 
بدأ الأعور يرتفع عن الآرض Mass oes‏ والحواریان ینظران إليه 
بتعجب» وکثیر من الناس يهزاً بهماء لکن ريهما لم يتركهماء کان قد 
آیدهما في کل شيءء ففجأة ولأول مرة في حیاته اتکسرت ساقا الأعور 
وهو في الهواء فسنقط على وجهه سقوطا Lage‏ جدّا» وبداً الناس يركعون 
علق آقدامهم ویسجد بعضیم خضوعغا sig)‏ المعجزة. ومن بین حشود 
الناس صاح إنسان: 
- امو ارات اہی 
نزلت الايادي على الأرض والتقطت الحجارة وأخذوا یرمونها على 
السامري الأعور الذي مشی بصعوبة بالغة بساقیه المکسورتین ماو 
الهرب من المکان کہ 
Lal‏ وصف «محمّد» پت الدجال فی حدیث صحیح.ء قال انه قصیر 
آفحج الساقین» يعني بينهما تباعدء وكانت تلك الحادثة هي التي SAT‏ 
يعني سرعته كسرعة السحاب الذي يحمل المطر تحركه الريحء فهو 
يطير قي الهواء. لكنه في ذلك الوقت أصيب بأول صدمة في حياته وكاد 
الناس أن يقتلوه لولا أتهم لن يُسلطوا عليه. 
هرب الأعور إلى روماء وهناك وجد عقولا وقلوبًا امتلآت بتعاليمه حتى 
التمالة, ee} ub‏ اتخذوه إلها بالفعل هناك وسموه الاله «سانجوس» اله 
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الحکمة والثقة» وبث هناك كثيرًا من غنوصیته فجرت في عروق الناس 
کالنخاع. ثم ارتحل السامري. 
ate ate‏ عاد ae‏ اد ae‏ ماد عاد عاد 
«إذا تفرقت الأُغنامء قادتها العنزة الجرباء». 
ae ae ae ae ae ae‏ اد 
في ظلمة من الأرض قرب بحر آزوف. ذلك البحر الصغیر قوق البحر 
الأسودء يرز اثنا عشر LAU‏ مغوازا على أحصنتهم یتقدمهم فارس ذو 
عين عوراء ولحية كثيفة» فارس يسمي نقسه أودين. 
ثلاثة عشر رجلا لم يخسروا معركة قطء وأودين بالذات كان يُظهر 
معجزات لم ترد على خاطر إنسان» وبين شعب جاهل مثل الاسکندناقیین 
القدامئء انتشرت الأخبار کالطاعون» عن رجل لا يقهرء إذا نزل بقرسانه 
قي حرب آمام أي ste‏ من الرجال ينتصرء وعمل انتصارات عظيمة على 
قوم من الجبابرة. وکسب التعاظم هو وأتباعه في عیون الشعب وعدّوهم 
آلهة لا بهزمون. وکان آودین هو الساهري:. 
اتخذ مديتة آسجارد مقرًا له ولتابعیه. وهم اثنا عش کاهتّا یسمیهم 
«الدایار». وکان الشعب یقدمون لهم قرابین بشرية كالآلهةء آما آودین 
ققد نشر بين الاسکندنافیین Gas‏ تغلغل کالوباءء بث قي نقوسهم أنه 
هو الذي أعطى الحياة للعالم وشارك في خلقه وضخی بعینه قي سبیل 
الحصول على المعرفة والحکمة. ثم کوّن Lage‏ آسطوریّا من جيايرة 
مقاتلي اسکندنافیا وأقنعهم أن المقاتل الذي يموت تذهب به الحوریات 
الفالکریات إلى أرض یتنعم فیها اسمها فالهالاء کان آودین دومًا يرتدي 
عباءة وقبعة عريضة ومعه من الجن ذثبان هما: «جيري» و«فريكي». 
ومن الغربان GUS!‏ هما: «هوجین» و«مونين» يأتيانه بالأخبار. 
له 170 US Lau!‏ اسم يعبر عن صفة من صفاته الالهية. وآقنم 
متبعیه أنه ستکون في آخر الزمان حرب كبيرة: وآن الآلهة ستخسر هذه 
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الحرب وينتهي العالم» ولم یقتصر الأمر على إسكندنافياء بل انه خدع 
نصف آوروبا وأوهمهم أنه إله» Seg‏ الزمان وِعَبَدَ كثير من البشر آودین: 
ورغم أن الانجلیز کان آغلبهم تحول إلى المسيحية فإن Gla!‏ باطتا 
كان لدی الجمیم GL‏ آودین هو مؤسس العائلة الملكية الانجليزية.. 
وحتی الأنجلوساکسونیون الذین حکموا Lalas]‏ آول مرة. عَدّوا آودین 
هو مؤسس نسلهم. Ugly‏ مملكة حکمت السوید عدّت آودین رسميًا هو 
آول ملك حکم السوید. بل إن آودین الأعور خلد اسمه في أيام الأسبوع؛ 
وسموا یوم الأريعاء على اسمه حتی هذا الیوم. Sly‏ داي» التي 
آصبحت .«Wednesday»‏ وبالمناسبة. ابن آودین هو لاله ثور خامل 
المطرقة الشهیر. ولم یمکث آودبن كثيرًا في أوروباء بل انطلق کالسهم 


إلى مکان آخر. وشعب آخر. 


ate ae بد ددع دزد‎ ate 
فقظ المزید من الحثالة سیّولدون».‎ alla! «عندما یحکم الحثالة‎ 
جات‎ Ae عد عاد عاد‎ sie sie ae عد‎ ie 


ما زال الأعور اليهودي يجوب البلدان ویطوف بأقكار البشر. کان 
يغير dou!‏ ومذهبه قي كل مرة لن الهدف لم يكن توحيد هذه البلذان یل 
تفريقهاء آنت تعلم آو لا تعلم أن البوذية هي رابع آکبر ديانة انتشارًا في 
المالم» وتحتضنها بلدان آسيا الكبيرة كاليابان والصين وكوريا وتايلاتد 
وتايوان وكمبودياء فجأة في جميع الأوساط البوذية في القرن الثالث 
الميلادي برز اسم جديد» ورجل جديدء اللورد مايتيريا ‘Maitreya‏ 
آمنوا جميعًا أنه الامتداد الحي لبوذا المُعلم العظيم الذي هو أعظم من 
جميع الآلهة. وسيجيء في نهاية الزمان عندما تُنسى تعاليم «الدارما» 
البوذیة. وسيعيد الناس إلى التعاليم الحقیقیةء انتشرت هذه الفكرة 
وأصبحت معتقدًا أساسيًا في البوذية؛ بل إن كثيرًا Whe‏ من الحروب والثورات 
قامت بسببها خاصة في الصین, وتأثرت بها کثیر من الأديان المجاورة» 
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بل حتی فی العصر الحدیث تأثرت حرکات غير بوذية بالفكرة وآصبحوا 
ینتظرون المُخلص اللورد مایتیریا, وذات مرة نشروا صورة لرجل ظهر 
في کینیا ذي ملامح قاسية ولباس غریب. تجمهر حوله الناس وکان يعمل 
المعجزات آمام عیونهم. وقالوا إن هذا هو المسیح قد خرج. قالوا إن لورد 
مایتیریا قد حضر للعالم. لکن تبین أن الأمر فيه شبهة خدعة. Gly‏ ذاك ريما 
یکون رجلا عادیّا آتی لأجل الصلاة. وکان اللورد مایتیریا. هو السامري. 
کل هذه الأدیان والشعوب تبنت فكرة GUSH‏ المتجسد الذي خلق 
العالم والمنبثق من الاله غير المرتي. وهو دين لم یخترعه السامري 
الدجال بل أنشأه لوسیقر في بابل عند التمرود الذي كان هو له الشمس 
الذي خلق العالم وزوجته سمیرامیس إلهة القمر وابنهما هو الاله تموز. 
وتبتی اللسامري هذا الدین فی مصر من أن صار کاهتا أعظم في الأسرة 
الرايعة. قأخرج لهم کالوک و ا 4 القراعنة الات السدين مدن 
الأسرة الخامسة وحتى نهاية تاریخ الفراعنةء «آمون» العظيم الاله الذي 
GIS‏ نقسه واتحد مع الإله «رع». ثم اتحتّا مخ الإله «بتاح» خالق العالم. 
فأصبح Bx‏ واحدّاء والواحد ثلاثة. 
انقجرت هذه العقيدة من مصر وبابل إلى العالم أجمع بایِعاز من 
الرحالة الأعور السامري الذي يصنع المعجزات» ووصلت إلى الهندوسية 
الذين آصبحوا یقولون إن إلهًا أعظم اسمه «يراهمان» انبثقت منه قلاثة 
کیانات: أحدها خلق العالم وهى «براهما». وأحدها يعمل الشر قي العالم 
وهو «land»‏ الذي يعادل الشيطان في الغتوصية. والثالث يحفظ العالم 
وهو «فیشنو»» وفیشنو هذا سيتجسد وينزل في آخر الزمان ويكون اسمه 
«كالكا» وسيخلص العالم. ورغم صعوبة الأمر GLa‏ السامري آدخلها في 
نفوس الیهود. قنتجت فكرة الكابالا وتغلغت في نفوس اليهود وأصبحوا 
يؤمنون أن الاله غير المرثي «يهوا» انبثقت عنه أربعة کیانات؛ أحدها 
كيان اسمه العزير «Yetzirah»‏ وهو الذي خلق العالم. 
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وأخيرًاء وبعد مثتي سنة من رفع المسیح. في زمن لم يعد فيه 
حواریونء دخلت هذه العقيدة في دين المسیحیین؛ فصار الکیان 
اللانهائی وهو «الاب» منبثق منه الکیان «الاين المسیح» الذي خلق العالم. 
وانبثق عنهما کیان ثالث أعطى الحياة للعالم وهو «الروح القدس». 
Bey‏ أن فكرة الانبثاق من الله آو (ابن الله) هذه تسمح لأشخاص 
من لحم ودم أن یقولوا آو یعتقد فیهم أنهم آحد انبثاقات الله المتجسدة 
ثلاثة آرباع الناس في العالم الیوم یؤمنون بهذه الفكرة بصور مختلفة, 
هندوس» وبوذيون» ويهودء ومسیحیون» وهذه الفكرة هي التي 
سيستخدمها الدجال لمّا يقول للعالم إنه إله» فهى ليس إلهًا في ذاته. 
ولكته أحد انبثاقات الله المتجسدةء وهی العقيدة التى ضريها القرآن 
بمقتل فني آية واحدة جامعة فاضحة: هَوَقَالّتِ الْيَهُودُ عُرَيْدَ ابْنْ الله 
11 2 ام 21 ۶ هو 2< < Hoa‏ 2% کے ۶ E‏ 
وقالتِ التضازی ea‏ ابْنُ الله DVS‏ قولقم بافواههم يُصَاحِكُون قول 
1 - 2 و tox‏ +22 فوم و 2 وويم 
عقيدة ابن الله أو الکیان المنبثق من alll‏ الذي یتتجسد في انسان من 
لحم ودم. والذي سيأتي لیخلص العالم في آخر الزمان. هي عقيدة غمرت 
العالم كله تقريبّاء هکذا سیؤمن البوذیون بالمسیح الدجال لمّا یتزل في 
آخر الزمان على أنه مایتیریاء والهتدوس على أنه کالکاء والمسیحیون على 
أنه عيسىء Sly‏ یجد آحدهم غضاضة في أن یقول الدجال عن نفسه انه 
إلهء Grom agi‏ یعدّون بالفعل أنه هو الکیان المنبثق الالهي. وسیومن 
به اليهود لأنه مسيحهم المنتظر الهاماشيح الذي قالوا عنه قي توراتهم 
صراحة في سفر المزامير الثاني إن الله يعدّه ابنه الذي انبثق منه, 
وسيؤمن به كثير من الملحدين بسبب الخوارق التي يعملهاء وسیؤمن 
له كثير من المسلمين خوفا من بطشه وهو الحاكم المسيخ الذي يحكم 
ثلاثة آرباع العالم.. وسيكفر يه بعض المسلمين لان (Some‏ -عليه الصلاة 
والسلام+. هو .1 اوصافه: وهژلام سیحادیوته تحت 
قيادة رجل من آل بيت رسول الله اسمه المهدي» ولن يقدر الدجال على 
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الاقتراب من المسجد الاقصی المبارك. ثم سیرحم الله هذا الحالم من هذه 
العقيدة وینژل المسیح عیسی ویقتل الدجال. فیؤمن المسیحیون بأن ذاك 
الدجال لم يكن عیسی, ویژمن به المسلمون. ویؤمن به الیهود عندما يرون 
Be gas‏ المسیح المنتظر قد انگسرت. وعندها تؤمن Slo‏ الارض بعیسی. 


HE Sle ste ae se se se ate ste ate 
«من لا يُقدّر عملى خلال كل السنین الماضية لا یستحق الحیاة».‎ 
لخد ددع‎ st ate 


نتهادی GI‏ وأنت فوق آمواج المحیط الأطنلطي. ذاهبین إلى جزيرة 
لم يطأها بشر قبلناء جزيرة الأعورء فقي عالم الحلم یمکننا أن تذهب إلى 
أي مکان. ها هئ الجزيرة هناك. مجهولة للجمیم. کآنها نقطة لا تری 
وسط الفحيط الشاسع, کل من آرفاً عندها في التاریخ لم يقصدهاء بل 
وجدها قدرا: Gy‏ یبلغها آحد الا مرتین» وکلاهما حکی قصته. آحدهما 
الملاح التائه الفرعوتي الذي خکی قصته في بردية شهيرة» والتاتي رجل 
من صحاية محمد RAE‏ يُدعى تمیم الداري. ۶ 
جزيرة صخرية لا يميزها شيء كما تری». ولو رأيتها cil,‏ تمو 
بسفيتة لن :تکٹرث لها. bis.‏ آنا col,‏ ننظر جوا لا يفتك هذه 
الحیوانات الغريبة» فنحن في هذا العالم الروحي يمكننا أن تری الجن. 
وتلك الحيواتات من حيوانات الجن, أحد ما ذلك المشعر هناك الذي يبدو 
کالغوریلا لكنه يمشي ide‏ يبدو عاقلاء ذاك الذي claw‏ أصحاب تميم 
الداري «الجساسة». وهي تتحدث كالبشرء وللدجال قدرة على التحدث 
إلى حيوانات الجن وإظهارهم وتسخیرهم؛ وكان يُسِخّر جنس الجساسة 
في إبلاغه بأخبار آي شخص يحط على الجزيرة ليقتله على الفورء إلا إذا 
شاء أن يتركه لغرض في نفسه. 
في وسط تلك الارض الصخرية برز مبنی صغير آسود يبدو كأنه 
دیر. هذا الرجل يحب الاديرة على الجزر, آنت عرفت قصته لگا أمسك به 
سلیمان عند جزيرة من جزر حنیش وحبسه في تابوت ورماه في الیحر. 
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فهو عندها كان یقطن في جزر حنيش لوجودها بین الیمن ومصر 
والحبشة. وکان ساعتها يرتحل بين تلك البلدان كثيرًا طلبّا للعلم وان 
هذا الرجل یسعی إلى abl‏ بنهم عجیب منذ البداية. ولا یوجد ple‏ ظهر 
في بني الانسان الا وهو بارع فیه. 
آما الآن في زمن خلمنا هذاء بعد نحو ستمثة سنة بعد رقع المسیح. 
ads,‏ أن بذر الدجال بذور الشر في جمیع الشعوب تقريبًا.. آصبح یقطن 
بجزيرة بعيدة في المحیط الأطلنطي. Shs‏ له الجن والشیاطین JS‏ 
انير التي يريد ومن بين جات متا 3۷۱۰۹۹۱۳۹۷۳۳۳۳۶ تا 
بابه المزخرف بنقوش حمراء وسوداء فرأينا أرضية واسعة مرسوم علیها 
dans‏ شیطان عملاقة باللون الأسود والأحمر» وجدران عالية آحدها عليه 
كلمة «الله» ملطخة بالدم» وآخر عليه تمثال مقلوب للمسیح والدم یسیل 
من إرأسه» وکان الأعور واققا عند منصة خشبية قرب تمتال المسیح 
المقلوب منهمکااقي قراءة شيء ماء وکنا تراه من ظهرد. 
روحه الیوم مشتعلة بالغخب. فنبي الأميين الذي اسمه محمّد برز 
فجأة في وسط آرض بدوية Gal‏ "فیها شيء من الحضارة. وقي سنوات 
قليلة قارب أن يسيطر على جزيرة الغرب فکزیٌّا وعسکریا». فنوّر فیها 
کل ظلمة» وهدم فیها کل خرافة. وفضح فیها کل شیطان: al‏ تكن معه 
معجزات خوارق مثل شفاء الأعمى والأبرص أو إحياء الموتی. لم یشق 
البحر ویخرج التعابین» فقط کان یکلم الناس بنور المنطق وقوة القطرة. 
قرر ذلك المسخ الدجال أن ینزل بنفسه إلى محمّد كما تزل لغیره من 
الأنبياء» ولکن جسده ارتجف فجأة من الرهبة. وارتجفت آجسادنا 
الروحية نحن أيضًا في هذا الحلم. ققد آتی صوت لامع من الخلف. 
- لن نقدر صلی sha.‏ ولو شففت yal‏ شا 
شد الأعور على قبضته والتفت غاضبًا لیرد على محدثه الذي یعرف 
صوته Me‏ نظرنا إلى محدكة» مُخیف حاد الملامح طویل الشعرء لم 
ol‏ قبله مثله ولن يأتي بعده مثله: ومن مشاهدتك ما سبق من القصص. 
ol‏ تعرف من هو لوسیفر. الجني القدیم. قال لوسیفر بعیون هادئة: 
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- مازلث آذکر كيف كنت أتخير الئطف البشرية لأخرجك من La AS‏ 
آلمعية. حتی وجدت النطفة المطلوبة ذات یوم في نسل جینون. 
وبطقس من طقوس النور» وهب زوج غافل امرأته الغافلة لي 
فوضعت فیها تلك النطفة البشرية التي انتقیتها. نطفتك أنت يا 

قال ميخا والثورة ما زالت تشتعل في قلبه: 

= لماذا تمنعني من محمّد؟ 

رقع الشیطان يديه فانتقض الأعور کأتما صدمه he‏ ووقع على 
تمثال المضیح المعلق فأسقطه وسقط معه. قال الشیطان: 
ع تعلم أنني بنظرة واحدة آقدر أن آفعل بك ما آرید. قلم تبلغ العلم 
الكاقي. 
كان الگعور ساقطا يتألم ألما حقيقيًا ولا يشعر ہما حولهء لكته أحس 

بشیء على يديه ورجليةء ald‏ تبین وجد نفسه مقيدًا يسلاسل من حدید. 

ولوسیفر واقفة معطیا له ظهره بل وما قال sags sol‏ 
eae‏ 
قال لوسیفر دون أن ینظر إليه: 
- غرورك سیفسد کل شيء. ستبقی Gale‏ حتی آذن لك بالخروج. 

وسیبقی الجن ینقلون لك LS‏ ونفر مختارون من الاتس 
سیعملون ما تریده فی الأرضء یأتمرون robs‏ ققد علمتك آن 
اللحظة الوحيدة التي يمكن للعالم كله أن يسجد لك ويعيدك قیها 
هي لحظة النزول في آخر الزمان.. على آنك الکیان المنتظر. و 
یکون ذلك إلا بعد Gam‏ فما بقي إلا الانتظار. : 
قال الأعور وعیته الخضراء تهتز غضیا: 
- ذزني آفبد فلوبهم:کما اسم قلوب من ویلهم. 
استدار الشیطان ونظر إلى الاعور وقال: 
326 تح 


- إن نزلت وسط هؤلاء الیوم سيعلقونك على أعلى مثذنة مسجد 
من مساجدهم. هؤلاء یختلفون عن كل من واجهت. فابق كما أنت» 
وانتظر ما سأفعله فیهم. فاذا تفرقوا وتغیرت قلوبهم وصاروا 
كغيرهم من الأمم. کان موعد خروجك لهم» ولتنزلن في کل قرية 
وتعمل فیها ما cols‏ ولن پقدر أحد أن يوقفك. فقوة فكرة المسیح 
المخلص إذا بدأت لن يقدر أن یوقفها إنس.. ولا جن. 
زد اد CLOT se ae se se‏ جد عد e‏ 2 3 

والآن يا صاحب chu‏ بعد أن تتبعنا بدء العلوم الخفية حتی منتهاها 
قي أيدي المنظمات السرية» وتتيعنا الأعور حتى منتهاه في تلك الجزيرة» 

وعلمنا آن هؤلاء يتتظرون هذاء بقي لي رسالة أخيرة معك وسفر أخير. 
في اليِدَايْة' دعتي آکشف لك آمرا. توجد کتب وألواح من نوع آخر 
Sat‏ عن Goal‏ آلواح التوراة اليهودية الأصلية التي ARE‏ موسى 
والأناجيل الأصلية المسيحية المكتوبة بأيدي الحواریین» فالمعروف 
أن آقدم نسخة إنجيل کاملة موجودة في الفاتیکان وهي تعود للقرن 
الرایع الميلادي» يعني بعد رفع عیسی ب 400 سنةء وأقدم توزاة وجدت 
متفرقة في کهوف قمران وتعود للقرن الثالث قبل المیلاد. يعني يعد 
وقاة موسی ASL‏ من آلفي سنة. لکن توجد مخطوطات أصلية غير هذهء 
وتاریخها آقدم بکثیر من هذه» وهي محفوظة ومخفية بعناية شديدة 
في الفاتیکان» oy‏ إظهارها سيودي إلى مشکلات کبيرة لکیار الكهنة 
والأحبار وسلطتهم الدينية التي یمکن أن یخسروها تمامًا لو آعلنت هذه 
المخطوطات. واحد فقط في هذا العالم من خارج داثرة الحبار والکهنة 
عرف موضعها بالفعل.. قبطان اشتهر بغرابة آطواره وعصقوره» وربما 
هو آعجب قبطان ركب البحر پومّا. وان لهذا قصة. ومذا القبطان بالذات 
لا يجوز أن يُشاهد الا على شاشة سينماء فدعني آخذك إلى سيتما معيذة, 
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لع مگ گر HM‏ 


yeas 


لا یکون فیها الا أنا وأنت.. وسیکون ثالثنا الشیطان. Lal‏ خمس آوراق 


تاروت جميلة. 

الورقة الأولى هي ورقة محاکم التفتیش, وعلیها (نسان یعذبه الكهنة 
المسیحیون. 

الورقة الثانية هي ورقة القراصنة. وعلیها قرصان مهيب يقف على 
کتفه طائر. 


الثالتة هي ورقة القرصانة. وعلیها ضورة قرضانة جميلة جدا. 

الرابعة هي ورقة الكنزء وعليها قرصان یستخرج GIS‏ من مخبثه. 

الخامسة والأخيرة هي ورقة الشیطان. وعليها شيطان ذو قرون 
Oe‏ كعض ال فدات ال ی 2 


استرخ الان وتعال معي. 
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pow‏ النضاية 


ب 04 ۱ 
45 


فى أشد ضواحی نیویورك LLB‏ حيث یجتمع سواد قلوب المجرمین 
مع خفوت المصابیح. في شارع متهالك خالٍ من البشر بعد منتصف 
اللیل ولوحات المتاجر مطفأة: الا لوحة سینما في وسطهم مکتوب علیها 
بحروف نیون مرتعشة «Cinema Ja..»‏ وبقية الحروقف ساقطة من 
اللوحة. بوسترات الأفلام التي على الجدار ممحوقء ققد غرضت هذه 
السینما للبیع منذ مدة طويلة وبقیت مهجورة من سنین. داخل السینما 
مقاعد تآكل ما علیها من إسفنج تصطف تحت شاشة abe‏ بالشقوق. 
وهتاك ci‏ وسط الصف الأول من المقاعد جلس شخص واحد یرجفه 
الیرد ینظر ol}‏ الشناشة ASI‏ بوبي فرانك قي آخر لقطات له. وهتاك 
کمبیوتر محمول مفتوح"وموضوع على الكرسي المجاور له یسجل 
کل شيء. sins‏ ومضت شاشة السینما یتور آبیض وأخذ نورها برجف 
ans‏ عة SG‏ سبب. غطی بوبي عینیه بمرفقه"من"شدة الومیض ولاحظ 
أن شاشة الکمبیوتر المحمول تومض هي الأخرى بتوز أَِیض يرجف 
بسرعة یماثل شاشة السینما بالضبط کأنما هناك مس آصاب الشاشات. 
- آن للشیطان الاخیر أن یهبط. ديكوي. 
boy‏ بوبي آشیاء کالظلال تتحرك على المقاعد حتی غابت قي 
الجدار. ثم برز ظل واحد في منتصف شاشة السینما.. ظل شخص 
یتقدم ببطء» تحرکت عين بوبي إلى يمينه حیث شاشة الکمبیوتر فوجد 
علیها المشهد نفسه الموجود على شاشة السینما. الظل الذي يقترب 
حتی يبدو أنه سیخرج من الشاشة, آخذ بوبي یتمتم بتسابیح معينة 
Gage‏ نفسه ثم 559( صوت في الاجواء.. صوت ديكوي. 
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- في مستوی سفلي تجلس يا بوبي ویجلس البشر على هذه المقاعد 
کل يوم ناظرین بعیون ساهية عابدة إلى هذه الشاشة العملاقة 
التي تملك العالم كأنها إله» وان لهذا الاله ملائكة هم شاشات 
آیضا لکنهم أصغرء یحکمون العالم ویسوقون آصحابه کالبهاثم. 
جرج الظل من شاشة السینما وآصبح یقترب حتی وقف آمام بوبي 
المتجمد بوجل وهو ینظر إلى مظهره الشيطاني غير المعتاد. بذلة 
سوداء طويلة أنيقة» شعر مصفف بعنایةء ووجه هو آبشع وجه یمکن 
أن یحمله شيطان»ء استدار ديكوي عائدًا إلى ناحية شاشة السینما وهو 
یقول: 
- الشاشات هي وعیهم ومعلوماتهم وحیاتهم وأصدقاؤهم وحتی 
عائلاتهم الذین آصبحوا لا یحدئونهم في وجوههم بل یکتقون 
بالتحدث إلى الشاشتات. الشاشات الیوم تسقي عقولهم يما ترید. 
تقکر لهم وتتاجر لهم بل انهم لمّا یعشقون تلزم عیونهم تلك 
الشاشات ویتنهدون کالحمقیء لکن الشاشات لم تقف عند هذا 
الحد بل آصبحت تفعل شیفا آشد, 
وضع ديكوي يده على وجهه فتحول کالحریاء إلى وجه رجل عادي 
وسيم وآکمل SS‏ 
- آصبحت الشاشات تسمعهم وتراهم وتکتب آسرارهم في سجلاتھاء 
بل إنها آصبحت تبیعهم هم وآسرارهم لمن يدفع AS)‏ ولا توجد 
قوة على الأرض تقدر على إبعادهم عن الشاشات حتی إن عزمواء 
لأنهم ance‏ يا بوبي وسیظلون كذلك حتى يموتواء ولن يعرف 
الناس بموتهم إلا من الشاشات ولن يُعزّوهم الا على الشاشات. 
وضع ديكوي يده على شاشة السینما فکقت عن الارتجاف الذي 
يؤذي العين وأصبح نورها متعادلا. فقال بصوته الشيطاني: 
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ہے 


- الوحیدون الذین کانوا يُظهرون صوزا على الأسطح الزجاجية 
هم السحرة, فکانت لدیهم البلورة والمرآة. والیوم امتلکت هذه 
الأسطح الزجاجية الأنيقة آعناق البشر كما كان السحرة يومًا 
یُذلون بها رووس الأقدمين. 

رقم ديكوي يده مشيرًا إلى بوبي فرانك وهو یقول: 

آنت عرفت کل شيءء ومن یعرف أكثر يموت قبل الذي یعرف أقلء 
ولولا أنك تقدر على السيطرة على منطق الشیطان ما تيتك Gale‏ 
وآخبرتك يما LI‏ موشك على اخبارك بهء وذاك -وحق إبليس- 
عسیر على نقسيء أن آخبر بشرًا بجزء من الحق. 

تحولت ملامح ديكوي إلى البشاعة وهو یقول: 

Wag iy -‏ ما آری. قالها فرعون LI‏ كان یسوق الناس. وکذلك 
نحن نسوقهم».لكنني سأقول الیوم إنتي لن آريك الا الحق» والحق 
أن هذه الشاشة قد صدّرت للعالم كثيرًا من آفلام ذلك القرصان 
الذي آتیت لتشاهد قصته وکلها هراء.لا علاقة له OF «Gath‏ 
هذه الشاشة ستظهر لك قبسّا من تلك الحقيقة المدفونة» فاعتن 
یکل لقطة ولا تغقل۔ 
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جاك سبارو 


1550 بعد المیلاد - 1600 بعد المیلاد 


E ۱33 رت‎ 


اسودّت شاشة السیتما الکبيرة.. ودون مقدمات بدأ الفیلم: طفلة 
صغيرة ترتدي فستانًا طویلا ولا یتبین أي شيء مما حولها. نسمع 
موسیقی تعزف في الخلفية. بدأت الطفلة تغني بصوت هادئ يوحي 
إليك als‏ الهدوء الذي یسبق العاصفة: «اذهبوا وآخبروا الملك» آخبروه 
هذا من أجلي.. إذا کان يملك الأرض کلهاء فأنا آملك البحر کله». 
يد توضع على كتف الطفلة. وفجأة تظهر الأجواء التي حولها ظهورًا 
سینمافیاء كان المشهد فیط یق وکات الاش فنا المت على La jal‏ 
نظرت الطفلة فوقها إلى صاحب اليد الموضوعة على كتفهاء كان ذلك 
آبوها یقول لها: 
- لا تغني هذه SEW‏ السيكة يا مورياء هذه آغاتي القراصنة. 
وجوه الناس قروية بسيطة. pga ste GS)‏ قلقة. هناك مصيبة 
تسف لکن ااي کہ 
تسمع صرخات من مکان لا تتبینه. E‏ 
زادت حدة الصرخات. الناس بدأت تنظر إلى شىء آعلاهم. تحرکت 
الکامیرا لتکشف لك المز. الموسیقی Shas‏ تكهول إلى التؤقرء كم استبان 
المشهد ونبضت لك تبضة في الخلفية تعبيرًا عن القزع: 
قھناك آمام ذلك التجمهر برز مجموعة من البشر مربوطة آیادیهم 
خلف ظهورهم ومعلقین یتدلون من منصات خشبية عالية» ومعلقة 
في أطرافهم آثقال, بینهم شابة جميلة معلقة تحاول التنصل من القید 
وتتظر بغضب إلى الجميع» بجوارها امرأة عجوز معلقة Golly‏ یغزو 
ملامحها. ورجل کبیر في السن معلق هو الآخر یکاد يموت من القهر. 
وطفل» لا يجاوز العاشرة Glas‏ معهم پرتجف. بدأت الموسیقی تتحول 
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سیر 


ہے 


إلى الكآبة والسوداوية. وعیون الناس ناظرة بغیر رضا لکن يملؤها 
الصمت, من ذا الذي یجرو أن يتكلم هناء أنت في إسبانيا الكاثوليكيةء 
وهذه محاكم التفتیش, وأولئك المعلقون يواجهون حکم الهرطقةء وان 
لم يعترفوا سیٔحرقون أحياء. كان الناس يتحدثون همسًا ويشيرون إلى 
الشابة الجميلة المعلقة. يقول أحدهم: 
- یا ol,‏ تلك الكونتيسة عائشة النبيلة» يدّعون أنها ساحرة.. إن 
أحكام هؤلاء لا تفرق بين نبيل وخادم. 
من بين رؤوس الناس برزت قبعة سوداء مستطيلة تمشي وتقترب 
من المشهد. ولا تريد الكاميرا إظهار صاحب القبعة. 
«نحن الكنيسة الكاثوليكية» برحمة من الرب» أسقف مدينة غرناطة». 
صوت یضرخ يهذه الكلمات من يعيدء الناس بدأت تنظر بقلقء القبعة 
ما زالت تمشي بین الرژوس, لکن اللقطة بدأت تُظهر بعضا من أعلى 
الرأس» رجل ذو شعر طویل, لا یظهر منه غير هذا. 
«بقحص الوقائع باجتهاد في القضایا المنسوبة الیکم» التي آنتم 
متهمون فیها بجريمة الهرطقة». 
الطقل المسکین المعلق ما زال يرتجف ویتحدر العرق على چبینه 
حتی إن ارتجاقه يبدو idly‏ للناظرین من بعید. والموسیقی أصبحت 
حزينة جدًا. الرجل ذو القبعة يبدو مُهمّاء ها هو توقف بین الناس بعد 
أن وجد مكانًا في الصفوف الأمامية. 
«وهناك دلائل كافية لتحويلكم إلى الاستجواب والتعذیب» حتى تخرج 
الحقيقة من أفواهكم». 
هنا سقط رأس الطفل أمامه. لا تدر هل ga.‏ رف جات لم آنه عقي 
عليه» الناس ترجف قلوبهم وهم ينظرون إليهء قال أحد الرجال مرتجقًا 
بصوت خفیخن: 
- أين الله؟ أين الله من كل هذا؟ أين الله؟ 
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التفت صاحب القبعة للرجل وقال له وهو يشير إلى الطفل: 

gale = 

نظر إليه الرجل بعدم فهم, آظهرت الکامیرا وجه صاحب القبعة. أنت 
تعرف هذا الممثل» قال وهو ینظر إلى الطفل: 

- هاهو اللهء معلق على تلك المشنقة. 

رفع الرجل عينيه إلى الطفلء لم يكن متأكدًا أنه فهم. آيعني هذا أته 
لا يوجد lf‏ أم أنهم قد قتلوا الاله اليوم بأفعالهم: أم ماذا؟! هنا تخرك 
صاحب القيعة وتقدم إلى الساحة بطريقة مشي غريبة وعلى كتقه 
عصفورء ثم رقع يده ياستهزاء وهو يقول: . 

- معذرة لالهکم» هذه الشابة الجميلة تروق لي» سآخذها. 

وعلى الفور ارتقعت البنادق من عشرات الجنود المحیطین بساحة 
الیعدامء كلها موجهة ناحية هذا الرجل الغریب. آظهرت لك الکامیرا 
لباسه» حذاء طویل بني فيه حدید. معطف بني:وقبعة سوداء وعینان 
یعلوهما شيء من الکحل. صاح أحد الجنود: 

- من آنت يا هتا؟ 

رقع الرجل الغریب يده مستسلمّا بطريقة واضح قیها السخرية وهو 
یقول: 

- لم أكن أحب أن آذکر اسميء فهو يُحدث بعض المشکلات. 

قال له الجندي بعصبية: 

- انطق اسمك أيها الغریب. 

قال الرجل الغریب ناظرّا بشيء من التعالي الساخر: 

- کابتن جاك سبارو. 
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صدرت بعض الشهقات من الناس, كان جاك Glad‏ بل زعیم 
قراصنة البحر. تحمست عیون تلك الطفلة التي كانت تغني وآبوها 
یمسکها بشدة. 
قال الجندي بشيء من القسوة: 
- يبدو أن ssc‏ الضحایا الیوم سیزیدون واحدا. 
مشی جاك سبارو بلامبالاة إلى أسفل المنصة الخشبية وکأنه 
سیحاول تحريرهاء نظرت الجميلة المکممة بشيء من الدهشة إليهء 
ولکن طلقة قاسية انطلقت في السماء فتوقف جاك. فجأة طار العصقور 
الذي على كتف جاك فنظر إليه بدهشة مقتعلة. ونظر الناس كلهم إلى 
عصفوّر جاك ,الذي وقف على القائم الخشبی آعلی المنصة ويدأ یتقر 
بمتقاره على الخبل بشدة کأنه يريد أن ہے ویحرر الشاية. 
لم يدر الجتود ماذا یفعلون. آیطلقون النار على جاك آم على 
العصقور. صقر جاك تصفيرة غالية» ویذأت dete‏ تسمع من مکان 
قریب. نظر الناس إلى مصدر الصوت وتظر الجنود. كانت أزمةء,قهناك 
من عند المیناء» نزلت غضبة من الرجال ذوي الملایس الغريبة والقبغات. 
تکاثروا في ثوان حتی OBS‏ آنهم یخرجون من البحرء لم يكن هذا ينذر 
بخيرء لقد بدأ الهجوم. هجوم القراصنة. 
as‏ عاد كاد عاد E‏ عاد عاد عاد he is‏ 
dla»‏ سبارو al‏ جاك عصفور». 
بد جاد اد عاد ae aie‏ عاد ahs als‏ جا 
فجأة قبل أن ينتبه الجنود آخرج جاك من جرابه مسدسًا وضرب 
طلقة في الحبل الذي تتعلق به الفتاة الجميلة وهى يقول: 
- آنت بطيء وكسول يا سبارو العصفور. 
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طار العصفور فزعًا وسقطت الفتاة وهي تصرخ من ارتفاع عال 
فتلقفها جاك على کتفه بعنف فتألمت وبداً برکض, آخذت SGA‏ تتلوی 
غاضبة وتقول: 

- آیها الأحمق آلا تعرف كيف تعامل سیدة؟ 

نظرت الفتاة من خلف le‏ وأخذت تحرك قدمیها وتقول: 

لن غادر دون أهليء أنزلني Leal‏ القذر. 

قال جاك وهو يركض: 

- انظري الیهم يا كونتيسة. 

نظرت الفتاة إلى آعلی فوجدت مجموعة من القراصنة قد تسلقوا 
وعملوا .على فك أهلهاء في حين أن البقية يُذيقون جنود اسبانیا درسًا 
مؤلمًا ببنادق مچنونة سيوف معقوفة. 

ظلت الفتاة تتلوى وتقول: 

- آنزلني» آستطیع الرکض وحدي. 

نقلتنا الكاميرا للمشهد التالي وجاك SGA eas‏ على الأرض في 
السفينة فتهرع من قورها لتطمتن على أهلهاء أخذت تتحتس وجه أخيها 
الصغير الذي فقد الوعيء كان لا يزال يتنفس فحمدت الله وتنهدتء لکن 
جاك سبارو قاطعها قائلا: 

- الكونتيسة عائشة» موريسكية: هكذا آصبحوا يظلقون عليك بعدما 

تحول آباؤك عن دين 7( 0ھ),) 

صرخت فيه: 

- اسمه دين الإسلام آیها الأخرقء ماذا تريدون منا؟ 

مط جاك شفتیه هازفًا وقال: 

- ألا یوجد شکر لجاکي الطیب الذي آنقذك؟ 

قالت له وهي تنفض ملایسها: 
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- لیس قبل أن نعرف ماذا تریدون منا. 
آمسك جاك بورقة تبدو كالبردية المفلقة وقال؛ 
cal -‏ من نبلاء آوروبا الذین يُدعون «ریکس دوز». آصولکم يهودية 
ثم تنصّرتم وفي النهاية آسلمتم. 
سکتت عائشة وهي تسائل نفسها عن كيفية معرفته هذه المعلومة, 
قَرّب جاك وجهه منها وهو یقول: 
- إن السبب الذي ترید الكنيسة التخلص منکم لاجله لیس هو 


دینکم» بل هو هذا. 
وقرد آمامها البردية التي معه. نظرت الیها هنيهة. ثم تحولت 


- ان هذا لیس من الشرف أن یحصل عليه حفنة من القراصنة انس 
ae‏ آخيرك بشيء عنه. 

- الکنز الکاثولیکیء الصندوق الکییر الذی یحوی بداخله عصا 
موسى وخاتم سلما وألواح التوراة ييف الآنبياء كلهم 
وألواح الزمرد وكتاب آدم.. وأشياء أخرى مقدسة مهمة: 

صرحت فيه عائشة: 

- انس الامر أيها القرصان القميء. 

قال جاك بلهجة حاول أن يجعلها مقتعة: 

- الکائوليك هم أشرس أهل الأرض الیومء وبقاء هذه المقدسات 
معهم لیس خيرًا لهذه المقدسات» فكري فيهاء لقد كادوا أن 
يقتلوك أنت وأهلك بسبب هذه المقدساتء والیوم نحن أتقذناك 
بسبب هذه المقدسات. 

همّت عائشة بالكلام لكن جاك أسكتها بإصبعه وهو يقول: 
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- أنتِ لستِ ASS‏ نحن لن نبقیها معناء إنما نحن سنبیعها لمن 
یدفع أكثرء و... 

قاطعته عائشة: 

- لن آنطق حرفا إلا إذا کنتم ستبیعونها للمسلمین العثمانیین. 

عمل جاك بوجهه تعبيرًا Gore‏ وهو یقول: 

- نعم. العثمانیون أغنياءء وسیدفعون حتی دماء‌هم من أجل هذا. 

تنهدت الکونتيسة وقالت: 

- الکنز کان في إنجلترا مع عائلة كاثوليكية من الریکس دوز. لکنه 

Jal‏ منذ أيام على سفينة كبيرة متجهة إلى... 

سکتث عائشة قلیلا فشجعها جاك على المواصلة وهو يقول: 

Fal إلى‎ - 

ترددت قلي ثم قالت: 

- إلى إسبانياء سينتقل إلى able‏ کاٹولیکیة هنا في إسبانيا. 

قال جاك ببطء: 

- إذن فالکنز الجميل يسافر الآن في هذه الأثناء في البحر. 

أومأت Lisle‏ برأسها إيجابّاء فبرقت عين جاك سبارو» كان هذا يعني 
كل المجد. 

ae at‏ علد عاد fe she‏ عبد Me he‏ عاد عاد 
«إذا رأيت أحدًا لديه شيء مقدس یخفیه. اعلم أنه يفضحه». 
ate aie‏ عاد e‏ عاد 2e‏ اد ae 3j‏ يد 

ركزت الكاميرا على طاولة موضوعة في وسط المشهدء فوقها خريطة 
قدیمةء يد جاك سبارى تمشي بطرف الخنجر على الخريطة فتصنع خطا 
وهو یقول: 
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- شهرین. ستحتاج السفینه إلى شهرین لتصل إلى إسبانياء لنلحق 
بالسفينة من ad ge‏ سنختاج الی... 

قاطعته عائشة المستندة بکلتا يديها إلى الطاولة: 

كانت عائشة تتحدث بقوة وتشرح كيف یمکن اللحاق بالسفينة وجاك 

= آستوعین: في هذا الفصل الریاح في صالحنا. 

ینظر إليها بترکیز متعجب. هذه الأمور لا تعرفها امرأة عادية. قال لها: 

ج من oil‏ بالضیط؟ 

رقعت عينيها إليه بثقة وقالت: 

- تحن عائلة بحرية أيّا عن جد» کثیر من سفن المیناء نحن تملکها. 

be‏ جاك شفتيه بتفهم؛ « وانتقل المشهد إلى ظلمة alll‏ وضباب ف 
الجو. وآمواخ الپحر تروح وتجيء بغضب. ووسط الظلمة برزت سفينة 
متوسطة الحجم تشق ضفحة الماء یسکون, علیها آعلام الصلیب المعقوف 
الأحمر الطویل الممیز للكاتوليك: تحرکت الکامیرا للجهة الأخرى من 
الیحر مع رنة غامضة تثیر القلب لتظهنشفينة جاك سبارو السوداء قي 
FN Es‏ ایک كانت سفينة کل شيء فیها آسود. Sa‏ أعلامها. ار 
الکابتن جاك يذه بحركة مسرحية ونظرة ساخرة وهو يقوذ 

- آروني تحية الکنز الكاتوليکي. 

برزت مدافع .سوداء من نوافن على جوانب السقينة. واتطقلت كلها 
دفعة واحدة بوابل من الکرات المتفچرة التی ضريت هیکل السقينة 
الكاخوايكية يحتف وواسظ دا الجحیم هر وت ا ی اد 
نظرت ae‏ کے اج لترى جاك سبارو في ردائه وقیعته 
السوداء طاكة في الهواء متعلقا بحبل ثم آقلته فهبط مباشرة في وسط 
السفينة ten‏ على كثرة مزاحه الا أنه في قتال البحر يتحول 
إلى شيظان: Gace‏ صوت كرات تشد, حبال وعشرات من القراضنة 


يطيرون ويتساقطون على السفيئة تساقط الشهب. لم یکن ,على سطح 
السفينة الكاثوليكية oe}‏ ظل جاك يديز رأسه هنا وهناك بهزلية ثم نظر 


سن 
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إلى عائشة ناويًا أن يعمل حركة ساخرة.. لکنه فتح عینیه عن آخرهما 
وتراجع بخوف حقيقي. کان هناك برمیل يطير في الهواء قادم من 
سفینته إلى السفينة الكائوليكية. ولما نظر جاك ناحية البرمیل الطاثر 
لمح رجالا کائولیکیین ببنادق مختبئین في الدور الثاني وسمع عائشة 
وهي تصرخ: 

- فوقکم يا جاك. 


رفعت عائشة بتدقية وأطلقت نحو البرمیل الطاثر لینفجر في وجه 
الرجال الکاتولیکیین المتخفین: ولم تكن لدیهم فرصة لمجرد استیعاب 
الآمرء فقد توالت البرامیل الطاثرة وتوالت طلقات عائشة التی تفجرهاء 
والکائوليك یجرون کالمجاتین؛ نظر جاك لیفهم قوجد Galil‏ من رجانه 
علی فی دون البراميل ویلقونها وعائشة تفجرهاء ویدل أن یبتهج 
قال بعصبية ضصارخا: 

- آیها المعاتیه» هذه برامیل الروم (خمر القراصنة). 

ضحکت عائشة وقالت: 

- أخيرًا وجدت فائدة واحدة لهذا الشراب الکریه. 

استدار جاك ساخطا ورفع مسدساته وأطلق التار في وچة الرجال 
الكاثوليك الهاربین من البرامیل وكأنه یعاقبهم على ضياع الروم» وهجم 
رجال جاك كذلك وعمّت الفوضىء ولم تمض دقائق الا والرجال الكاثوليك 
مقبوض agile‏ وجاك يمشي بخطی بطيئة تجاه قبطانهم ویقول: 

- آین کتزکم الثمین يا ذا الرآس التمین؟ 

تردد القبطان قليلا فرفم جاك المسدس ووضعه تحت عنقه وقال: 

- إن لم تنطق في ثانية سأضغط وأنتقل إلى الرجل التالي لاسأله, 

ode‏ لعبة مسلیة جدا. 

تلعثم الرجل وهو يدل على مکان الکنز واتطلق Stes‏ جاك إلى 
المکان الذي وصفه داخل السقينة وأحضروا صندوقّا ذا مظهر ثمين جدًا 
ووضعوه تحت قدمّي جاكء فأشار إلى الرجل باصبعه علامة أن يفتح 


346 


ہے 


الصندوق. نظر الرجل إلى الصندوق بأسى ثم نظر إلى جاك الذي جهز 
مسدسه وصوبه مرة آخری إلى رأس القبطان» صاح القبطان: 

- أق.. آقسم لك إنني لا آدري أين مفتاح هذا الشيء. 

قال جاك بلامبالاة: 

- اقتلوهم وسنفتح الصندوق بطریقتنا. 

صاحت عائشة التي نزلت إلى السفينة الكاثوليكية: 

- دعهم يا جاك. آنا آعرف كيف يُفتح هذا الصندوق. 

نظر [لیها جاك وانحتی بتحية وقال: 

- تقضلي یا كونتيسة. 

قالت الكونتيسة عائشة بعزم: 

- لن آفتحه الا بين يدي حاکم عتماني. 

نظر الیها جاك مندهشا فأكملت: 

- ولن أفتحه الا بعد أن يدقع لك ثمنة. 

عاد عاد عاد عاد SE‏ بد SIE SIE‏ عإد عاد 
«لذة الروم لا يشعر بها إلا قرصان». 
2F se‏ اد He Se ae E ie 2 sie‏ 

مشهد سفن کثيرة متتابعة تبحر في ظلمة اللیل تحرکها الأمواج حركة 
واحدة قبدت کقطیع من الوحوش البحرية. وقف الکابتن جاك سیارو 
على سفينة آمامية وهو ینظر بمنظار طویل آسود, لا آحد یصدق أن 
هذا الشخص المرح هو زعیم کل تلك السفن وزعیم کل أولئك القراصتة, 
كانت عائشة بجواره تنظر إليه باستخراب. آبعد عینه عن المنظار وقال 
لها: 

- ما بال الكونتيسة تنظر إلىّء هل آحببتني؟ ومن ذا الذي لا يحبني ؟ 

قالت له: 

- السفينة الكاثوليكية التي ضممتها لأسطولكء ماذا أسميتها؟ 
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- چون الصغير. 
وبدأ یغنی قائلا: 

متواضعًا متواضعا متواضعًا. 

انتقل جاك إلى الجهة الأخرى من عائشة وهو يقول: 

- ثم قابل جون الصغيرء ورغم أن اسمه الصغير فإن أطرافه 
ضخمة» وهاااااي کم كان متواضعًا متواضعًا متواضعًا. 

تبسمت عائشة وهی تنظر إليه متسائلة. فقال لها: 

- جون الصغير هو صديق روبن هود العظيم. 

قالت عاکشه: 

- هل تری تفسك روین هود؟ 

ظهرت على ملامح جاك تظرة مغرورة وقال: 

- أيضًا آنا لا آسرق الا من الاغنیاء» لکننی آصبحت آفضل من روین 
هود يا صغيرتيء آنا Gal‏ كنز الکاتوليك. 

ثم تحولت ملامحه إلى الجدية الساخرةء التى لا بُحسن ضنعها الا 

هو: 

- بالمناسبة.. على ماذا تحتوي تلك المخطوطات والكتب التي في 
هذا الکنز حتى تكون بهذه الأهمية؟ 

- إذا ظهرت هذه النسخ الأصلية للتوراة والانجیل للعالم سيفقد 

دهش جاك سبارق وقال: 

- کیف؟ لماذا؟ 
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- لآن الکهنوت اليهودي والمسيحي Lei]‏ هو من ابتداع البشر لیعطوا 
لأنفسهم سلطة دينية» ولم یفرضها علیهم ربهم. فإن ظهرت هذه 
النسخ سیکتشف العالم أن النسخ الحالية من التوراة والانجیل 
قیها سطور محرفة عن مواضعها تعطیهم سلطة على الشعوب. 
بدت ace‏ جاك جامدة یتخللها بعض الحزن المفاجی فتعجبت 
عائشة وقالت: 
Fels be =‏ 
رفع زاوية فمه بسخرية وقال: 
- مابي؟ آنت فقط تقولين أشياء خطرة. 
تظرا خلقهما فإذا هو الفجر وتوره الخافت» وإذا سقينة آتية. انتبهت 
عاتشة La)‏ رآتها وقالت: 
- آوه.. إنها شفينة من تلك التي يهاجر عليها شعبي الموريسكيون 
المسلمون المطرودون من إسبانيا لتنقلهم إلى تونس. 
مط اك شقتیه وقال: 
- آميرتي هل تصدقین هذا الهراء؟ نحن في البحر وتعرفء هؤلاء 
الموریکسیون دُباعون عبیدا. 
فجعت عائشة وآمسکت بتلابیب جاك وهي تقول: 
- کیف؟ ماذا؟ آنت متأکد من هذا؟ 
قال جاك وهی يرقع حاجبیه: 
Liles -‏ متأكد من طلوع هذه الشمس. 
تحولت ملامح عائشة إلى الغضب ومدت يديها إلى قدمي جاك 
وسحبت مسدسیه وصویتهما إلى رأسه وقالت: 
- آوقف تلك السفينة فوزا. أنقذ کل هؤلاءء هیا یا روبن هود. 
رفع جاك يديه وهو ینظر الیها بإعجاب لم یمکنه إخفاؤہء وقال لها: 
- كنت آظن أن المبادی في هذه الدنیا تادرة. 
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قالت بحزم: 
- بل إن بلاد المسلمین كلها كذلك» أنت فقط لم تر الا قاراتکم 
المظلمة. 
ضیّق جاك عینیه ونظر إلى آسفل ails‏ یتذکر Hd‏ ثم تنهد ورفم 
يده وقال: 
- ارقعوا آعلام القراصنة. 
وفي ثوان وجدت تلك السفينة التي تحمل العبید المسلمین آنها 
محاطة باکثر من gate‏ تسفينة رفو عا واا سوداء تتوسطها 
علامة الجمجمة. فتوقف قبطان السفينة على الفورء لآنه یعلم. إذا تحرك 
عقدة واحدة في البحر سينتهي تاریخه ولربما يعيش حیاته عاملا فی 
خوف تشد ڈ اشک - ١‏ 1 
aie aie aie sie‏ عاد sie ale‏ عاد عاد عاد 
«فاذا گان هو أمنیر الأرضء فأنا مير البحر». 
ae‏ اد 2 sie E‏ جژد Sie ie‏ جاد بد 
حانة صغيرة ذات دگات خشبية یجلس علیها زجال ضخام الأجساد 
ڈوو سواعد مشعرة. US‏ في قرية كينت الانجليزية وتلك قرية مهملة لا 
یقصدها إلا اللصوص وقطاع الطریق والقراصنة. الجدران معلق Mele‏ 
رسمات مهترتة لأشخاص مطلوبین من سنوات» آشخاص كلهم تقر 
یجلسون في تلك GEN‏ یضحکون ویشریون الروم» دخل علیهم = 
جلس في دكة خشبية فارغة وحده. لم یشعروا بدخوله؛ کائوا یتحدتون 
عن كنز ما أو أسطورة ما ویشتمون کثیراء لکنهم سکتوا LA‏ دخل علیهم 
قرصان مثلهم وهی یصیح: 
- تعالوا تعالوا؛ إنه مشهد الاعدام. 
الكنيسة الكائوليكية قررت أن تعدم بعض المهرطقین والسحرةء 
هرع القراصنة یتضاحکون خان‌جین من الحانة لیروا المشهد» وکان أحد 
الذین سیعدمون في هذا الیوم الصیاد هو «وارد»؛ والد الطفل الصغیر 


350 


الجالس وحیدا في تلك الحانة. «جاك وارد» الذي تولدت لدیه منذ ذلك 
الیوم كراهية ناحية کل شيء كاثوليكي مسيحيء ذلك الطفل الذي اشتهر 
لاحقا باسم. Sle»‏ سبارو». 
یوم مشمس, ومجموعة من القراصنة ذوي الملابس الغريبة یحملون 
صندوقا ثمينًا فوق رؤوسهم ویمشون في طرق الدولة العثمانية» ووراء‌هم 
جاك سبارو يمشي بطریقته المميزة وبجواره Lisle‏ الموريسكيةء کان 
ینظر إلى الناس, كيف پروحون ويأتون في سلام» بعضهم يعلق الصلیب 
وبعضهم يرتدي طاقية الیهود. ولا أحد یقبض علیهم ولا یحاکمهم على 
دینهم المختلف. بل إن المطرودین الیهود الهاربین من محاکم التفتیش 
تُقتح لهم البلاد العثمانية مثلهم مثل المسلمین» قال جاك وهو ینظر إلى 
عاکشة: 
Gla ah -‏ بربروسا آتی من هذه البلاد» آلیس كذلك؟ 
- بربروسا ومّزاد زایس وسلیمان رایس» کل هوّلاء لیسوا قراصنة بل 
مقاتلین في الجیش البحري العثماني. 
قال لها وهو يتعمد استقزازها: 
ے هولاء کانوا قبل جاك سیاری: ملك النحر. 
وصل مسیرهم إلى دار عثمان» قصر حاکم تونس العثماتي یومها 
والمدعو عثمان داي انتقلت الکامیرا من الأسفل لأعلى في مشهد یظهر 
جاك واضعًا يده على الصندوق وترتفع الکامیرا لتظهر الحاکم عثمان 
«داي» وهو ینظر بحيرة إليه ویقول: 
col -‏ جاك سبارو ملك البحر؟ 
مط جاك شفتیه oad‏ بالنفس ورفع إصبعه وقال: 
- (کابتن) جاك سپارو. 
قال الحاکم وقد تهلل وجهه قلیلا: 
- تخیلتك مختلقا قلیلا یا جاك. 
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ثم نظر إلی الصندوق وقال: 

- قلت لي ما الذي بداخل هذا الشيء؟ 

قال جاك وهو يعد على أصتابعه: 

- عصا موسىء وخاتم سلیمان. وألواح التوراق. وصحائف الأنبیاء 
السابقين كلهم. 

قال له الحاكم: 

- من قال لك هذا بالضیط؟ 

نظر جاك إلى عائشة وهى يقول: 

- هكذا سمعنا عنه من المصادر.. التي... 

قال الحاكم يجدية: 

- عصا موسى وخاتم سليمان ليسا مع الیهود. بل هما مع الداية 
التي سييعتها الله في آخر الزمان. 

قالت له عاکشة: 

- سيدي هذا الصندوق فيه ضحائف الأنبياء ولواح التوراةء وإتني 
من الريكس دوز. العائلات الثرية اليهودية التي تعرف سره. 
ولقد آسلمت. ولقد حاول الکائولیکیون إعدامي وأهلي لاخفاء آمر 
هذا الصندوق. 

- افتحي الصندوق. 

مدت عائشة يدهاء لکن جاك وضع يده على الصندوق وقال: 

- الثمن قبل المعاينة صديقي الحاکم. Li}‏ نحتفظ Jol,‏ القتاة 
ضمانًا على ألا تفتحه قبل أن نأخذ الثمن. 

قال الحاكم عثمان: 

- سأعطيك أرضًا في بلادي» وسنبني لك عليها قصرًاء ومواني كلها 
تكون لسفنك» ورچالنا يكونون تحت إمرتك. 

غمغم جاك بعينيه وهو يقول: 
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- والموال؟ 

قال الحاکم: 

- لك ما تشاء, لیس لاجل هذا الکنز» بل لاجل أن تکون مکنا 
فأسطولنا یحتاج إليك. 

قال جاك وقد بدأ يتأثر ویحاول السيطرة على فرحه: 

- وثمن الكنز؟ 

قال الحاكم: 

دعها تفتحه أولا. 

رقع جاك يده سامكا لعائشة أن تقترب وتمد يدها وتضغط على 

مواضع..معينة في الصندوق حتی سمع الجميع صوت انقتاح ققل. 

وفتحت عائشة غطاء الصندوق» وصورت الكاميرا رؤوس الأشخاص 

GIGI!‏ من زاوية سفلية وهم پنظرون داخل الصندوق بصمت. ويمكن 

أن يتبين من رفعة عين جاك أن SAW‏ ليس بخير. 

کان الصندوق فارعا تماما لیست فیه > و دی سل حك 

رأسه وتبسم الحاکم بضحكة مکتومة وقال لعائشة: 

ol -‏ لي إنك من الریکس دوز وإنهم حاولوا إعدامك لأجل 
الصندوق. ثم ماذا؟ 

ttle قالت‎ 

- ثم آتی جاك وأنقذني أيضًا لاجل الصندوق. 

ضحك الحاکم بصوت عالٍ لبضع ثوان ثم قال: 

- لا علیکما. کان يجب أن تعلما أن الكاثوليك سیفعلون شیتا 
بخصوص الکنز بعد أن آنقذك القراصنة بهذه الطريقة» هم 
یعلمون کم أن هذا الشيء ثمین والکل يريد الحصول علیه. 

قال جاك: 
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- حاکم عثمان. هل العرض الخاص بالقصر والخدم والحشم ما 
زال قائمّا. 

ضحك الحاکم وقال: 

- نعم يا جاكء هذا یسعدنا. 


قال له جاك: 

- والمقایل؟ 

قال الحاکم: 

- أن تجعل حياة الاسبان جحيمّاء وسفنهم مغانم» وتنقذ الأسرى 
المسلمین علیها وتأتي بهم ES‏ 


طار العصفور الذي كان على كتف جاك ووقف على غطاء الصندوق 
فاغلقه» ونزلت .ستائر السینما معلنة انتهاء هذا الجزء» وظهرت claw!‏ 
طاقم العمل. 
د دعب لمت seeks‏ 
من بين الستائر خرج کیان شیطان الوهم والتضلیل ديكوي واقترب 
من بويي بخطوات بطيثة وهو یقول: 
- تعجبني لمعة عينيك یا بوبي» أتت تعرف جاك سبارو SY‏ ديزني 
آنتجت له سلسلة آفلام بميزانية ضخمة هي «قراصنة الكاريبي». 
وتعرف أن جاك الحقيقي لم يكن قي الكاريبي ولم یکن Bad‏ 
لکنها المرة الولی التي تری فیها هذا الفیلم» الحقيقة أن جاك 
سبارو هو أعجب شخصية مرت علیها عيني» die‏ أن كان صغيرًا 
یختلس الطعام من الباعة في مواني فیفرشام الانجليزية» إلى 
أن كبر وصار چندي بحرية بريطانية pales‏ سفن الأعداء باسم 
ملكة إنجلترا ثم انقلب علیها وصار قرصانا امتلك البحر» حتی 
آخذته دروب حیاته إلى أن یساعد آلاقا من المسلمین والیهود على 
الهرب من محاکم التفتیش الاسباينة. ثم أسلم في النهاية وصار 
مجاهدًا مسلمّا في البحر واتخذ Lawl‏ جديدًا هو یوسف رایس 
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ولقبوه بجاك عصفور. إن جاك سبارو هو في الحقيقة شخصية 
آکبر من سلسلة آفلام قراصنة الكاريبي کلها. 
لعلك لاحظت كيف قدمنا جاك سبارو تقدیمّا هزلیّا في الفیلم 
ولم نتطرق لقصته الحقيقية. وهذا لیس جديدًا على جاك» فلقد شوه 
المؤرخون الانجلیز اسمه عبر الزمن وعدّوه ذلك الشخص الشریر الذي 
اتضم إلى دين المحمدیین. الکونتيسة عائشة التي رأيتها في الفیلم 
تعرضت لتشویه أبشع فصوّرتها القصص الشعبية على آنها عائشة 
قنديشة الساحرة العجوز الشمطاء والشيطانة التی تفرق بین الأزواجء 
آما قصتها الحقيقية وانضمامها إلى البحرية العقمانية واذاقتها أساطيل 
إسبانيا دروسًا قاسيةء کل هذا لن یذکروه. بل سيخقونه للابد. 
اختقی الشیطان ديكوي من موضعه وتلفت بوبي فرانك بحذر Gas‏ 
عنه ثم برز الشیطان جالسًا في الكرسي المجاور لکمبیوتر بوبي» کان 
يضع قدمه على آلأخری dul, arg‏ لیشعل غليونًا وهی یقول: 
- ليس فقط العرب الذین نشوه, تاریخهم بل کل من یسبح عکس 
التيار نشوهه مهما كانت شهرته» ففقي"عالم صناعة الأغاني لدينا 
الكثير ممن باع روحه للشيطانء والقليل a‏ ممن سح عکس 
التيار فقتلوه قي النهاية مثل بوب مارلي ومايكل جاکسون» هذان 
كانا يؤمنان بالموسيقى كأنها eve‏ وأنه يمكنك فعلیّا أن تعالج 
مرض العنصرية والكره عبر حقن جرعات من الموسيقى والحب. 
هذه القيم هي عكس التيار الذي نريده والمليء بالقيم الشيطانية 
المحمومة. لهذا قتل هذان الاثنان كل منهما بطريقة تناسبه. 
فجأة انطفأت شاشة السینماء فأظلم المکان كله وتحقزت آطراف 
بوبي وصوت ديكوي (Sb‏ من مکان ما ویقول: 
cal -‏ سبحت عکس التیار يا بوبيء وآنا قلت لك إن من یعرف AS)‏ 
يموت قبل الذي یعرف آقل» ویبدو أن حذرك المعهود قد خانك 
الیوم. 
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شعر بوبي بالخطر Any‏ بالقیام متحاملا على عکازه. لکن شیا 
آوقفه قبل أن يقوم من مقامه؛ و ا sa iS i ES‏ 
مسدس يعرقه Noam‏ أغلق بوبي عي عينيه في حسرة وعض على GAS‏ وهو 
WUD ny‏ - اقفن توك | 0 
- خسرت اللعبة يا بوبي اللعین. 
کان ذاك صوت لیوبولد الذي وقف وراء بوبي وبجواره لویب ویدأت 
نواقیس الموت تدق في قلب بوبي وهو یسمع لویب یقول: 
- کان لا بد أن تفتش ملابسك Mae‏ بعد محاولتك الأولی للهرب. 
فلستا بالغیاء الكاقي لنترکك دون أن ندس جهاز تتبع Lead‏ 
شد لیویولد شعر بويي وسحب dul,‏ للخلف ودس المسدس داخل 
قمه وهو یقول: 
- ثرترتك تنتهي الیوم"يا"بوبي» لن تحكي بعد الیوم قصصًا ولن 
تستحضر شیاطیتاء نحن هذه المَرة لدینا قصة لكء فارخ آطراقك 
Mae‏ فهي آخر قصة ستسمعها في حیاتك القذرة. وأنت تعلم أن 
من يقتله التتظیم يجب أن یسمح هذه القصة بالذات Be‏ يتذكر 
ما sale‏ عليه التنظیم lags‏ 
لديك ثلاث آوراق لعينة يا بوبي اللعین اخترناها لك من مجموعتتا 
الخاصة. 
الورقة الأولى هي ورقة الموت» وعليها شيطان الموت يُقبّل BGS‏ 
عاهرة. 
الورقة الثانية هي ورقة المحققء وعليها صورة محقق يبدى مجهدًا 
من صعوبة الشيء الذي يحقق فيه. 
الثالثة هي ورقة الشيطانء وعليها صورة رجل نحيف لا يبدو ودودا 
يجلس على كومة من الجثث. 
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لندن 1888. 
ضباب لندن المغلف بروح الصباح. والرصیف المعبق بقطرات الندی 
تعلوه المساکن الرمادية التي تشرح النفس» رکزت الصورة على الأرض 
کان آحدهم نسي الکامیراء وظهرت أقدام متعجلة تمشي على الرصیف 
قتبعتھا الکامیراء آقدام شخص یبدو من حذائه أنه شخص غير مرتب. 
بجواره تمشي آقدام بحذاء لامع ذي مشية آنيقة» کان حدیث ما يدور بين 
الرجلين لكنه غير مسموع. 
توقفت االأطذية, عن المسير وبدأت الصورة alles‏ إلى أقدامهماء 
وبالقعل كان الأنيق أتيقًا ذا وجه مثلث وجبهة عريضة وشعر بني مرتب 
Ulin,‏ شديدة إلى اليمين نالف که tlds‏ آشیقا من الوجاهة.: 
دعني آعرفك. «آبيرلين» المحقق الإنجليزي الذي سيعرفه التاريخ 
ویحفظ dau!‏ بعد هذه الأيام» یجوارہ رجل are Grew‏ قلیلا یمسح 
عرقه بمندیله US‏ حينء كان ذاك مساعده «غودلي»» ویبدو آنهما توقفا 
لآنهما وضلا إلى المکان المنشود. 
سمعنا ضجة هادثة» آناس متجمعون ولا يُحدِكُون صوتا عاليّاء 
لكنك تعرف أنه توجد مصيبة ماء صرخ غودلي في المتجمعین صراخًا 
أعنف مما ينبغي لیبتعدواء انکشفت جثة وسط المتجمعین, امرأة في 
الثربعینیات ملقاة في الشارع» ملامحها تدل على آنها رأت الجحیم ذاته, 
کدمات في کل مکان في الوجه وأسنان مفقودة» ویوجد من ذبحها وبقر 
بطنها بقسوة. قال غودلي: 
5 آي إنسان همجي سفاح مختل هذا؟ 
نظر أبيرلين حول الجثة وقال بلهجة خبیر: 
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- سقاح نعمء لکن هذا لیس عملا همجیّاء لا توجد بقع دماء متناثرة 
علی الجدار. هذا شخص منظم قتلها ثم ذبحها بهدوء وهي 
تلقية. 
أخرج غودلي مذكرة خاصة به وقلمًا وبدأ يُدوّن كل شي». OBS‏ 
أبيرلين حول الجثة وإلى وجوه الناسء قال له الشرطي المسؤول: 
- لقد وجدتها في أثناء مروري ملقاة هاهنا ولم يمسها أحد. 
نظر أبيرلين إلى المساكن القريبة. وضيّق عينيه ناحية نافذة هي 
الأقرب إلى مكان الجثة وكانت في الدور الأول. صعد أبيرلين مباشرة 
إلى الشقة. فقتحت له امرأة منتفخة العینین UG‏ یساوزها القلق. عرفها 
بنقسه بأناقة فدعته للدخول ببعض الحرج فدخل بهدوء وهو يسألها: 
جا شيدتي» معذرة لازعاج راحتك. ألم تسمعي شیا ليلة مس من 
الشاذع؟ 
قالت المرأة وکأتھا وجدت فرصة للكلام: 
- آوه.. آنت تقصد المسکینة" Aida‏ کم آحزن على هولاء 
المهاجرین. آتوا من روسیا القيصرية وآیزلندا وسکنوا هنا في 
cul,‏ شابلء ألا يكفي هولاء المساکین بوس الحياة حتی پُرموا 
هکذا على الطرقات؟ 
لم یبد على آبیرلین أي نوع من الضیق لأنها لم تجب عن سواله آو 
لٹرٹرتھاء لکنه اقترب من النافذة وأخرج «البایب» الخاص به وأشعله 
في حكمة وهو ینظر إلى التجمع في الشارع وغودلي يرفع تنورة الفتاة 
الميتة وینظر تحتها وبعض الناس تعنفه على هذا وهو یجادلهم.. تبسم 


أبيرلين في نفسه وهو يقول للمرأة: : 
- ألم تسمعي صوت المسكينة المهاجرة وهي تصرخ أمس؟ أو 


قالت له بلهجة صادقة: 
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5 لم أسمع شيئًا على الاطلاق رغم أنني استیقظت عدة مرات؛ فنومي 
غير منتظمء ما أيقظني هو وصول الشرطة. 
أكمل أبيرلين مساءلتها قلیلا ثم استأذن بالانصراف. فنظرت إليه 
نظرة أنثوية وقالت: 
- ألن تعيد الزيارة أيها الوسيم؟ 
دق إليها قلیلا ثم قال: 
- نعم.. ريبما في يوم آخر. 
تزل أبيرلين فاستقبله غودلي بثرثرة كثيرة كان أهمها أنه لمّا رفع تنورة 
القتاة وجد مكتويًا Yale‏ «منزل لامبیث»» هذه الفتاة تسكن فى أحد تلك 
المتازل المشتركة؛ وتلك مساکن ارا صغيرة سکن فیها اشخاص 
کثیرون کل واحد على سرير gf‏ کل Gall‏ على سرير بسعر زهید جدّا للفقراء. 
في منزل لامبیث کان کل شيء فقیرّاء الجدران والأرض والنزلاء» إن 
الفقراء یعیشون رغم کل شيء» کانوا قد تجمعوا وعیونهم تقطر بالخوف. 
كان السيد «هولاند» مدير المنزل"هی من يجيب عن أسظة آبیرلین وآکد 
أن المقتولة فعك كانت تعيش هنا وأن اسمها:هو «ماري آن نیکولس» 
ولقبها «بولي»» قال هولاند: 
- بولي كانت مخمورة أمسء والحق أنه لم يكن معها أجرة السریر 
الذي تنام عليه مع الزميلة «لیلوین». وهو 4 بنساتء ومن ثم 
اخبظررنا إلى أن نطردها من المتزل أمس. 
قال له غودلي يعنف: 
- 4 بنسات أيها القميء؟! ها قد قتلها مجرمى الشوارعء أليس في 
قلبك رحمة؟ 
- یا سید بولي هذه كان معها نقود. لکنها تضیعها علی الخمر. كما 
آنها ليست شخضا مرغوبًاء زوجها ترکها die‏ سبع ستوات لما 
اکتشف عملها في الدعارة. وعائلتها طردتها يسبب كثرة شريها 
وفسوقها. 


361 


سے 


ع رارع ۳۴ MA‏ 


بدا أن هناك امرأة حمراء الشعر اسمها «ايميلي» أيضًا ترید أن تتکلم. 
قسمح لها المدیر فقالت: 
- بولي المسکينة قابلتني أمس في زاوية الشارع. وکانت مخمورة 
وقالت لي بصوت ثقیل إنه کان لدیها ثمن هذا السریر 3 هرات cual‏ 
لکنها صرفته على الخمر. وأن لدیها رجلا ما ستنام معه وتحصل 
على النقود ثم تعود بعد ساعات. ویبدو أنه لم یم معها وإنما ذبحها. 
sie aie‏ زد زد جزد she Si He ae a‏ 
المحقق Lor,‏ ینقذ واحدة» وستبقی سبح 
سبع عاهرات صغیرات یتسولن Jo‏ شلنات. 
واحدة تبقی في المحكمة ٹم يحدث قتل. 
SHE Sit SHE SHE Sie Sie she sie‏ زد عاد 
آقدام آبیرلین وصاحبه تهرع على أرض لندن المبتلة من آثر ليلة 
ماطرةء قهناك مصیبة خانيةحدثت بعد الأولی بأسبوع. جريمة فزع متها 
الکبیر قبل الصغيرء «آتي شابمان»"العاهرة السمينة ؤجدت مذیوحة 
ویطنها مبقور وأمعاؤها موضوعة على کتفها. متظر مقززء چاءت الشرطة 
سريعًا وحملت الجثة إلى المشرحة. کان غودلي بهرول وهی یقول- 
- آهذا الحاهر یصطاد العاهرات فقط؟ 
قال له آبیرلین وهو يسير متعجلا مجانبه: 
- ویقتلهن باحتراف وبلا صوت على الاطلاق ویمتل بجتتهن. 
وصلا إلى وجهتهما. شارع هانبوري حيث حصلت الجريمة الشنعاء. 
كانت الجثة قد آخذها الطبیب الشرعي لكنك تری الكابة والذعر قي 
عیون الماشین في ذلك الشارع. نظر آبیرلین إلى المکان» شارع رئيس 
به محال کثيرة» فزضة آن 553( ol‏ پسمم آي شخض اي ھی هي آکبر 
حتمّا. ظل المحققان يسألان ویتحریان من آصحاب المحال والبیوت 
حتی ظهرت امرأة؛ كانت عچوژا مذعورة تضم بیدها رداء‌ها وتقترب من 
المحققین بخطوة مرتجفة. قالت العجوز؛ 
dt" 362‏ 
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- سي.. سيدي» ui‏ رأیتها. 

قال غودلي بصوت أفزع المرأة؛ 

- تحدثي ماذا cul;‏ بالضبط؟ وما اسمك؟ 

آوقفه آبیرلین بإشارة حازمة بيده واقترب من المرأة بهدوء وسألها: 

- سيدتيء عيناك لدینا غالية» فأخبرینا ماذا رأت تلك العین؟ 

تنهدت العجوز وقالت: 

- کنت.. کنت ذاهبة إلى.. سے سوق clue‏ سباتیفیلد؛ Gam‏ رايت 

هذه المرأة واقفة مع شخص Gal‏ يرتدي قبعة سوداء دائرية, 
وقال لها: «هل ستفعلین؟». فردت علیه: «نعم». 

قال لها آبیرلین باهتمام: 

- كيف كان وجهه؟ 

قالت المرأة باهتمام: 

- رأيته من ظهره. وهي کانت تقف بمواجهته فرآیتها من وچهها. 

كان غودلي یسجل في مفکرته الصغیرة: شکر آبیرلین المرأة وربت 
على كتقها ثم قال: 

- ستأتين معنا إلى المشرحة لتتعرفي على السيدة المقتولة! .7 

كانت مهمة صعبة جڈا أن تقنع عجورًا مذعورة بھذاء لكنه وعدها أن 
یعطوها كثيرًا من المهدئات قبل أن ترى وجه الجثة. 

في المشرحة كان الطبيب يقف أمام الجثة الثانية ممتقع الوجه 
محتارًاء وقال لأبيرلين فور أن رآه: 

- هذا الوغد بارع بالسكينء بل هو أبرع مني. 

وضع أبيرلين إصبعه على شفته في علامة للطبيب ليسكت وآدخل 
العجوزء ورآت العجوز وجه شابمان المليء بالکدمات» ولحسن الحظ لم 
يكن في الوجه تقطيع هذه المرةء فتماسكت العجوز وقالت: 
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أخذ غودلي المرأة العجوز لیخرجها من CLI‏ وکان الطبیب یقول 
بصوت خفیض لابیرلین: 
- هذا الشخص بقر بطنها وأخرج منها الرحم ولواحقه من الجهاز 
التناسلي وأخذه معه» ضربة واحدة فقط بسکینه آخرجت کل هذا. 
إنه جراح» هذا مؤكد. لا آحد لدیه هذه الخبرةء الاعضاء المحيطة 
بالرحم لم SES‏ حتی الطبیب المتمرس لا يمكنه Jad‏ هذا في آقل 
من ربع ساعة. 
قال آبیرا لين وكأنه یکلم نفسه: 
- ضع في الحسيان الضوء القلیل في ذلك الشارع لیلا والتوتر لأنه 
يفعل هذا بنصف عينء فالعين الأخرى تراقب الشارع. 
قال له الطبيب: 
et dle, -‏ آخر» هذا الرجل أخذ ثلاثة خواتم كانت ترتديها 
المراۃء هدا واضح من اصابعها. 
اتصرف المحققان والحيرة تغزی‌هما: رجل Gail‏ ماهر محترف سریح 
لدیه ple‏ بالتشریح یصطاد العاهرات» قتل الاولی والثانية بالطريقة 
Quis‏ وآخذ po,‏ الثانية وخواتمهاء بدآت القضية تثير تفش آبیرلین 
وروح التحدي الكامنة فيهء وآسرع في الخطا ناحية الوجهة التالية. 
منزل کروسینجهام» آخر سکن معروف للمقتولة الثانية. قبل أن يد خلا 
وجدا تجمگا عند بواية المنزل وضجة ما کأنها شجار» دخل غودلي 
علیهم صارخًا ولم تمض دقائق الا وهدأ الكل آمام حضور المحققین؛ 
سارع آحد الرجال یقول للمحقق: 
- يا سيادة المحقق آنا ستانلي صدیق شابمان الضحية المسكينة 
الثانية. وکنت آدفع لها ثمن سریرها ولقد تأخرت علیها الأيام 
الماضية. فطردها هولاء المبفوضون في آخر لیلةء تحدیدا هذا 
الرجل المدیر دونوفان هو الذي طردها. وهذه المرأة البدينة هناك 
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تشاجرت قبل آسبوع مع شابمان وضربتها على عینها فأحدثت 
تلك الكدمة الکبيرة في عینها والظاهرة حتی یوم وفاتها. 

همّت المرأة البدينة بالرد بغضب لکن آبیرلین رفع يده بحزم وسأل: 

- لماذا ضريّتها المرأة في عینها؟ 

قال الرجل وقد اعتراه بعض التوتر: 

- من أجلي.. تصارعت المرأتان عليّ. 

صرخ غودلي في الرجل وهو یمسکه من یاقته: 

- آیها الاخرق.. أتظن نفسك برومیل حتی تذبح امرأة صاحبتها 
وتستخرج آحشاء‌ها ورحمها من أجلك؟ 

قالت البدينة تدافع عن نفسها: 

- سيدي لقد كان شجارنا على صابونة في المطبخ. وهذا الرجل 
لا علاقة له ch‏ شيءء ولقد تصالحنا بعد هذاء آنا cul,‏ شابمان 
في يوم موتها هتاك wie‏ ذلك الزقاق» كانت تبدو في حالة نفسية 
سيثةء وقالت نها ذاهبة لاخضار بعض النقود من ستراتفورد 
مکان رزقها قي الدعارة ولا لن تستطیع البقاء في المنزل. 

قال آبیرلین بلهجة عتاب: 

- إذن فقد طردتم المرأة في ليلة موتها؟ 

قال صاحب النزل السید دونوقان: 

- نعم۔ 

قال له آبیرلین: 

- كيف کان سلوکها؟ هل كانت تشرب كثيرًا؟ 

قالت «لیزا» مديرة المنزل وهي تعدل نظاراتها: 

- نعم ولقد ترکها زوجها قبل سنوات بسبپ هذاء ولم تتجه للدعارة 
الا بعد الانفصال» وربما کان الانفصال بسبپ هذا. 


تنهد آبیرلین وهو یقول: 
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- هذا يقرع جرسّا آخر. تلك هي نفس قصة بولي الضحية الأولی 
تقريبًاء قل لي» ماذا كان لقب آني شابمان؟ 
قال ستائلى: 
- آني المظلمة أو آني سيفي. 
بدأت أفكار أبيرلين تروح وتجيءء ثم سمح الجميع صوت فتى يدخل 
إلى الفناء ويحمل جريدة ويصيح بصوت عال: 
- سيد دونوقانء سيدة ليزاء لقد أرسل السفاح رسالة للعالم. 


دونوفان حيث استداروا جميعًا ونظروا إليه وإلى الجريدة بفضول كأته 
ae‏ عد بد جا ae ale‏ علد eae‏ علد 


المحقق ریما ینقن واحدة. وستبقى سبع عاهرات صغيرات يتسولن 
Joy‏ شلنات. واحدة تبقی في المحکمة. ثم یحدث قتل. 
یژد SIE 2F‏ عاد عاد 16 Se‏ عاد Tie Sie‏ 

رسالة من جاك السفاح: 

«عزيزي رئيس الجريدة.. 

ما زلت أسمع في الخبار أن الشرطة آمسکت بي» ضحکت کتیرّا وأنا 
آسمعهم یقولون إنهم على الطریق الصحیح لحل القضية. وتلك النكتة 
التي لا یکفون عن تردیدها عن صاحب المعطف الجلدي» سأتزل بساحة 
الحاهرات ولن UST‏ عن ذبحهن حتی أكتفي. لقد كان العمل الگخیر 
عظیما» لم bel‏ فرصة لتلك السيدة حتی لتصرخ. ستسمعون عني قریبًّا۔ 
حاولت أن ن آضع بعض pull‏ في قارورة لأكتب به هذا الخطاب لکنه تجلّط 
سریتا. الحبر الأحمر كاف على أي حال. في المرة القادمة ساأقطع آذان 
السیدات وسازسل المزيد للشرطة. سكيني راكع وحادء وود أن Vast‏ 
العمل فور أن أحضل على الفرصة. حظًا سعيدًا. جاك السقاح؛ اسمحوا 
لي بأن أستخدم هذا الاسم الأنيق». 
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قال غودلي وهو يطوي الصحيفة بغضب: 
- هولاء الثعالب یسبکون کلمات مثيرة لزيادة مبیعات جریدتهم 
الحقیرة. سنزورهم ونحیل حیاتهم جحيمًا.. ها؟ 
نظر غودلي إلى آبیرلین الذي آخرج من جیبه مشطا صغيرًا وأخذ 
یصفف شعره. غودلي یعرف أن آبیرلین یفعل هذا لما یکون متوترًاء قال 
ی شتا 
- کلام الصحف عن هذه الجراثم لیس طبيعيًاء إنهم یصنعون قضية 
dale‏ لم یکونوا يتحدتون بهذا الحماس في القضایا السابقة التي 
عملنا علیها مثل أولتك المقتولات اللاتی وجدنا آجسادهن بلا آید 
ولا آرجل, الصحافة لا تفعل ئک تک 
نظر aa!‏ غوذلي بتساؤل قأعاد آبیرلین المشط إلى جیبه وقال: 
- إلا إذا جاءتهم آوامر بفعل die‏ وقاتل سقاح لا یمکن أن پرسل 
رسالة کهذه ویتحدی العالغ الا إذا کان Gore‏ 
- يا آبیرلین.. هذه الصحيفة کاذبة. حركة Less‏ لزيادة المبیعات. 
قال أبيرلين بحم ہیں 
- أريد کل الصحف التي صدرت من آول هذا الشهر وحتی الیوم. 
كلها بلا استختاء. المحلية والدولية. 
وفي ذلك المکتب تحت مروحة السقف الخشيية التي تُحدث ظلالا 
بدورانهاء کان آبیرلین منهکا وشعره غير مرتب وهی ینظر في کومة 
من الجرائد یراجعها كلهاء وغودلي مستلق غلى كرسي وجفناه ینغلقان 
Glob‏ وئعاس. وفجأة قال آبیرلین وهو ينظر إلى جريدة في یده: 
all gal -‏ هل تعرف الأمير ألبرت فيكتور؟ 
اهتز غودلي قلیلا وهو يفيق من غفوته وقال: 
عل لا آذکن.. Saale‏ 
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- هل lags‏ بعدك Glas)‏ [ذا غرفت أن oad‏ فیکتور هذا سائر 
منذ عشبرة أيام إلى يىز كاين .في استضافة,بحض MAGI‏ واند 
سیغادرهم الیوم إلى مدينة يورك للصيد لمدة أسبوع؟ 
- عزيزي آبیرلین» gay‏ أنك تحتاج إلى النوم. 
وأغلق غودلي جفنیه تكاسلا لکن آبیرلین قام من مکانه وقال: 
- اجمع لي كل المعلومات المتاحة عن هذا الأميرء آرید محلومات حقيقية, 
وعن كل الجراحین القریبین منهء هذا الخبر لا یوضع في الجريدة هکذا 
إلا إن کان له غرض, قد یکون لأجل إبعاد الشبهات عنه. 
نظر غودلي بعدم اقتناع وهع أن یقول Gad‏ لکن آحد المحققین دخل 
المکتب وقال لأبیرلین وهو يلقي آمامه عدد الیوم من تلك الجریدة: 
- انظر. لقذ آرسل السفاح جاك المختل رسالة آخری. 
أخذ آبیرلین الجرّنهة بسرعة. وقراً: 
«عزيزي الرئیس.. آنا لا أستخدم الترمیز عندما آرید أن أعطيك 
نصيحةء ستسمع غدا .عن آعمال جاكي القبيخة في جريمة مزدوجة, 
سأحاول ان ارشن لك sal‏ العاهرة هذه المرة. جاك السقاح». 
وضع آبیرلین الجريدة وهو شارد وقال: 
- جریمة مزدوجة! 
ae ae‏ عاد ale‏ عاد اد عاد عاد زد بت 
واحدة تبقی في المحكمة: ثم يحدث قتلء 
ست عاهرات صغيرات سعيدات أنهن على قيد Blood‏ 
واحدة مشت إلى جاك. ثم أصبح هناك خمس. 
He it it He NE 3۴ NEE fe (۴‏ 5 
بعد عدة ساعات من هذا الحديث كان بائع الجواهر العجوز یجلس في 
عريته یقود حصانه بسکون اللیل متجهًا إلى ساحة دوتفیلد. لاحظ العجوز 
أن بوابة الساحة مفتوحة على مصراعیها فدخل: لکن حصانه توقف بلا 
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سيب مفهوم وهو یمیل برأسه إلى الیسار. مد العجوز عنقه لیری ما أوقف 
الحصانء کان الظلام حالکا وعیونه لا تساعده فى التمييزء یوجد شىء ما 
ساقط على GA‏ آخرج العجوز کبریتا وآشعله ليرى» فجع قلبه للحظة, 
هناك امرأة مستلقية على الأرضء هرع العجوز إلى الحانة القريبة وأخذ 
يصرخ في الجالسين أن يُحضروا شموعًا ويأتوا لينظروا. 

خرج الناس من الحانة بتوتر ومعهم شموعهم لتتبين لهم جثة امرأة 
ميتة على الأرض وبركة من الدماء تحتها. 

بدا العجوز في غاية التوتر ولم تمض ساعة إلا والمحققان أبيرلين 


وغودلي قد أتياء وضع أبيرلين يده بحرص لیتحسس الجثة. كانت 
مذبوحة كالعادة وأستانها متكسرة. ولكن ما آثار توتره هو أن آذنها 
مقطوعة» قال أبریرلین لزمیله: 

- لقد قطع gist‏ بالفعل كما قال في الرسالة. لم تكن رسالة مزيفة. 

قال غودلي وهو یلهث: 

- لم یبقر بطنها هذه المرة. 

نظر آبیرلین حوله وقال: 


- لم یکن لدیه وقت ربماء أو... 
سن بين خیوط الظلام دخل شرطي مذعور إلى الساحة وهو یصرخ: 
- جمیع القوات تتحرك إلى میدان ميتري» جاك السفاح ضرب ثانية. 
عاد عاد عاد ee‏ عبد E He He‏ 
واحدة مشت إلى جاكء ثم أصبح هناك خمس؛ 
asi‏ وعاهرةء أنا وثلاث. 
2e 2e ee‏ عاد عإد عاد ae‏ علد We‏ 
أقدام تركض على أرض لتدن المذھولةء صاحب الحذاء الأنيق يبدو 
متوترًا أكثر من زميله السمين هذه المرة. في ميدان ميتري كانت الجثة 
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الرابعة أكثر بشاعة من الجمیع, مذبوحة مبقورة البطن آمعاژها موضوعة 
فوق کتفها ولا یوجد جزء فیها الا وفیه طعنة أو قطع. وبنظرة خبيرة من 
آبیرلین إلى البطن المبقور, كان واضخا أن الكلية مأخوذة. تحدرت ذرات 
عرق متوتر على جبین آبیرلین. هناك شيء غير عادي في کل هذا. 

قاتل ماهر یتحدی الجمیع وهو يعلم أن الشرطة ستکون أكثر تحقرًا بعد 
رسائله وتحدیه. ورغم ذلك نفذ جریمتین بمنتهی الدقة» ويجد کل الوقت 
ليأخذ کلیةء وقي المرة السابقة أخذ Las,‏ قصها بمنتهی الاحکام. تری هل 
یکون الظهر الذي یعتمد عليه أقوى من الشرطة نفسها؟ قال غودلي: 

- انظر.. الكلية منزوعة. لماذا يتزع المختل هذه الأشياء من 

العاهرات؟ 

وضع آحد الرجال يده على كتف آبیرلین وهو یقول: 

- سيدي, هناك شيءَ تحتاج أن تراه. 

وعلی بعد ثلاتة شوارع صغيرةء کان هناك جزء من رداء المقتوله 
الرابعة مرمیّا على الأرضء تفکصه ote Gil sh‏ هناك دماء عليه OWS‏ 
أحدًا مسح به الدم عن سكينه SEs‏ لکن ما فجع"قلب آبیرلین وصدیقه 
وقلوب US‏ من كان هناك هو کلمة مكتوبة بالطبشور على الحائط فوّق 
الإزار بالضيط: «اليهود هم الذين لن يُلاموا على لا شيء». وکانت كلمة 
اليهود مكتوية بطريقة غريبة هي Juwes‏ وليس Jews‏ 

at aie ae‏ عاد عاد ae‏ عاد tie Fie‏ عد 
أربع وعاهرة؛ LI‏ وثلاث. 
سأشعل المدينة بالنيران» 
وسیکون هناك اثنتان. 
ais ale‏ جرد e aie aie ie‏ عاد عاد عاد 

قام غولدي السمين يحك صلعته وهو ينظر إلى العبارة المكتوبة 

stabil‏ ٹم قال: 
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- معذرة ولکن ماذا يعني هذا بالضبط؟ 


قال له آبیرلین: 

- ألا تری الکلمات؟ 

- بل أرىء لکن ما معنی العبارة نفسهاء هل يعني أن الیهود 
سیلامون أم آنهم لن پلاموا. 


تنهد آبیرلین وقال له: 
- عزيزي.. نفي النفي إثبات» آزل من العبارة كل النفي ستفهم: 
عندما آقول لك آنا لا أحب ألا أشتهرء إذا آزلت النفي كله ستکون 
أنا أحب أن أشتهر. 7 
رکز غودلي قلیلا وهو يقرأ بيطء: 
- إذن ستکون.. اليهود هم الذين.. سيلامون.. على شيء. 
- نعم بالضیط. 
Lasts‏ قلیلا ثم Lab‏ للانصراف؛ ولمًا GIs‏ قد آوشکا على الابتعاد 
جاءت عرية شرطة مسرعة تجرها الخيولء نزل "متها رجل مهيب يرتدي 
الزي العسكري» كان یصرخ بشيء ما في الجنود حولهء استند آبیرلین 
بظهره إلى جدار المنزل القریب حتی یتخفی وفعل غودلي مثله غير 
فاهم» آشار إليه آبیرلین أن یصمت. کان الرجل المهیب هی «تشارز 
وارین» مدير شرطة سکوتلاندیارد كلهاء کان يتكلم مع المحیطین بحدة 
ویقول ‘et!‏ 
- آزیلوا هذه العبارة عن الجدارء لا ترید أن نصحو على حرب أهلية 
مع الیهود. إن الشعب حساس ہما يكفي ضدهم. 
مسح رجال الشرطة العبارة حتی اختفت تمامّاء كان الرجال یحاولون 
إقناعه أن يزيلوا فقط كلمة الیھود GN‏ هذا يمكن أن یکون دلیلا مفيداء 
لكنه أصر على مسح كل شيء. 
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2F 3‏ عاد ae 2K‏ ؟إد SHE € He she‏ 
سأشعل المدينة بالنیران. وسیکون هناك اٹنتان؛ 
عاهرتان صغیرتان 
ترتجفان من الخوف في مدخل دافی عند منتصف اللیل. 
ae‏ عد زد عاد عاد 2F aie aie‏ بد E‏ 
التهبت آرواح الناس في وايت شابل وفي لندن كلهاء الجرائد لفحت 
النيران في القلوب فانقلبت الشوارع LAL,‏ على عقبء الكل يبحث عن 
جاك السفاح» كبار التجار أنشؤوا فریقا من المتطوعين يطوفون في 
الليل يساعدون الشرطة في البحث عن القاتل وسموا فريقهم لجنة 
اليقظة. : 
قي ليلة من ليالي عملهم المعتادة بينما كان رجال لجنة اليقظة 
يدورون في الشوارع Bas‏ عن جاك السفاح والشرطة في دورياتها 
المكثقة وفي كامل استعدادهم:. حدث شيء ما هتاك عند منزل رئيس 
جورج لاسك. تاجر أثاث وركيس لجنة اليقظة التي تبحث عن 
السفاحء كان لاسك منعورا لآنه لاحظ رجلا Gaile‏ یقف آمام منزله 
كل يوم یراقبه. als‏ الشرطة.. وها هو يراهم يدورون حول منزله 
يحرسونه. رأى لاسك من الشياك رجل البريد «إيفانز» الملول أتى بوجهه 
غير المكترث ووضع طردًا قي صندوق بريد لاسك ثم غادر ليضع بريد 
الجيران. حك لاسك جسده المترهل ماشيًا ناحية الصندوق وأخرج 
الطرد بقلق ودخل به بيته وبدأ يزيل الغلاف البني حول الطرد. وكأن 
لاسك قد رأى الشيطان ذاته فانتفض راجعًا إلى الوراء وهو یبعد يده عن 
الصندوق برعب وتقزز. فهناك. وبداخل الصتدوق الكئيب» كانت هناك 
مفاجأة. نصف كلية بشرية مغموسة في خمر؛ وورقة تجاورها مكتوب 
عليها بحبر أحمر دموي: 
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«عزيزي مستر لاسك.. 
آنا آرسل لك نصف الكلية التي أخذثها من المرأة الرابعة. النصف 
الآخر من الكلية قلیته وأکلته وکان ASL,‏ ربما أرسل لك السکین الدامی 
الذي استخرجتها به إن انتظرت بعض الوقت. 1 
التوقيع: أمسك بي إن استطعت.. مستر لاسك». 
وبينما كانت مشاعر لاسك مذعورة كان عقلة يحاول تهذكته وإقتاعه 
أن الأمر كله مزیف. ably‏ مرتعشة pls‏ لاسك الصندوق إلى الشرطة 
وکشف الأطباء على الكلية Sse‏ وکتبوا أنها كلية oud‏ لامرأة من 
النوع الذي یشرب كثيرًاء وأنها مصابة بمرض كلوي اسمه مرض برايت» 
وکانت تلك هي أوصاف الضحية الرابعة إليزابيث سترايدر نفسها التي 
تزع القاتل منها كليتها. 
ie‏ عاد عاد عاد عاد عاد E‏ عاد عاد Me‏ 
عاهرتان صغیرتان» ترتجفان من الخوف في مدخل دافئ عند 
منتصف اللیل. سكين جاك یلمع. ولم يتبق سوی واحدة. 
ae‏ عاد sie sie‏ عاد عاد He‏ جژد عد عاد 
تحفزت عيون الناس بعد أول جريمتين فأصبح ssc‏ الشهود الذین 
شهدوا في الجريمة الثالثة والرابعة کبیرّاء مركز شرطة سکوتلاتدیارد 
كان كخلية النحلء واسم جاك السفاح يذكر على كل لسانء قي ذلك 
المكتب بزاوية المكان قال أبيرلين وهو كبير محققي سکوتلاندیارد: 
- الأمر أصبح فوضويًا Me‏ الشيطان يتحرك بسرعة ويتحدى 
الجمیع؛ لكنه لن یفلت من بين يدي 
صاح غودلي بحماسة: 
- هيا اصعد وأنر الدنيا يا عظیمء aad Ges‏ الأيام الخواليء هاء 
آخبرني ہما لدينا حتى الآن. 
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مطّ آبیرلین شفتیه ووقف آمام جدار معلق عليه خريطة شوارع 
بداكية وقال لمساعده البدین غودلي: 
- هنا كانت تعيش العاهرة الأولى ماري of‏ التي قالت انها ذاهبة 
لتنام مع رجل لاحضار النقود. ولم 485 لن الرجل الذي ذهبت 
إليه ذبحها. 
رسم أبيرلين علامة (کس حمراء أولية ثم قال: 
- العاهرة القانية آني شابمان أيضًا طردت من هذا المنزل الفقيرء 
وقالت إنها ذاهية لتنام مع رجل لاحضار النقود. لکن هناك Gone‏ 
شاهدتها مع رجل ذي قبعة ذبحها واستأصل رحمها. 
رسم آبیرلین رسمًا LL SIS IS‏ لرجل يرتدي قبحة على نقطة في 
الخريطة ورسم جواره علامة إكس ثانیة ثم قال: 
- إليزابيث ستراید الممقتولة AUN‏ كانت قصتها محظوظة لا هناك 
كثيرًا شاهدوها یوم موتها بعد تحفز الناس في کل الشوارع» فهي 
خرجت قبل قتلها بساعات. ثم قابلت رجلا Gass‏ لديه شارب 
يرتدي بذلة آنيقة وقبعة داثرية» وکانا یمارسان التقبیل."" 
- الرجل نفسه ذو القبعة یتکرر هنا آیضا. 
آکمل آبیرلین: 
- بعد التقبیل العمیق مع صاحب القبعة مشت الیزابیث إلى هذا 
الشارع» وهناك شوهدت مع رجل يرتدي معطفا soul‏ وقيعة 
بحارة. وکان يْقبّلھاء وقال لها: «آنت ستقولین أي شيء الیوم عدا 
gal -‏ الرجل نفسه ذى القبعة الدائرية pl‏ واحد آخر؟ 
- بل واحد آخر. وصف القبعة یختلف كما ترىء والملایس: 
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الرابعة كاثرين كيلي هي آشدهم ثمثیلا بجثتهاء خرجت من هنا 
وأخبرت حارس الشارع آنها تعرف le‏ السفاح وترید أن تبلغ 
عنه, فحذرها الحارس أن يقلتها جاك لکنها شجاهلته. 


رسم آبیرلین علامة إكس رابعة وقال: 


عند هذا الشارع Lol,‏ ثلاثة رجال تتحدث مع شخص ذي شارب 
آسود یرتدی Ele‏ واسعًا وقبعة مزركشة ووشاخا آحمر حول 
رقبته. بعدها يبدو أن هذا الرجل ذبح کاثرین واستأصل رحمها 


وکلیتها كما آفاد الطبیب. وآرسل القاتل کلیتها لرئیس لجنة 
اليقظة في بیته. 


قال غودلي يتساوؤل: 


هل الضحية الثالقة والرابعة عاهرات آیضا؟ 

تعمء عاهرات» وقصة حياة الأربع متمائلة تقریبا. 

قلت إن من فعل هذا لا بد أن یکون آقوی من الشرطة. أتقصد.. 
يا (لهي.. آتقصد شخضا من AGL‏ المالکة؟ آلهذا dels‏ بجمع 
تلك المعلومات عن ذلك الامین؟ 


هات ما وجدت عنه. 


قال غودلي وهو يستخرج مفكرته الصغيرة وقال: 


الأمير هو خفيد ملكة إنجلتراء في الظاهر هو نبیل آنيق وآميرء 
لكنه في الباطن ذو نزعات جنسية غريبة وله فضائح مع نساء 
غریبات. لکن الملكية الإنجليزية دائمًا تغطي على هذه الأمور 
بكل الطرق, طريقة كلامه توحي لك مباشرة أن لديه حالة نفسية 
غريبة. طبيبه الخاص هو الجراح صديق العائلة الملكية «ويليام 


ابتسم أبيرلين وقال: 
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- تأکد آیها الببر أنه لو كان ما في بالي صحیخا» آتری ملف جاك 
السفاح هذا؟ آتری هذه القمامة بجوارك؟ سنضعه فیها وسنغلق 
آفواهنا إلى الأبد. 
عد ae ate‏ عاد عاد ae ae‏ عاد عاد عاد 
ثمان عاهرات صغیرات. لا أمل لهن في الجنة. 
المحقق ریما ينقذ واحدة. وستبقى سبع.. 
سبع عاهرات صغيرات يتسولن لأجل شلنات» 
واحدة تبقى فى المحکمة. ثم يحدث قتل. 
ست عاهرات حتقیوات سعيدات أنهن على قيد الحياةء 
واحدة مشت إلى جاك. ثم أصبح هناك خمس؛ 
أريع وعاهرة. آنا وثلاث. 
سأشعل المدينة بالنیرانء وسیکون هناك اثنتان 
عاهرتان صغیرتان. ترتجفان من الخوف 
في مدخل دافئ she‏ منتصف اللیل. 
سكين جاك يلمع؛ ولم یتبق سوئ Barly‏ 
وآخر واحدة هي اليانعة أكثرء لأجل فكرة جاك عن المرح. 
«آخر رسالة من جاك السفاح» 
عإد عاد عاد عد عاد 2 he she‏ عاد Fe‏ 
عاهرة جميلة في شارع ميلر تبدى في العشرينيات نابضة بالحياة. 
فتحت نافذة غرفتها بعد غروب الشمس وبدأت تغني: «مشاهد من 
طفولتي لا تنفك تأتي على بالي؛ تعید إلى نفسي أيام كنت فيها قَرحة». 
كانت تُهَمْهم في البداية ثم علا صوتها بالغناء والماضون في الشارع 
ماري جين كيلي تملك وجهًا مشرقًا يجعلك قد لا تصدق أنها عاهرة. 
واحدة بمثل هذا الجمال يمكنها أن تصل إلى cel‏ شيء.. لکن ملابسها 
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الفقيرة وحالة غرفتها یقنعانك أن الجمال لیس وحده یقوی للوقوف في 
وجه الحياة. 

«کنت آرکض بین المروج في طفولتي سعيدة: ولا أحد بقي ليسعدني 
الآن قي جنبات هذا البیت القدیم». 

بدأت بائعة الزهور الجالسة في زاوية الشارع تنزعج من غناء كيلي. 
وتأهبت لتقوم وتحيل يومها جحيمّاء لکن زوج بائعة الزهور العجوز 
الجالس على كرسي خشبي مهترئ قال لها بحدة ضعيفة وهو یتکی 
على عصاه: 

آنت آیتها البومة العجوز.. دعي الفتاة الفقيرة بحالها. 

في ذلك الوقت أتت جارة كيلي ونظرت بلا اکتراث إلى كيلي وهي 
تغني تم خلت إلى المبنى ودلفت إلى بيتهاء وقبل متتصف الليل يقليل 
خرجت الجارة من غرقتهاء والغريب أن كيلي كانت ما تزال تغتي بحرقة: 
«لكن مهما مضت بي الحياة سأظل حمل ذكرى.. هذه الزهرة البنقسجية 
التي قطفتها من قبر أمي». : 

قي آول ساعات الصباح جاء مُحصّل الإيجار يقرع باب غرفة ماري 
جين كيليء لم ينتبه للدم المتجلط على الأرض» قرع مرة وائنتین ولم یرد 
عليه آحد. فتحرك لیحاول التظر من النافذة إلى الداخل. وکاد یغمی عليه 
مما رآی. ولم تمض نصف ساعة الا وقوات الشرطة قد أتت آمام الباب 
والمحقق السمین غودلي pare‏ یحاولون فتح الباب ولم یستطیعوا؛ فأخن 
غودلي فأسًا وأخذ یضرب الباب حتى کسره» وظهر المشهد الذي كان 
ختام آلعاب جاكي القبیح. ماري جين مستلقية على سريرها أو ما بقي 
من ماري جین, ذبح في الرقبة والبطن مفرغ من أجشائهء الارض مقطاة 
بالدم کآنها مسبج وکل عضو داخلي من أعضاء الفتاة ملقی في مکان. 

وفي مکان آخر کان المحقق آبیرلین في حالة By‏ یجلس على كرسي 
بين رفوف لا تنتهي من الكتب» کان في مکتبة وایت شابل یحاول أن يقرأ 
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أي شي له علاقة بکلمة Juwes‏ المكتوبة على الجدار. إن مرتکب هذه 
الجريمة هي جهة قوية لا تخاف من الشرطة. بل إن مدير الشرطة نفسه 
يغطي على عملهم ویمسح الكلمة التي قد تشیر إليهم» وهذه الجهة لها 
علاقة باليهود بشکل ماء لكان الیهود أصلا مکروهون في الصچتمع ولیفت 
لهم سلطات كبيرة هناء فکیف یتفق الأمر؟ 

بدأ آبیرلین یفتح التوراة وکتب الیهود dle‏ یجد أي شيء له حلاقة 
هذه الكلمة غلم یج بے و مو سر یم س ي 
حرج إن الوقت قد انتهى وان المكتبة لا بد أن تخلق. فرقع لھا أبيرلين 
يده بشارة شرطة سكوتلانديارد في ارهاق» فايتسمت يحرج وهزت 
کتقها ولم تتكلم وأخرجت من جييها Eds‏ وأعطته له وقالت: 

- سيدي هذا مفتاح المكتبة. لا تنس أن تغلق المصابيح حتى لا 

يطزدوني من هنا آرچوك. شكرًا لك. 

مرت الساعات gag ule‏ يفتح القواميس لیتایم أي كلمة تيداً 
بالحرفين Ju‏ حتى تسلل اليأس إلى جوانب نقسه رويدًا رویداء وقجأة 
هب واققاء وهو ينظر يمينًا وشمالا في الرفوف؛ قال: 

- أيتها القتاة الهزیلة. تعالي إلى هنا. 

ثم تذکر فجأة آتها غادرت. وآخرج المفاتیح من جیبه سا 
بشرود. ثم بدأ يبحث عن GUS‏ معین أو کتب معینةء لقد وجد الحل.. 
آوشك. الأمر لم يكن لیخطر على بال أحد بالقعلء د ع 
ویتعثر في الکتب التي یلقیها على الأرض حتی وجد الکتاب المنشود. 
كان یحدق إلى صفحات GUSH‏ ويقرأء Juwes‏ هي كلمة تطلق على ثلائة 
آشخاص: جوبیلا Jubela‏ وجوبیلو Jubelo‏ وجوبیلوم Jubelum‏ وهم 
في القاموس الماسوني ثلاثة عمال خسیسون من ضمن الاثتي عشر 
عاملا الکبار في هیکل سليمان» وهم خسیسون لأنهم قتلوا الماستر 
الاعظم للهیکل «حیرام آبیف»» ذهبوا إليه وحاولوا أن یأخذوا منه سر 
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العمارة الذي استأمنه عليه سلیمان لکنه رفض حفظا GLAU‏ فقتلوه 
وگ وله آخرجها احشاهه ووکھوا اماهه حم یں 

Ub‏ آبیرلین يحدق إلى الكتاب برهة.. الأمعاء على الكتف الیسری.. 
هذا مثل الذي حدث في الضحية الرابعة.. والأحشاء المستخرجة.. هذا 
مثلما حدث مع جميع الضحايا.. استكمل النظر والقراءة» تبين أن هذه 
القصة هي حكاية يستخدمها الماسونیون لتعليم أعضائهم الحفاظ 
على الأسرار» فالداخل في الماسونية يقسم وهو معصوب العينين أنه 
لن يفشي آسرازا والا سيّقتل ویؤخذ قلبه وتُستخرّج أحشاؤه وتوضع 
أمعاؤہ على كتفه اليسرى مثلما حدث مع حيرام أبيف. 

كان أبيرلين يقلب الأمر Gre‏ ویسارّاء الماسونية هي التي أحدثت 
الثورة الإنجليزية في بلده قبل قرنین من الزمان. وهي التي أدخلت 
اليهود إلى بلاده مهاجرین من كل مكانء الماسونية هي التي تتحكم 
باللوردات الحاكمين لانجلترا من حلوقهم. لأنها هي مَن أوصلتهم إلى 
العروشء وهي التي يمكن أن تژیلهم عنهاء لكن.. قال أبيرلين لنفسه 
يصوت مسموع في وسط المکتبة: «أي tse‏ هذا؟ مااعلاقة العاهرات؟ 
لکن لحظة. أيعقل آن:..». 

عد عاد عزد عاد علد عاد عاد ود عإد عاد 
«نحن في الماسونية لسنا تنظيمًا AG peas‏ فكل الناس يعرفونناء 
إنما نحن تنظيم يمتلك أسراورّاء ويوجد فرق» 
تشارلز وارن 
ee‏ ود ود اد علد He He He He‏ 

تابوت آسود من خشب رخیص مرقوع على الأکتاف متجه ناحية 
مقبرة سان باتريك الكاثوليكية. بداخله فتاة عاشت وحيدة. وماتت 
وحيدة» لا یوجد أحد من عائلتها أو آقاربها في الجنازة. رغم أن الجنازة 
تأجلت Bue‏ مرات. قد یغادرك الناس وأنت حي وتموت ولا يشعر بك أحدء 
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لکن ماري جين كيلي ماتت lige‏ لا یخطر على بال شیطان. حتی انهم 
عانوا کثیرا في جمع أجزائها ما في التابوت. كان بعض رجال الكنيسة 
یمشون في الجنازة وبعض نزلاء السکن الذي كانت تعيش فیه. USS‏ 
المحققان آبیرلین وغودلي. 
آجفان آبیرلین كانت منتفخة جدّا وکأنه لم یتم في الليلة الماضية 
asi‏ في حين کان غودلي في کامل یقظته. نظر آبیرلین إلى مراسم 
الدفن ومط شفتیه کعادته ومال على غودلي وقال له: 
- هل عرفت (جابة السؤالين الذین طلبتهما منك آمس؟ 
تحرکت يد غودلي إلى مفکرته الصغيرة ففتحها بلا اعتتاء وهو یقول: 
- تشارلز وارن مدير شرطة سکوتلاندیارد الذي مسح العبارة 
من الحائط هق ماسوني قدیم» ولم sal‏ محفلا من محافل لندن 
الماسونية الا وله عضوية فيهء بل إنهم یعدّونه الماستر الأعظم 
لماسونية لندن. 
So‏ آبیرلین رآسه بتفهم وقال: 
- وماذا عن ويليام جول جراح AKL‏ المالکة؟ 
نظر غودلي إلى المفكرة وقرّب duly‏ منها وقال: 
- نعم وجدته مدرجّا في محفل ساليزبوري الماسوني. 
نظر آبیرلین بعیون متعبة إلى صدیقه غودلي وقال بتصف ابتسامة: 
- يبدو أنه لن يمكننا أن نعید الأيام الخوالي يا صاحء انس هذه 
القضية. 
ابتسم غودلي ثم حاول إخفاء البسمة لأنهم في جنازة وقال: 
- فقط التلميح بأن الماسونية لها علاقة بالأمر جعل مدير الشرطة 
يمحو العبارة. ماذا سيحدث فيمن يقول هذا صراحة؟ سنققد 
أعضاءنا يا عزيزي؛ ومعدتي غالية عليّ. 
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- مدیر الشرطة لم یمسح العبارة لأنها تشیر إلى الماسونية» فمن 
کتبها يعلم أنه لا أحد سیربط بینها وبين الماسونية, لأنها شيء 
داخلي في عقائدهم لا یعرفه doll‏ لكنه مسحها GY‏ الكلمة 
قريبة من كلمة الیهود. والماسونية لا تقبل أن يؤذى الیهود Sb‏ 
شکل. 
- ماذا ستکتب في تقريرك؟ 
- سأكتب آشیاء غير واضحاء لا يمكنني أن آقول إن المتظمة الملكية 
الماسنوتیة هی نخدا فی کو غا طرات می اه 
الجنسية للأمير فیکتور حفید الملكةء الموالي للماسونية. وإتها 
قتلتهن على الطريقة الماسونية التي Pee BES‏ يفشي الأسرار. 
قال عَودلي وهو ینظر إلى المُعرّين يلون الصلوات: 
- مسکینات ge‏ العاهرات. هل تظن آنهن سيد خلن الجنة؟ 
قال آبیرلین وهو واضع يديه في جیبه: 
- لن تعرف آیدا آیها الببر.. فانت لین کے امج الا 
قال غودلي بغضب: 
= اكه ماذا تقصد یا وغد؟ 
استدار آبیرلین ومشی بغیر SUIS‏ ویداه في جیبه تارکا القضية 
كلها في الضباب. ولم يعرف آحد هوية جاك السفاح» ولن یعرف. 
عاد عاد د CLOT se 2k ake‏ :۴3+1383 
في غرفة صغيرة بأحد المخازن المهجورة كان بوبي فرانك ملقى 
على الأرض وبجواره وقف ليوبولد ولويب بقامتيهما الطويلتين ونور 
مصباح السقف الخافت يتراقص فوق رأسيهما كأنهما 535 العذاب» قال 
ليويولد: 
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- کل مَن يفشي سرا واحدًا لدینا يموت يا بوبي Shady‏ بجفته. » ما 
بالك بك col‏ وقد سطظرت ares‏ هذاه الأسرار للعامة؟ 

قال لویب: 
لتنظيمنا الماسوني يؤديه فی الدرجة الأولی. ألا تذکر لمّا وضعوا 
على عينك عصابة وطوّقوا حبلا حول رقبتك وساقوك کالبهيمة في 
مشهد تمثيلي وقالوا لك إن هذا يرمز إلى اعترافك بأنك في حالة 
فوضی وأنك آعمی لا تری GH‏ وأنك تقبل أن تقودك الماسونية 
إلى ما ترید. 

مد لیوبولد Line‏ كانت معه ودقع بها رأس بوبي في اهانة وقال: 

- آخيرتي یا لعین فكلي فضولء آکنت تعلم هوية جاك السقاح قبل 
هذا؟ 

نظر بويي إلى الأرض وهی یمیل رأسه کعادته وقال: 
لم يكن يعنيني آمره بل كنت معنيًا بتشارلز وادنء رئيس الشرطة 
الماسوتي الذي مسح العبارة التي قد تدين Segall‏ عن الجدار. 


قال لیوپولد: 
- ولماذا يعنيك آمره آیها اللعین؟ 
رد بوبي: 


- الکهوف التي حدثتکما عنها سابقا في قصة آدم والتي تختقي 
تحت الأرض المقدسة. مکتشفها هو تشارلز وارن في آثناء 
خروجه في عملية اسكتشافية بأمر المحفل. 
قال لویب وهو پرتدي قفازات بلاستیکیة: 
- فلیکن يا صفيري. هل تشم هذه الرائحة القادمة من الحمام؟ 
هذه رائحة الاسید الذي سنلقيك فيه بعد دقائق, أنت تعلم أن هذا 
384 سے 
ہہ 


۷٦۸۷4۶۸ 


الأسيد إذا مس الجلد فقط يأكله. فچسدك القذر سینصهر في 
دقائق حتی آخر عظمة لعينة تملکها. 

سكت بوبي وبدأت دقات قلبه تتسارع:؛ فقال له لیوبولد: 

- قل لي يا بوبي آلیس لك أمنية أخيرة؟ 

أغمض بوبي عینیه وألقی إليهما كلمة وقعت علیهما کالصاعقة. قال: 

- ليست أمنية» بل معلومة.. إن جمیع التسجیلات التي سجلتموها 
بكمبيوتري هذا أو بجهاز تسجیل الصوت في الهرم ليست لها 
أي قيمة. 

رفعه ليوبولد من ياقته يغضب وقال: 

- ,.ماذا تعني يا آلعن من أنجبت هذه الأرض؟ هل كان كلامك كذيًا؟ 

قال له بوبي وهو یغمض عينيه بقوة: 

- لم أكذب في حرف واحدء ولكن بث الكاميرا بالصوت والصورة 
الذي سجلتما فيه حديثي بكل هذه الأسرار كان ينتقل تلقائيًا إلى 
شخص معين لينشره على الملا حتى Gulill plas‏ هذه الأسرار. 


ضرية حذاء عنيفة جدّا أصابت وجه بوبي فشحّت وجهه ولوب تقول 


- كيف فعلت ذلك يا شيطان؟ 

قال بوبي والدم يسيل من جبهته: 

- البرنامج المخفي نفسه في أي كاميرا كمبيوتر أى هاتف يشتريه 
الناس ویرسل صوتهم وصورتهم إلى الجهات التي تعلمانهاء أنا 
سيطرت على هذا البرنامج الخفي ووجهت البث الذي يعمله إلى 
شخص معين لپنشرها: 

ضاخ لوپ 
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- أين هذا الشخص أيها اللعین؟ انطق أو سأنتزع منك جمیح 
01 
قاطعه بوبي: 
- لا حاجة إليك بهذا فقد نشرها ذلك الشخص بالفعل. 
آطلق لیوبولد The‏ قبيحة ثم رفع بوبي من شعره بعنف شدید 
ووضعه على كرسي خی dt cashing‏ ذزاعيه خلت ظھرۂ ونزل لویب 
على الأرض يقيد قدميه بغل وصاح: 
- جھٗز الكاميرا يا لیوبولدء آن أوان إعدام هذا الحقير. 
هرع ليوبولد یحضر الكاميرا وثبتها على الطاولة أمام الكرسي الذي 
یجلس عليه بوبي وضبط جمیع إعداداتها لیبداً البث الحي على أحد 
مواقع الانترنت المظلم بعد نصف دقیقةء ثم ارتدی كل واحد منهما قناع 
عجل شيطاني أسود اللون ووقفا بجمود على جانبي كرسي بوبيء وبداً 
عداد الكاميرا بعد تنازلیا حتی بدا الیش 
ظهرت أمام متابعي ذلك الموقع القذر صورة بوبي فرانك وهو جالس 
على الكرسي ويجواره شابان يرتديان أقنعة عجول ويمسك:آحذهما 
بشعر بوبي بعنف ويقول: 
- لاجل عيونكم اللعينة التي دخلت تشاهد هذا الفيديىء اليوم نقدم 
لكم إمتاعًا لن تحلموا برؤيته حتى في أبشع أحلامكم؛ ستعدم هذا 
الفتى المصاب بالتوحد بالقائه في الأسيد ونترككم تشاهدون 
أطرافه وهي تذوب Bob‏ طرفا. 
بدأ سيل من القلوب والاعجابات ينهال على الفیدیو وتسارع عدد 
المشاهدين بجنون وبرزت على الشاشة تعليقات على ظران «أعدموا 
الفتى اللعين» آو «ابدؤوا الحفل». أمسك لويب بالكاميرا وقربها من وجه 
بوبي وقال له: 
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- آلق كلماتك الأخيرة يا لعین, وکو ور اور ہر 
نظر بوبي إلى تعلیقات المختلین الذین یطالبون بقتله وهم لا یدرون 
SLi‏ من هو ولا من هذان Lai]‏ هي شهوة الدم فقط ٠‏ وعلی عکس المتوقع 
من شخص سیعدم» نظر بوبي بحزم إلى الکامیرا وقال: 
- تسمعون ناقوس الخطر یدق بعدي aul‏ مرات» كل مرة یدق 
الناقوس في Slay GUS‏ الدنیا جدلاء فإذا دق الناقوس الثاني من 
الأربعة» ستشاهدون الاشارة بأعينكم» وستعرفونها عندما ترونها 
لأنها تدعوکم إلى أن تجتمعواء فإذا رأیتموها فاتبعوها ولا تحیدوا 
عنهاء قوالله إن جیلکم هذا سيقلب الطاولة على رؤوسهم وتؤرخ 
به نهاية خطتهم القذرة بالقشلء فتأهبوا وانتظموا وتکتلوا 
واملووا الدنیا نوزا كما ملؤوها ظلامّا. 
تزلت صفعة علی" وجه بوبي آنزلت الدماء من زاوية قمه» وسحبه 
لیویولد من شعره وسخله على الأرض ولویب یصور حتی وصل به 
لیویولد إلى الحمام. ثم كمّم فمه تَكمَيّمًا متِينًا حتی لا يصرخء واتسعت 
عين بوبي من الرعب وهو يرى الأسید أخضر اللون الذي يملا حوض 
الاستحمام» فأغمض بوبي عینیه وتمتم Bulg dll GLAS,‏ ثم استدار 
ونظر مرة آخيرة إلى الکامیرا وابتسم بحزن ثم عاد ینظر إلى حوخش 
الاستحمام ولیوبولد یمسکه بعنف ویرفعه Gall‏ لدفعه بطريقة معينة 
في الحوض. وصورت تلك الکامیرا آبشع مقطع لقتل إنسان في تاريخ 
هذا العالم. 
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- أنا لا آدري أي شیاطین لعينة تحکم هذه المدينة. 
قالها المحقق ریکس واتسون بصوت مسموع وهو جالس على مکتبه 
شارد الذهن بین دخان غلیونه الموضوع على منفضة السجائر والدخان 
المنبعث من فنجان القهوة الخاص به. كان هو رئيس التحقیق في 
قضية اختفاء بوبي فرانك. التي تحولت بعد مرور سنة إلى قضية قتل 
بعد أن اکتشف الآهالي جثة ی الملامح تخرج من بحيرة وولف. 
وبالبحث والتحري الدقیق کشفت هوية الجثة. وآنها تعود إلى روبیرت 
یعقوب قزانکس الملقب ببوبي فرانك» الذي اختقى متذ سنة كاملة بلا 
آثر. وقد تبين أن SI‏ غُمست في محلول الهیدروکلوريك المرکز لاخقاء 
a E‏ 
كان المحقق ریکس GLE‏ لأنه وبعد تحقیق بارع تمكن من معرفة 
هوية القاتلین لیوبولد ولويب بعد أن كشفت نظارة طبية بجواز البحيرة 
تبین من قیاساتها آنها تخص لیوبولد ابن الملیاردیر اليهودي وبالقبضص 
عليه اعترف ودل على شريكه في الجريمة لویب ابن عم بوبي فرانك. 
ورغم القبض علیهما واعتراقهما ورغبة ریکس في تنفیذ عقوبة الاعدام 
علیهما فان عائلتهما الثرية عيّنت لهما آفضل محام في الولایات المتحدة 
کلها.. الوحش «کلارنس ces sls‏ والیوم بالذات حصل لهما هذا المحامي 
آخذ المحقق ریکس رشفة من قهوته ثم مد يده إلى صندوق صقیر 
مفتوح بچواره ويه آکوام من المخطوطات القديمة المكتوبة بلفات 
قديمة منها العبرية ومنها اليونانية والعربية, كان ذاك هو الصندوق 
الذي آخذ من الغرفة التي عذب فیها لیوبولد ولويب بوبي فرانك. وکان 
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يحوي مخطوطات تبدو شديدة الأهمية وکلها مجلدة بعناية ومختومة 
بختم المحفل الماسوني الأعظم في نیویورك. وکان ریکس يُسائل نقسه 
عن سیب ومعنی وجود هذه المخطوطات مع بوبي فرانك. 
آخرج ریکس الم خطوطات وأخذ یطالعها واحدة duals‏ لم یفهم Bad‏ 
من تلك اللغات الغريبة الا مخطوطة واحدة فقط كانت مكتوية باللغة 
الإنجليزية وبخط Gail‏ ومرتب ALU‏ کان عنوان المخطوطة «ما خفي 
من نبوءات نوستراداموس» ومُوقعة ہما یبدو أنه توقيع نوستراداموس 
نقسه آشهر عراف في التاریخء وملصق علی المخطوطة ورقة صفراء 
مکتوب علیها بخط بوبي فرانك «قید التحقیق لغرابة المحتوی». 
بدأ المحقق ریکس يقرأ المخطوطة وملامحه تتغيرء تتسع عیناه 
Gas‏ ويبتلع ريقه.بضعوية حیثا آخر حتى نسي قهوته وغليوته وعيته 
تلتهم السطور ودقات قلبه تزداد حتی سمع طرقا على الباپ قصاح: 
c=‏ انا 
وقور آن عرف المحقق ریکس هوية القادم. قاع مّن.مکاته بسرعة 
احترامّا وتحية. كان ذاك الملیاردیر اليهودي یعقوب فرانك والد العقتول 
بوبي. كان يملك Iam‏ ضخمًا ووجهّا بهودي الملامح يبعث الرعب في 
النقس. قال له یعقوب: 
- جثت آشکرك أن عرفت هوية القاتلین اللذین آنهیا حياة ابني. 
قال له ریکس بشيء من الغضب: ۱ 
- كنت آرید الاعدام لهما لولا المحامي «دارو». 
ظهرت ابتسامة غير مريحة على شفتي يعقوب فرانك وهو یقول: 
bis -‏ سیأخذان حکما بالبراءة إذا آردنا لهما ذلكء فهما من آبناء 
التنظیم. لولا آنهما رآیا Gut‏ واحدًا جعلنا نقرر وضعهما في 
الحیس مدق 99 le‏ 
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بدت دقات قلب ریکس تتسارع وهو لا يدري لماذا یقول له یعقوب 
هذا الکلام الذي ليس له الا معنى واحد شدید السو». وقال بصوت متردد: 

- ماذا تعني؟ وما هذا الشيء يا سید یعقوب؟ 

قال یعقوب ببطء: 

- هذه المذکرات التي في یدك. 

آحنی ریکس رآسه لینظر إلى المذکرات. ثم رفع عینیه إلى یعقوب 

.لت مل من سدس شخم قي ید یلوب تج رس المت 
ریکس Une‏ في وط مکتبه میا Sly‏ ووضنح ققوب المذکرات في 
الصندوق وحملها خارجّاء ولم رس وم عو :زاس ولا كار اينات 


یرفع قضية على یعقوب فرانكء رئيس التنظیمات الماسونية في آمریکا 
بأكملها: 
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موعد المجىء 
یکتبها: ميشيل نوستراداموس 
6 بعد الميلاد - 2200 بعد الميلاد 


کترتل 


بريشة آمسکها بين أصابعي أثير قلوب الرجال وأحرك عواطف 
النساءء آتیهم من GLb‏ في وجدانهم Goel‏ من طرائق الدین» طرائق 
آسمیها الوعي الجمعي. الشموع حولي والأدوات القوطية والعباءة 
السوداء. والکلمات الغامضة التی تحتمل أكثر من معنی. كلها آدوات 
جعلت هؤلاء الجهلة يعطونني آموالهم ونفوذهم. برعت قي هذه اللعبة 
حتی إن ملكة فرنسا كاثرين دي ميسي أصبحت si‏ داعم لي» واضیحت 
أنا المستشار الروحي لابنها الأمير تشارلز. هل تعلم معنى المستشار 
الروحی؟ آنا لا آعلم. لکن لا بد أن تقال كلمة كهذه تثير الخيال والقکر. 
وإذا أشعلتهما في نفس بشري حصلت على انتباهه. 
جعلت لنقسي" اسما Gage‏ يتفق مع ما أريد الوصول إليهء 
توستراداموسء لا اعد ع دحالاء فانا اعرف الدحالین وکیف تحضاین 
على آموال الناس ویعطونهم SSI‏ نا لا آعطي الناس GIS‏ بل حقاء 
لكنني آقدمه بصورة خاصةء لو كان لديك gabe ple‏ وقدمته لشخص ما هنا 
في آوروبا المْظلمة وشُفي به ثم انصرفت من عنده سیظن نك محظوظ. 
لکن إذا ضیقت عينك وأشعرته آنك تتواصل مع کائنات روحيِة«خالية. 
وقدمت له المعلومة نقسها وشفی بهاء ستصیر عنده نبیّاء وهذا ما أقعله 
هتا مع هذا الشعب الغوغائي. مشیت في آنحاء القری التي لا يصل إليها 
الأطباء. بعباء‌تي السوداء وخبرتي الطبيةء أحارب آوجاعهم وأعلمهم كيف 
یحفظون آنفسهم من الطاعون. المتنبی والعالم الروحي یحترمونهما هنا 
آلف مرة آکثر من الطبیب. بل إن الطبیب لو قشل في علاجهم یلعنونه» ولو 
فشل الکاهن في علاجهم یقولون إن الخطأ في آنفسهم. 
بالعلم وحده GUS Bas‏ «القرون» الذي لم يعد في هذه الأتحاء مکان 
الا یتلوه. لیس ale‏ الأفاكين الذین یجولون البلدان وینظرون في التجوم 
بحكمة dash‏ بل ale‏ النبوء‌ات الحقيقي, کل من يتنبأ بالمستقبل دجالء 
خذها من قم نوستراداموس, لا توجد طريقة في العلم الظاهر أو الباطن 
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تجعلك تری ما سیحدث قبل أن یحدث. لطالما آمنث بھذاء لكنني ورثت 
عن آجدادي الیهود مكتبة هائلة من الکتب. وکنت كلما أطالع شيئًا من 
ننظو رما وصفكاتها تضعق في موی هلاه الفحرة: تعلمت أنه في هذا 
العالم لا أحد حقًا تنبأ بشيء ثم حدث كما قال, إلا الأنبياء. 
التوراةء الانجیل, القرآن, أنا أعلم الناس بالکذب. يمكن لليهود أن 

يزيفوا نبوءة قالها موسى مثلاء ء لتتفق مع شيء يحدث معهم في عصرهم. 
أو يزيف المسلمون مقولة في عصر معين يعون أن محمدًا قالهاء هذه 
الألاعيب أنا ×الماستر فيهاء لکن أن مدق Gide‏ مع بعد دون علیہ 
من النبوءة المكتوية فی آحد الکتب. فهذه نبوءة حقء وتلك الکتب ملأى بها. 

من وسط كل نبوءات الحق هذهء كانت کے نبوءة واحدة تتردد في جمیح 
الكتب المقدسة. نهاية هذه الأرضء ونزول رجل شنيع منتظرء سيحكم 
هذا العالم كله بالقتنة. ویضل Load‏ وعقولا. S51‏ لهم كالحرباء ويريهم 
أمورًا يشتحيل' على بشري أن يمتلكهاء إلا أن يكون إلهّاء وسيعبدونه 
ويذلون له جباههم» خوفا وطمكًاء أفنيت نفسي بين تلال الكتب ولفائف 
المخطوطات لأعرف إجابة سوال واحد» متى سيأتي هذا الشيطان.. وبعد 
ستوات عرفت. كل شيء مكتوب في ple‏ الننوءات» مكتوب بالنص. 

كتبت كل شيء عرفته في كتابي «القرون»» تحدّيدًا في الفصل الاأخير 

والقرن الأخیر. كتبت 58 بیتا كاملاء لكنني سرعان ما حذفت ذه الأبيات 
لان الكنيسة الكاثوليكية لن تیعم بزقمرعان مارسیکتشفون کب وات 
إلى هذه النيوءة» وعندئذ سيّقطم عنقي أو أعلق على صليب لأكون Bose‏ 

ہی اما لیم مر ہر یں 
تفومه من يفهمه: وينشساءة من بنساه, وسأكتب بهذه الريشة كل شيءء 
متی یکون موعد نزول ذلك المسیخء في أي سنة تحديدًا من سنوات هذا 
العالم. وللمرة الأولى في نبوءاتي سأكتب كيف استخرجت النبوءة من 

بطون الکتب. وسنبداً بکیف. ثم متی. ۱ 

ae ae 3+‏ عاد ae‏ علد عاد ae‏ 2 عاد 
«القراءة توصلك إلى أعلى مما يوصلك له الدجل والعلم الزائف». 
ae ae ake‏ عاد ae‏ کا3 36 He‏ عاد عاد 
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بدأ کل شيء عندما وجدت في مکتبة أجدادي نسخة من التوراة 
مکتوية عام 600 قبل المیلاد ذکر فیها الآتي: «سيأتي زمان پصدر فيه 
asi‏ الحکام أمرًا ببناء آورشلیم, وبعدها ب 483 سنة سيأتي المسیح 
المنتظر, ثم سینقطع هذا المسیح عن العالم pasty‏ آورشلیم بعده خانیة». 
ویالفعل بعد كتابة هذه النسخة من التوراة بسنوات طويلة Moe‏ 
أصدر الامبراطور کورش الأمر بیناء آورشلیم بعد خرابها الأول بعد 
السبي, losers‏ ب 483 سنة بالضبط نزل المسیح عیسی مُحققًا النبوءة 
بالحرف. ورغم ذلك کذبه الیهود الذين كانت النبوءة مكتوبة في کتبهم 
اصلاء فرّقع المسیح إلى السماءء وبعده دُمرت آورشلیم. من وقتها وقد 
اعتمدث الکتاب المقدس aye‏ للنبوءات الحقيقية. 
في المکتبة نفسها Stay‏ مجلدات مکتویا علیها «حکمة محمّد»» فهمت 
أن aaa‏ هي التي یسمیها المسلمون «السُنة». ترجم أسلافي الأوائل في هذه 
المجلدات» کل آقوال محمّد الصحيحة ستا؛ وقسموها حسب الموضوع 
وسموها «حکمة»» مجلد واحذ منها فقط هو الذي آثار اهتمامی. مجلد 
مکتوب عليه «علم آخر الزمان». مجلد کال من الأحاديث یتحدث فیها محمّد 
عن النيوءات التي ستحدث بعد وفاته وحتى آخر الزمان. لم أستطع أن أمنع 
عيني أن تقرأ المجلد بکاملهء محمد هذا هو الرجل الوحید قي التاریِخ الذي 
له كل هذا الكم من النبوءات التفصيلية» وكلها كانت تحدث كما قال بالضبط. 
وجدته في حديث صحيح يدخل عليه صاحب له يلبس بردة مرقوعة, 
baka‏ رام محا قال. وكأنه يرى مستقبل هؤلاء الأصحاب الققراء: GBS»‏ 
بكم إذا غدا أحدكم في خُلة وراح ۂ Ald‏ ووضعت بين يديه صحفة 
وژفعت آخریء وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله 
نحن يومئذٍ خير من اليوم» نتفرغ للعبادة. ونکفی المؤنة. فقال محمّد: 
لا! آنتم اليو خير منکم یومثذ». ۱ 
وها هم المسلمون قد آصبحوا دولة كبيرة نعدُھا دولة النور الوحيدة 
قي العالم. تملك آکثر من ثلثي العالم» پعیشون برغد cling‏ وحرية 
حقيقية لکل دین. كيف لرجل فقیر في صحراء چزيرة العرب حوله 
آصحاب فقراء لا یجدون حتی البُردة؛ ثم يقول لهم في عدة تبوء‌ات إنهم 
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سیذوقون رغد العیش وسیفتحون الروم وفارس وهما آکبر قوتین في 
الأرض وقتهاء ویمر التاریخ ویحدث مثلما قال بالضبط. 
كنت آظن أن م مفل هه الاحادیتگ Lary‏ تکون مزيقة of‏ کتبها المسئلمون 
المتأخرونء لکن بقراءة المزيد من النبوءات والنظر في تاريخ كتابة 
الكتب المحفوظة Alo!‏ أيقنت بلا شك أن هذه نبوءات حق» وچدت 
محمّدًا يقول لأصحابه مثلا في حديث صحيح: «لتفتحنّ القسطنطينية: 
قلتعم الأمير أميرهله: pails‏ الجيش ذلك الجيش»: كان آول ظهور لهذا 
Sapient‏ فی ب کتبه رجل یدعی الامام آحمد. ومخطوطته هذا عندي 
آخذها أجدادي من مكتبة المسچد الأقصی. الامام آحمد مات سنة 855 
ميلاديةء وقتح القسطنطينية كان في زمن محمد الفاتح عام 1453ء أي 
بعد ظهور کتاب الامام tool‏ بنحو ستمكة سكة. عندها آصبحت أحانيت 
محمد والقرآن بالنسبة GI‏ من مراجع النبوءات الحق. 
د se aie sie se sie‏ عد عزد بد E‏ 
«لو فتحت igi‏ الجقيقة ستعلو في درجات النور. 
ولن تصل إلى المنتهی». 
se‏ عژد عإد عاد عإد عاد SEE 2j He‏ 
إذا تشابهت نبوءتان فی كتابين مقدسين لطائفتین تملك کل واحدة 
متهما نصف الأرض تقريبًاء فان هذه تکون نبوءة آشد موكوقية من MAGEE‏ 
ومن بين سطور الاتجیل تطابقت نبوءة مع حکمة محمد. وکانت هاتان 
التبوءتان المتطابقتان هما آول طرف الخیط الذي يدل على موعد مجيء 
ذلك الرجل الخبیث. سأذكر النصین كما hat) thas‏ اكت مكرك دیج 
جاء في إنجيل متّی» الإصحاح 20: 
«ملكوت السماوات يشبه رجلا خرج من الصبح ليستأجر عمال 
لحقل obs‏ الكرم الخاص بهء فاتفق مع العمال على دينار في اليوم 
وأرسلهم إلى حقل الکرم. ثم خرج نحو الساعة الثالثة من النهارء ورأى 
عمالا آخرين قيامًا في السوق بطالین, فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضًا إلى 
حقل الكرم فأعطيكم ما Gas‏ لكم. فمضواء وخرج أيضًا ثحو الساعة 
السادسة والتاسعة من النهار وفعل ذلكء ثم نحو الساعة الحادية عشرة 
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من النهار خرج ووجد عمالا آخرین قيامًا بطالين: فقال لهم: لماذا وقفتم 
ههنا کل النهار بطالین؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا آحد. قال لهم: اذهبوا 
آنتم أيضًا إلى حقل الکرم فتأخذوا ما يحق لکم. 
فلما کان المساء. قال صاحب حقل الکرم لوکیله: gal‏ العمال 
وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولین. clad‏ أصحاب الساعة 
الحادية عشرة وأخذوا دينارًا دیناژاء فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون 
si‏ فأخذوا هم آیضا دينارًا دينارًا. Landy‏ هم یأخذون تذمروا على 
صاحب الحقل قائلین: هؤلاء الخرون عملوا dels‏ واحدة» وقد ساویتهم 
بنا نحن الذین احتملنا تقل النهار atl,‏ فأجاب وقال لواحد منهم: ما 
ظلمتك. ألم تتقق معي على دینار؟ فخذ الذي لك واذهب. فإني آرید أن 
bei‏ هذا الأخير مثلك. أوليس يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ آم أن 
عينك شريّزة لأني صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرین. 
لان كثيرًا يُدعون وقلیلین يُنتخبون». 
انتهی النص SS‏ وهو gis‏ حكمة للمفاضلة بین أجور العیاد 
حسب رغية الزب: اکن جا ا الات اودر 
الآول ويلقي طرف الخيط. 
یقول محمد في حدیث صحیح: نما بقاوکم ولجلکم ف sa dal‏ 
سلف ومضی من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس, وإنما 
مَثلکم ومثل الیهود والنصاری كرجل استعمل عمالا على أجر معلوم. 
ققال من يعمل لي من غدوة أو بكرة إلى نصف النهار على قیراط 
قیراط؟ فأوتي Jal‏ التوراة «Sl, gill‏ فعملوا بها إلى نصف النهار على 
قیراط قیراط. فلما انتصف النهار عجزوا عنها: وقالوا: لا حاجة بنا إلى 
آجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلا. قال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية 
یومکم ولکم الذي شرطت. 
فاستأجر آخرین وقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قیراط قیراط؟ فأوتي Jal‏ الإنجيل الانجیل, فعملوا به من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قیراط قیراط, فلما بلغوا صلاة 
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العصر عجزوا وقالوا: لك ما عملناء فقال أكملوا بقية عملکم؛ ما بقي من 
النهار شيء يسيرء فأبوا. فاستأجر قومّاء وقال: من يعمل لي من صلاة 
العصر إلى أن تغیب الشمس على قیزاطین قیراطین؟ فاعطیثغ القرآن؛ 
فعملتم به حتی مغرب الشمس علی قیراطین قیراطین. 
قال أهل التوراة والانجیل: ربنا هؤلاء أقل عملا منا وأکثر أجرّاء فقال 
الله تبارك وتعالی: هل ظلمتکم من آجرکم شیقا؟ قالوا: لاء قال: قهو 
فضلي آوتیه من آشاء» كما تری, آية الانجیل وحدیث محمد یتحدثان 
عن تفس الفكرة » آفواج من العمالء كل فوج يعمل ساعات معينة ثم قي 
النهاية تحدث مفاضلة بين الگجور ثم یتظلم بعضهم فیرد الرب Shy‏ هذا 
raped BF‏ کسا سا 
Sign‏ تزلت في قبو ظلمات الجهل ستنحدر 
حتی لا تقد على الصعود تانیة». 
se se sk‏ ده اد ده ص 
سأکتب مذكراتي هذه وسأورتها آولادي» وسینقلونها الی من يتقون 
به Le‏ بعد جيل حتی تصل إليك» دعني آعطك طرف الخیط الذي سنيداً 
«4s‏ والذي ريما تکون قد کشفته وحدك. 
التبي محمد دقیق > في Po‏ دوماة بل زن الیل با دوخ 
کلامه شريعة: ولقد قال في هذا الحدیث: «إتما بقاژکم وأجلكم في أجل 
هن سلف ومخی من CUR‏ فهو Gals‏ ويحدن أن عمر dei‏ الاسلام 
بالنسبة إلى تاریخ بني آدم كلهم هو AGS‏ 
أمة الاسلام هذه ستنتهي حسب کلام محمد في حدیث صحیح آخز. 
عندما یبعث الله ريكًا طيبة تقبض روح کل مؤمن وکل مسلم في آخر 
الزمان. ویکون هذا بعد أن ینزل المسیح عیسی بن مریم وينتهي حکمه 
بسبع سنوات بالضبط. عندها تنتهي أمة الاسلام ولن يبقى على PM‏ 
الا شرار الناس» وعلیهم تقوم الساعة في زمن لا بعلمه الا الله. 
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فیمکث آربعین ليلة فیبعث الله عیسی بن مریم فیطلبه فیهلکه. ثم یلیٹ 
باردة من قبل الشامء فلا یبقی على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان الا قبضته» حتی لو أن آحدکم دخل في کبد جبل لدخلت عليه 
حتی تقبضه. ویبقی شرار الناس یتهارجون فیها تهارج الحمر. فعلیهم 
تقوم الساعة». 

فلو عرفنا عمر أمة الاسلام ومتی ستنتهي» سیکون يسيرًا أن نعرف متی 
تهاية حکم عیسیء لأنه ینتهی تمامّا قبل سبع سنوات من نهاية أمة الاسلام. 

وسیگون Gaus‏ أن نعرف متى تکون بداية حكم عیسی. الذي يبدأ 
آخر: «يمكث ابن مریم في GAM‏ بعد قتل الدجال أربعين سنةء۔ 

وسیکون يسيرًا أن نعرف بعدها متی یتزل العتمیح:الدجال, لن النبي 
محمدّا یقول LI‏ سألوه عن مدة لبْثه في الأرضء قال في SRS‏ صحیح: 
«آربعون «lags‏ 

حاول أن تعید النظر قى الحدیث. وتعرف عمر أمة الاسلام هذه قبل 


اد ate‏ عاد عد عاد ae ae ae ae‏ عاد 
«الحقيقة تضيء نوزا في قلبك Lal‏ تسمعها». 
عاد ae ake‏ اد اد علد ate ae‏ 16د 


خذها من فم نوستراداموس, أول شيء تفعله لتفسير آي نبوءة قالها 
نبي» هو أن تحدد بالضبط ماذا يقصد النبي پالالفاظ التي قالها في التبوءة؛ 
لیس حسب زمنك أنت بل حسب زمنه هو ومقصده هو وتعالیمه هو. 
Lies‏ نشرح الألفاظ آولاء ثم نشرح النبوءة. 
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أولاء قبل كل شيء.. ما معنی النهار عند محمدء وما معنى غدوة أو 
بكرة» وما نصف النهار عند محمد؟ 
كلمة غدوة یمکن تفسیرها حسب حدیث صحیح: «خرج علینا رسول 
الله ية ذات غداة بعد طلوع الشمس». فالغداة أو الغدوة هی أول 
النهار sic‏ طلو ع الشمس. کذلك کلمة بکرة لها المعنی نفسه؛ قال ناما 
قي حدیث آخر: «اللهم بارك لأمتي في بکورها». وکان إذا بعث سرية 
أو جيشًا بعثهم آول النهار» فالبكرة والبکور هو آول النهار وهو طلوع 
القمش: 
فالنهار عند محمد حسب الحدیث هو من شروق الشمس إلى 
مغرب الشمس. أو تحديدًا صلاة المغرب. ونصف النهار عند محمد هو 
بالضبط نصف المدة بین الشروق وصلاة المغرب» ویکون قرب صلاة 
الظهر. وهو وقت نهی محمد آمته عن الصلاة فیه. فقال في حدیث 
صحیح: «إذا انتصف النهار فأَقضَر عن الصلاة حتی تمیل الشمسء فإن 
جهنم تسجر تصق النهار». 
الآنء بعد أن فهمنا الالفاظ یمکن أن نکمل. محمّد یقول في التبوءة: 
«وإنما مَثلکم ومثل الیهود والنصاری...»» وآصبح یحدد مدة عمل کل 
أمة من الأمم الثلاث بالساعات. الیهود عملوا بالتوراة بعد أن تسلّموها 
کاملةء «أوتي آهل التوراة التوراة...» من الشروق إلى نصف النهار. ثم 
Las‏ اکتمل نزول الانجیل على النصاری» «أوتي آهل الانجیل الانجیل...». 
عملوا به من نصف النهار إلى صلاة العصر. ثم Lal‏ اکتمل نزول القرآن 
على أمة محمد. عملوا به «من صلاة العصر إلى مغرب الشمس, يعني 
من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. 
ما فاكدة JS‏ هذا؟ فلتعمل كل أمة عددًا معينًا من الساعاتء أين 
النبوءة في هذا أصلّد؟ 
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النبوءة هي قوله في آول الحدیث: «إنما بقاژکم وأجلكم فی أجل من 
سلف ومضى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب اشاس فھو 
يقول إن عمركم يا أمة الإسلام سيكون كأنه المدة بين صلاة العصر إلى 
صلاة المغرب. إذا علمتم أن عمر اليهود كان من الشروق إلى نصف 
النهار. وعمر النصاری کان من نصف النهار إلى صلاة العصر. 
تبقی المعضلة کیف. نحوّل العمر الذي بالساعات في الحدیث إلى 
عمر بالسنوات؟ 
واجهتنی مشکلة وأنا أفسّر هذه النبوءة بوصفی مُتجْمًا وعالم قلكء 
PRT)‏ أصلح يطول رتو یں ہیں راشای مو ل له لوصا 
حسب مکاتك على سطح الأرضء فمواقیت صلوات المسلمین لا يمكن 
آن تحدد لها ميداً ثابتًّا نتبعه لنحسب به مقردات النبوءة» ولكن محمدًا 
اختار آلفاظه بعناية فائقة وقفتٌ آمامها مستعجبًا بوصفي عالمًا قي 
النچوم. 
مهما طال النهار أو قصر. Lages‏ اختلف Garton‏ على سطح الآرض 
داتمًا تكن المدة بین نصف النهار وصلاة العصر هي 90:56 من المدة 
بين الشروق إلى نصف التهارء يعني مهما حصل سیکون oe‏ النصاری 
حسب هذه النيوءة هو 56 ؟ من عمر الیهود. 
ومهما طال النهار أو قصر. ومهما اختلف موضعنا على سطح 
الثرض دائمًا تكن المدة بین صلاة العصر إلى صلاة المغرب هي 44 Yo‏ 
من المدة بين الشروق ونصف النهار. يعني مهما حصل سیکون عمر 
dol‏ الاسلام هو 44 % من عمر Lal‏ الیهود. 
ويمكنك أن تنظر في مواقیت الصلوات آینما كنت في أي بلد وقي أي 
فصل من السنة» وستتاکد من هذه النسب بنفسك. 
الآن يمكن أن تبدأ الحساب. المدة الوحيدة المعروفة تاريخيًا والموثقة 
والمتفق علیها الجمیح هي عمر النصاری» وهي حسب هذه الثبوءة he‏ 
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ن آوتي jai‏ الانجیل الانجیل حتی أوتى Sal‏ القرآن القرآن» یعنی من 
موس و سو و ی 
اکتمال القران تمامّاء وهي 600 ستة بالضیط منذ رفع النبي عیسی عام 
3م حتی آخر سنة من حياة محمد وهي سنة 633م. 

وما دام أن عمر أمة النصاری هو 56 % من عمر أمة الیهود. قبما 
آن عمر النصاری 0 سنة. فعمر الیهود هو 1071 سنة. 

وما دام أن عمر أمة الاسلام هو 44 % من عمر أمة الیهود. فعمر 
أمة الاسلام هو 471سنة. 

لكننا الآن في عام 21566« واكتمل القرآن في آخر سنة من حياة 
محمد وهي 633. يعني مر من أمة الإسلام حتى زمني هذا 933 سنةء 
ما يعاق أن النبووة خاطقة, > لكنني سرعان ما اکتشفث حديئًا آخر فسّر 
كل شيء. 

يقول محمّد في حديث صحيح:آخر: : «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند 
ربها آن يؤخرهم نصف يوم». 

فمحمد دعا ربه أن يؤخر أمته نصف یوم. يعني يزيد إلى عموهم 
الذي قدره لهم نصف يومء ونصف اليوم هو من الشروق لنصف النهار: 
يعني مقدار عمر اليهود بالضبط في الحدیث الأول. 

بجمع الحديثين نجد أن عمر أمة الإسلام سيكون 471 (العمر 
المقدر لأمة الإسلام) + 1071 (نصف اليوم الزيادة وهو مقدار عمر 
اليهود) يعنى سيكون الناتج 1542 سنة. يعني ستنتهي أمة الإسلام 
عام 5م 

حتى تكون هذه النبوءة صحيحة لا بد أن تنجح في مواجهة التاریخ. 
فهل کان عمر الیهود منذ اکتمال نزول التوراة حتی اکتمال نزول الانجیل 
هو 1071 سنة؟ 
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ماذا يعني محمد بكلمة التوراة أصلا؟ نحن الیهود آنفسنا نختلف في 


تفسيرهاء فالتوراة عند الین تعني الشريعة أو أسفار موسی الخمسة 
فقطء وعند البعض الآخر تعني بقد بقية أسفار العهد القديم من شريعة وأسفار 
الرسل الثمائية. 


محمد يعني بکلمة التوراة آسفار موسی الخمسة فاتقاد الرسل 
الکبری أيضاء ؛ لأن القرآن يقول ويؤكد أن محمدًا مُبَشُزٌ به في التوراة لما 


ete 


قال: ای UG G14 cil aN eae Os‏ عِندَهُمْ فى 
KPMG ah‏ والنبوءة الوحيدة عن محمد في التوراة هي في سفر 
«إشعياء» الذي یقول: «هو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي E52‏ 
به نفسي» وضعت عليه روحي فیّخرج الحق للاممء لا يصيح ولا يرفع و لا 
یسح في الشارع صوته. لا يكل ولا ینکسر حتی یضع الحق في الأرخى 
وتنتظر الجزن شریعته»» وهو یوافق ما قاله الحدیث الصحیح عن محمد 
الذي یقول فيه أحد آصخاب محمد: «انه لموصوف فی التوراة ببعض 
صفته في القرآن: (يا أيها التبي Gf‏ آرسلتاك شاها ومبشرا ونذیاء آنت 
عبدي ورسولي» لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالفسواق)». 
وعلیه» فالتوراة بالنسبة إلى محمد هي آسفار موسی الخضنة وأسفار 
الأنبياء الیهود الکبار کذلك» وهولاء الأنبياء الکبار عاشوا بعد سلیمان قي 
زمن انقسام مملکة [سرائیل إلى شمالية وجنوبية. 
الطريقة التاريخية الوحيدة التي تحسب يقينًا تاريخ مملكة الیهود 
المنقسمة هي معرفة متی كانت مملكة سلیمان غير المنقسمت. 
مملكة سلیمان كانت من النیل إلى الفرات» يعني هو كان يملك جز٤ا‏ 
من آرض مصرء وبالفعل» پذکر التاریخ وجود أسرة فرعونية غريبة 
كانت تعيش Gin‏ إلى جنب مع الفراعنة» لکنها مختلفة قلیلاء لأن ملوکها 
یحملون أسماء يهودية» مثل: پعقوب وقورا وغیرهاء وکانت تملك الجزء 
الشمالي الغربي من مصرء يعني من النیل إلى الدلتاء وهي الأسرة 
السادسة عشرة. وکانت تابعة لحکم الهکسوس المالکین للشام» يعني 
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هذه الأسرة كانت تابعة لحکم سلیمان» ومدتها مُن 1650 قبل المیلاد 
حتی 1580 قبل المیلاد. 
فزمن سلیمان هو 1650 قبل المیلاد. 
ما يزيد من تأكيد هذا التاریخ» هو أنه يتوافق مع آية في القرآن تقول 
إنه LA!‏ امتلك الیهود الأرض المقدسة کاملق».کان ذلك.فی السنة نفسها 
التي تحطمت فیها آثار آل فرعون» یقول القرآن: «وآورثنا القوم الذین 
کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارکنا فيهاء وتمت 
كلمة ربك الحسنی على بني |سرائیل Les‏ صبروا ودمرنا ما کان یصنع 
قرعون وقومه وما کانوا یعرشون». 
ححطم آکار آل قرو رخشی تام اش ورك کان دہ ی 
الذي قال انه حاول ترمیم کثیر من GBS‏ الفرعونية التي دشرت قجاة 
تفعاھاش٦فہ Lina,‏ وكذا Gals‏ ھا قاقه عا افج برکان شا 
عام 1600 as‏ الميلادء الذي أحدث عواصف رهيبة نزلت على مصر 
قدمرت آثار الفراعنة- 
هكذا تتوافق التواریخ الجیولقَجُية مع التاریخ الفرعوتي ومع 
تصوص GLA!‏ ومع نبوءة محمد عن عمر الیهوه: gle dsl‏ پرکان «ثیرا» 
جیولوجیّا في 1600 قبل المیلاد یتوافق مع تاریخ الأشتؤة< الفرعونية 
السادسة عشرة التابعة لسلیمان+:وهذاً ما حکته آية تدمیر آذار القراعنة 
في القرآن لما قالت إن هذا التدمیر حصل عند امتلاك الیهود الأرض 
المقدسة کاملة في عهد سلیمان. 
ہما أن :تاریخ سلیمان هو 1650 قیل المیلاد» سیکون تاریخ آخر 
الرسل الكبار هو بعد سلیمان ب 579 سنة حسب سچلات الیهود» يعني 
في 1071 قبل المیلاد بالضیط. 
فلم تکذب النبوءة المحمدية لما قالت إن عمر آمة الیهود منذ اکتمال 
التوراة في زمن آخر الأنبیاء الکبار بعد سلیمان حتی مجيء المسیح 
عیسی في سنة 1 ميلادية هو 1071 سنة. 
407 
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إذا كانت أمة الاسلام ستنتهي عام 2175 بنزول الریح الطيبة التي 
تقبض روح كل مسلم. فإن حكم عيسى حسب الحديث المذكور سابقا 
سينتهي قبلها بسبع سنوات. يعني عام 2168م. ويكون بداية حكم 
عيسى وقتل المسيح الدجال قبل ذلك بأربعين سنة. يعني عام 2128م. 
ويكون نزول الدجال قبل هذا بأربعين یومّا. يعني في سنة 2127م. 

وقبل الدجال بسبع سنوات حسب أحاديث محمد الصحیحةء ستحدث 
الملحمة الکبری كما سماها محمد» وهي التي توافق في نبوءات الإنجيل 
الحرب الکبری «هرمجدون». يقول محمد في حديث صحیح بين 
الملحمة وفتح المدينة ست سنین. ويخرج المسيح الدجال قي السايعة. 
يعني ستكون الملحمة الکبری هرمجدون في 2120م. 

قتي آول الملحمة الکبری هذه سيخرج شخص اسمه المهديء يقول 
محمد في خدیت صحیح: «المهدي مني» جلى الجبهةء أقنى الأتف. يملا 
الأرض قسطا وعد Mong als SHIRES‏ یملك سبع سنین». يعني 
سيكون خروج المهدي سنة 2120م. 

وما قبل هذا لن یکون سلام» بل ستحدت في المتة سنة السايقة لخروج 
المهدي علامات ذكرها محمدء مثل: كلام السباع والجمادات؛ وعودة 
الخلافة على منهاج النبوة بعد أن تكون قد زالت من بلاد المسلمينء 
واقتتال ثلاثة على كنز العرب كلهم أبناء خليفة» وخروج الرایات السود: 
وانحسار الفرات عن جيل من «oad‏ وحصار الشام والعراقء وفتتة 
الأحلاس وهي حرب کبيرة. وفتنة السراء يخرج فیها رجل يزعم أنه من 
آل بيت محمد وهو كاذبء ثم قتنة الدهماء یصیح الرجل فيها موّمنًا 
ويمسي كافراء ثم خراب پثرپ. بعده تكون الملحمة وخروج المهدي 
والدجال: ولهذا شان آخزء ومذكرات som!‏ 
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هذه المذکرة الصغيرة التألية وؤجدت في غرقة 
بوبي قرانك. وأحببت أن آعرضها كما هي عرضا 
منقصلا عن الرواية لنها تبداً قبل أحداث الروایة. 


0ہ 1 3 1 i‏ ۱ ی 
SN‏ 


O 


نجم هوك في ستار اللیل 
7500 قبل المیلاد - 7000 قبل المیلاد 
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كانت تنظر إلى «لوسیفر» نظرة حب لا شك فیها. اقتربت منه وشعرها 
الأبيض ینسدل على کتفیها کسلاسل الفضة, لها ملامح عذبة ذات مسحة 
من یمان تتخلل وجهها وعینیها الرمادیتین» اسمها «واضیة». زوجة 
«لوسیقر» الأولى. كان هو ساهمًا ینظر من ایوانه إلى أرض عدن قلم 
بشعر باقترابهاء قالت له: 
- الیوم هو الیوم المنتظر بعد آلفین من السنین يا «سامایل». 
التفت إليها بملامحه الساحرة Lal‏ سمع اللقب الذي نادته بەء ولمحت 
قي عیونه لمخة غرور. فابتسمت. إن لم يكن أمير النور سیشعر بالغرور 
الیوم فمن غیره! فبعت کل الملاحم التي So‏ بها وترکت آثرها في وجهه. 
الیوم فقط هو یوم تمجیده وضمه وصعوده إلى الملا الأعلى من الملاتکة 
ومنحه اللقب الملائكيء سامایل. قال لها: 
- آتدرین ما الذي يشق على نفسي لمّا أتذكر کل ما مررنا به؟ 
سارعت بالانتباه إلى ما سیقول. فقال لها: 
- حرب الجنون الأولی. بکل ما فیها من نيران ودماء. لمّا اقتتل کل 
صنف من جن على الأرضء كلها كانت دماء ذريتي» بل ذریتنا آنا 
وأنت. 
وضعت يدها على کتفه» وقالت له: 
= لقد آذن الله لك وأنت أول الجن وأبى الجن أن تقاتل کل من آقسد 
في الأرض من ذريتك» أنت طردتهم إلى جزاثر البحور وآطراف 
الجبال» وجمعتنا LIS‏ وکل من آمن بالله هنا في هذه الأزض 
المباركة أتلانتیس, والیوم تُجزی من ربك Nad‏ 
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سكت «لوسیفر» وعاد إلى شروده. وفور حلول الشفق الأحمر قبل 
فجر ذلك الیوم» ارتقی «لوسیفر» في السماء التي بدأ ظلامها يطلع كأنه 
نجمة الصبح. ورداژه الملون تحرکه الریاح» وعیونه إلى آعلی BBL‏ 
بحزم يتطاير حولها شعره الأسود. كان مُتجهًا إلى آرض بكة لیصعد 
منها إلى موضع الملا الأعلى. 
وهؤلاء Wo‏ من الملائكة يلتقون فى البيت المعمور فوق سماء بكة, 
یدخله کل يوم سبعون ألقًا من الملاككة يصلون فيه فإذا خرجوا لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامةء واليوم أصيح «لوسيفر» واحدًا من الملا 
الأعلى. کان شرفا عظيمًا لم يُمنح لأحد من قبله ولا بعده» أتت إلى ذهته 
فجأة وهى يقترب من البيت المعمور مشاهد من نيران ودماء» من حرب 
الجنون الأولی» وتذكر ابنه «لاقیس». فاعتصر الألم قلبه. تحسس جرح 
وجهه. ثم نفض عن ذهنه كل تلك المشاهد cl, Lal‏ ما هو مقبل عليه: 
جسر فخم لا يكاد يرئ نهایته. یعلو فوق بناء من فضة بيضاءء وسشخب 
ذات اليمين وذات الشمال» ورغم كل:الكبر الذي في نفسه فإن قلبه خفق 
بانبهار مما رآه وهو يمشي على ذلك الجسر وینظر إلى آسفله. عشرات 
الآلاف من الملائكة مسبحين ومقدسين يطوفون حول بيت من ياقوت 
داخل البيت المعمور اسمه بيت العزة» يسمع زجل تسبيحهم بکل"ما 
فيه من حروف السين من قولهم «قدوس. قدوسء قدوس» وسبحان الله 
وبحمده وسبحان الله العظیم». كان هذا هو ما يقال عليه ملكوت السماء. 
أبعد «لوسيقر» علامات الانبهار عن ملامحه. واستعاد كل ما في 
نفسه من GS‏ وهو يجتاز ذلك الجسر ويدخل إلى قدس الأقداس» كان 
مكانًا ساميًا شريفاء فيه أربعة أعمدة؛ اثنان متقاربان واكنان متباعدان» 
ثم سقط قلب «لوسيفر» بغتة. وانتقل نظره من الانبهار بالمكان إلى 
الانبهار Jal‏ المکان. ch‏ جبرايل: وإسرافايل» وھاروت: وماروت» 
وملائكة السيرافيم والکیروبیم» وعزيرء والخازن مالك. ثم رأى ملك 
الموت. فانقبض قلبه. كان ملك الموت ينظر إليه نظرة خاصةء نظرة 
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اسخاصلت قلبه» فتظر بمیدا عنه» fe‏ الملاثكة لهم خلق عظیم کریم 
يهڙم عين أي أحدہ لکن ما في قلبه من كبرياء كان أقوى من أي مظهر. 
كان يرى نفسه أجل من جميع الملائكة: هو وصل هنا إلى الملاً الأعلى 
رغم كل ما وضعه الله في قلبه من شهوات. Lal‏ هم فمخلوقون هناء 
واليوم هو يوم تشریفه» وكل هؤلاء بعظمتهم هنا لأجل ذلك. 
2E e ale He‏ عاد ese she ate se‏ 
بعد ترسیم أمير النور في الملا الأعلى» شعن الجمیع بضجة قي 


المکان وتوققات جنیم کله مات الشتبییع انا وتز علاععه Sal‏ 
الأعلى إلى بوابة قدس الأقداس تلقائیّا کأنهم ینتظرون انفتاحهاء وفتحت 
«القعل» ودخل ملاك» عظمتهم جميغا في كفة» وعظمته في كفة آخری» 
حتی «لوسیقر» لم يسطع aie‏ شهقته» كان ذلك هو الملاك «ميكايل»؛ 
يأتيهم sal‏ ريّهم» ومباشرة قال «ميكايل» دون مقدمات: 
- قضی ربنا آلرخمن آنه جاعل في هذه الآأرض خليفة. 
سبّح الملاعكة وقدّسواء واتسفت عدن «لوسیفر». وآراد أن یتکلم. 
لکن رهبة «ميكايل» أسكتت فيه كل نية للگلام: واختصم الملا الأعلى 
ذلك الاختصام الشهیر» كل منهم يبدي ما يهتدي إلية؛ «SIS ang‏ يردء 
و«لوسيقر» صامت مقطب الجبین حاد القسمات يأكله الحقد أخليقة 
غیزه في الأرض؟ في البداية ظن أن هذا أمر سيحدث متأخرًا ريما بعد 
أن يموت هوء لکن أحاديتهم تدل على أنه أمر عاجلء ظل يغلي بالقکر 
حتى قال فجأة: 
- أيجعل الله في الأرض من يُفسد فيها ويسفك الدماءء ونحن تسبح 
بحمده في الأرض ونقدس له؟ 
سكت الجميع ونظروا إليهء قال «ميكايل»: 
- وما يدريك أنه سيُفسد يا سامايل؟ 
قال «لوسیفر» مباشرة: 
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- ألم يقل سیجعل فیها خلیفة؟ يعني حاکمّا. وتنصیب حاکم 
یستلزم وجود شعب لة؛ وما الغفرض من وضع حاکم علیهم إن 
کانوا كلهم من الصالحین المسالمین؟ إن وجوب تعیین حاکم 
على شعب يعني آنهم سيعتدي بعضهم على بعض. 
تدخل جبرایل وحسم الجدل» فقال: . 
- إن ربكم قبل آلفي عام. آنزل علیکم «طه». وأنزل علیکم «یس». 
وان فیهما سردا لقصص pel‏ من خلقه. لیسوا من الجن» وان 
فيهم مفسدة عظيمة وسفکا للدماء. 
آکد السیرافیم والکیروبیم سماع تلك السورء وقالوا: 
- لیا لگا سمعناهاء قلنا طوبی لأمة ینزل هذا علیهم» وطوبی لالسن 
تتکلم digs‏ وطوبی لأجواف تحمل هذا. 
gal‏ الكل أن الخليفة الذي سیجعله ربهم في الأرضء سيُقسد 
وسيسقك الدمء ریما أكثر من Satie‏ الجن.. وتنزل الله وكلمهم US‏ 
يعني من أمامهم يسمعون صوته ولا پرونه» وّمکذا کات يكلم الله أول 
مخلوق من خلقه في كل جنسء رحمة به لأنه الذي Gli‏ ریتالاته 
مباشرة لجنسه.ء يكلمه SLE‏ وكل ولتك الملائكة هم أول المخلوقين مَن 
آجذاسهم» و«لوسیفر» كذلك. نظر بعضهم إلى بعضء وقال واحد منهم: 
- ياربء ما الحكمة من أن تجعل في الأرض من يُقسد فيها ويسفك 
الدماء وإنا يا ربنا تُسبّح لك في هذه الأرضء ونقدس لك فیها 
بكرة وأصدلة؟ 
فقال لهم ربهم جملة واحدة: «إني أعلم ما لا تعلمون». 
aie‏ عاد 2e 2¢ ate‏ لد عاد عاد عاد کا 
كان ملك الموت طائرًا كطيران الملائكة في لباس أسود مهيب؛ يجوب 
أركان الأرض يقبض من ترابهاء فكان آول موضع قبض منه هو كهف 
af‏ 
مکتبتل 
٠‏ ود 


«مکفیلة». وهو کهف مروع خارج dint!‏ كان يقبض من مواضع معینة. 

یتخیر التربة ثم یخلطها. فقبض تربة chan‏ وسوداء وحمراء. ثم عاد 

إلى الجنة» فوضع على التراب ما٤‏ خلطه من آنهار Gall‏ الأربعة» حتی 

صار lb‏ فوضعه حیث آمره الله وهناك وجد «لوسیفر». نظر ملك 

الموت إلى لوسيفرء فارتعدت آوصاله لحظة. ثم تمالك نفسه وقال للملك: 

- ما عهدتاك تحمل الطین. بل إن من تفرغ من قبض روحه یدخل 
الطین ویّدفن.- 


قال له الملك: 
- ألم يأتك آمر الله يا سامایل؟ ألم یقض أن یجعل في الأرض 
موه 


- یلا< 
- فقد علمنا Ge‏ هو ذلك الخليفة. الیوم قال ربك للملاثكة إنه خالق 
بشرًا من طین. ؟ 2 
اتسعت حدقتا «لوسیقر» دهشة» وفي قلبه استعرت نيران السخط. 
خليفة من الطین المهین؟ ظهر شيء من الامتعاض علی وجهه لم 
یستطع أن یخفیه. فقال له الملاك: 
- آتدري أن الأرض قد استعاذت بالله لما آتیتها آقبض منها ترابه, 
فقلت لها ٍنني أعوذ بالله أن آرجع ولم آنقذ أمرهء يبدو أن الأرض 
تظن كما نظن أن هذا الخلق قاسد. 
نظر إليه «لوسيفر» والأفكار تزدحم في قلبه, فأوماً برأسه ومشى 
مبتعدّاء لكنه لم يترك ذلك الموضع AGT‏ كان يحوم حوله ويعود له كل حين 
ينظر إلى ذلك الطین اللازب المتماسكء ومر الوقت GLI‏ حتى صار الطين 
em‏ يعني ظَيئًا آسود. فزاد امتعاض «لوسيفر»» حتى أتى يوم الجمعة» 
كان متوجهًا إلى موضع الطین لينظر إليهء فسقط قلبه بين قدميه. 
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تلاثة آجساد وجدهم مصورین من طین مسنون ناعم مصقول 
يابس» سواهم ربهم بدیع السماوات والأرض, ممددون على آرض الجنة, 
مرتدون لياسًا باهرًا آنزله الله علیهم لسترهم. «آدم» و«حواء» و«لیلیث». 
ولم یقدر «لوسیفر» أن يبقي dad‏ مغلقاء کان پراهم للمرة الأولیء خلل 
فاغرًا فاه. ترتجف شفتاه. 
اقترب من جسد آدم تحديدّاء ونظر إليه ببُغضء من أي شيء أنت! 
طین؟ لأي شيء خلقت؟ كان يحدث نفسه ویطوف بآدم» ثم فجأة مد يده 
وضرب جسد آدم ضرية. قسمع صلصلة الطین الیایس, قارتفع shale‏ 
بذهول. قال قى نفسه: هذا خلق آجوف. لا یتمالك. والله لو شلطت عليه 
لآهلكنهء والله لو... 
- قال ربك لما خلق هذا الخلق» إن رحمتي سيقت غضيي. 
«dangle gad‏ لما عرف الصوتء ونظر وراءه بسرعة. فإذا هو 
الملاك العظيم «میکایل». قال له الملاك: 
- إني أبلغك رسالات ربي؛.قال الله إنني خالق Guts‏ من صلصال من 
حمأ مسنون» فإذا سوّیتّه ونفختُ قیه من روحي فقعوا له ساجدين. 
كانت المرة الأولى التي يققد «لوسيفر» فيها تمالکه الشهیر» وبدأت 
dice‏ ترجف وألف فكرة تجتاحه. سجود؟ وتكون القبلة ناحية هذا 
الشيء؟ واشتعل عقله» ما كان يمكنه أن يعصي وهو في وسط الجنة» 
فمن يعص هنا يُطرد» قلم يملك إلا أن يقول: 
Sak -‏ رسالات ربك يا میکایل, وأنا تلقيتها. 
ولم يلبث أن أتى ملائكة من خزنة الجنة حملوا الأجساد الثلاثة. 
ومشوا بها يخرجونها من الجنةء ورغم کل ما في نفس «لوسيفر» من 
سخطء فان مشهد إخراجهم من الجنة أعاد له شيئًا من اتزانه» وبداً يفكر 
لأول مرة منذ خُلق؛ یفکر بالشر. 
اد ae‏ عاد عاد 2j 3(۴ ale‏ زد عاد 286 ‘He‏ 
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كانت توجد ضجة قي الملاً الأعلى في ذلك الیوم» و«لوسیفر» یققف 
على ذلك الجسر. ینظر تحته وقوقه وفي کل مکان. داخل SUS)‏ الأعلى 
وخارجه. لیس هناك موضع الا وقيه ملاك یشغلهء الكل يتحرك بسرعة 
في توافق کالطیر بحركة مائلة من آفق السماء إلى البیت المعمور. ثم 
یتفرقون ویتساقطون طيرانًا إلى الأرض إلى ذلك الموضح الذي يرقد 
فيه جسد آدمء وخفقان أجنحتهم يصنع تيارًا يكاد يعصف بلوسيقر 
الواقف يتمسك بالجسر وينظر بحسد. كل هؤلاء نازلون إليهء إلى ذلك 
البشرء لم يكن يستطيع أن يحصي عددهم. لکن تدفقهم لا ينتهي. سمح 
خطوات على الجسر قاستدار» قرآی الملاك «میکایل» بهیبته التي لا 
توصف. قال له الملاك: 
إنه وقت السجود يا لوسیفر, بعد حین یتنزل ريك» ويهبه نفخة 
من ارزوحه. 
لم یرد «لوسيفَ»: ais‏ آمال رأسه بطريقة اعتادهاء ثم استند إلى 
الجسر وهبط إلى الهواء تازلا إل خيث المشهد. کادت السماء أن تسقط. 
لیس فیها موضع قدم إلا وفیه ملاك واقفء حَتفوق دائرية بعضها خلف 
بعض إلى مد بصرك. تعلوها صقوف مثلها من GEM‏ آعلی طبقة 
قي السماء. ملاككة بأصناف وآطوار» كان جسد آدم ممددًا وسط کل 
مؤلاء بمنتصف آرض عدن خارج الجنة. ولیس بجواره جسد «حواء» ولا 
«لیلیث». GIS‏ قد 1358 ووضعا قي SLi‏ متفرقة. 
كانت هيئة آدم الآن قد اختلقت. لم يعد طینا یابسّاء بل صار Load‏ 
ودمّاء فلقد قال الله للطین OS‏ فکان. ويقي مستلقيًا على تلك الأرض 
لحمًا ودمًا بلا روح» ودلوسیقر» ينظر والملائکة بتأهب» والکل مأمور أن 
يسجد قور أن تسري الروح في «آنم». وفجأة هب «آدم»: . ارتقم ظهره 
عن الأرض فجأة جالسّاء لکن لم یسجد أحدء لان «میکایل» لم يسجد»ء 
لم تكن الروح قد فخت بعدء ولم تلبث لحظة النور الإلهي أن حدثتء 
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وتنزلت حضرة ربكء وفجأة رفع «آدم» رقبته ووجهه إلى السماء» ونزلت 
روح من ربك فنْفخت في فمه» فکان dol‏ ما جرت الروح في قدمیه 
فالتصقتاء وسجد «میکائیل» لربه Se‏ وجل والقبلة كانت آدم» وخر 
الملائكة من بعده كلهم سجداء و«لوسیفر» واقف لا ينحني» ینظر إلى 
ملکوت السماء وهم یسجدون.» ثم حدث شيء غریب. 
LS”‏ وضلت الروح إلى ظهر آذم انتصب ظهره. واشتد GA)‏ الداخل 

واتتفضت کتفه اليُمنىء قانتثر من ظهره فيض من ذرات بیضاء غزيرة» 
عشرات البلایین منهاء وأخذ الله رب العالمین من نوره GALL‏ علیهم. 
وقال >55 ذراتهم للجنة یعملون ہما شكت من عمل» ثم آختم لهم بأحسن 
آعمالهم فأدخلهم الجنة ولا آبالي»» ثم انتفضت كتف آدم الیسری فاتتثر 
من ظهره فيض من ذرات سوداء وفيرة» وقال الله San‏ ذراتهم یعملون 

شتت من عمل, ثم آختم لهم بأسواً آعمالهم فأدخلھم النار». کاتت 
سیقان «لوسیفر» ترتعد من المشهد. ویکاد یسقط على وجهه. ثم عملت 
الذرات كلها شيئًا غير متوقع» اتطلقت Gay‏ كلها بعیدّا عن المکان» 
وتحرکت أجنحة «لوسیقر» المرتجفة. وتابعتهم: 

بلایین الذرات هي ذرية آدم كلها منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة. 
طارت كلها كأن لها قدرة ذاتية حتی حطت في آرض تجاور آرض 
بكة. آرض تسمی نعمان عند جبل عرفة» وظهرت أجتحة «لوسيقر» 
من وراء الجبل يلهث حثيقًا لمشاهدتهم» انتظمت الذرات كلها صفوفًا 
خلف بعضها وفوق بعضها من الأرض إلى السماء کصفوف الملائكةء 
SST‏ من مثة بليون ذرة أحصاهم «لوسيفر» بنظرات. ثم انفرجت الذرات 
وأعادت التنظيم فصارت أزواجًا مصفوفةء كل ذرتين بجوار بعضھماء 
ثم صوّرهم ربهم في هیئاتهم التي سيكونون عليها في الأرضء ورآهم 
«لوسیفر» یتمثلون» كان المشهد نفسه Gage‏ إلى درجة أنه استند 
برکبتیه إلى الجبل بعد أن عجزا عن حمله. 
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آلوان عديدة وملامح مختلفة, لا يكاد یتشابه اثنان فیهاء وطبائع 
جمة متباينة وملابس متنوعة» من آجسادهم تری القوي والضعیف. ومن 
لباسهم تری الغني والفقیر. وکل واحد وضع الله له وبيصًا من نور بین 
عينيه» فمنهم من یغرقه النور ومنهم من ینتشر die‏ ومنهم من یصل 
نوره إلى عنقه أو إلى صدره. ومنهم مظلم لا يكاد Gan‏ منه نور» Bods‏ 
نور کل واحد مکتوب عمره. ومکتوب فيه البلوی التي سیبتلیه يها في 
الدنیاء وصور في وسطهم آدمء کان مشهدًا غزيرًا ثريّاء لملم «لوسیفر» 
رداءه واتطلق إلى المشهد الآخر لینظر الیه. مشهد الملائكةء فرآی 
آعدادهم آکثر بأضعاف من عدد الأرواح المصورة قي عرفة. ذلك لان 
الله أمر لکل واحد من ذرية آدم بخلاخة ملاككة من الملکوت» واحد يأمره 
SIL‏ واثنان یکتبان آعماله. نظر «لوسیقر» إلى کثرتهم في السماء. 
وکان آغلتهم واقفین الا نفرًا منهم في الأمام کانوا جالسین جلسة القیام 
من السجود. ینظرون إلى «آدم» الذي كانت الروح ما زالت تتابع فیه. 
عإد عاد 2 He He‏ عاد MEE He He‏ 
في جنبات روح آدم کان یشعر ویزی ویسمع» ولم تكن روحه قد 
اكتمل سكتها في جسده. قال الله لادم وهو في طور الروح: 
- يا آدم» إنا عرضنا GLY‏ على السماوات والأرض والجبال قأبین 
أن يحملنها وأشفقن منها فهل أنت آخذها بما فيها؟ 
قال آدم: 
- یا رب» وما فیها؟ 
قال له ربه: 
- ان آحسنت جزیت. وان أسأت عوقبت. 
فحمل آدم الأمانة وهو فلي طور الروح التي ظلت تتابع في sedans‏ 
فمارت وطارت حتی صارت في duly‏ ففتح عینیه وانثتی ثم فعل شیف 
‘sac‏ عطس. 
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فألهمه ربه فقال آدم: 

- الحمد لله رب العالمین. 

فکانت آول كلمة نطق بها (نسان» خلق متعلمًا للکلام غارفا بالله ربه. 
فقال له الله يكلمه SUS‏ لأنه ول خلقه من البشرء «یرحمك الله یا آدم». 


ثم قال له ربه: 
- يا آدم» اذهب إلى آولتك الملاتكة. إلى هؤلاء الملا الجلوس منهم. 
فقل السلام علیکم. 
قمشی آدم إليهم وهم جالسون. فقال: 


- السلام علیکم. 

فقال له رابه: 

- يا آدمء هذة تحيتك وتحية بنيك. 
«لوسیقر» ینظر إلى هذا والحنق یحرقه في حلقه. ألا یفترض أن یکون 

۳2 2 

قاسدًا؟ doled‏ السلام» ویعین له ولکل واحد من ذريتة (Sle‏ يأمره 
بالخیر ؟! 

ثم قال الله لادم یمتحنه: 

- قبضت لك Gay‏ يا آدمء فاختر أيهما شئت. 

فخشع آدم» وقال بقهم عال: 

- اخترت یمین ربي» وکلتا يدي ربي یمین مبارکة. 

فخْلق Kas‏ ساميّاء ينزه ربه عن US‏ صورة» عالمّا أنه لیس کمئله 
شيء. وبقدرة الله نظر pul‏ فوجد كأن قوهة قد فُتحت آمامه في الهواء. 
فنظر KL ad‏ هو يرى مشهد الذرية الواقفين منتظمين في آرض 
عرفة» ويرى نفسه مصورًا وسطهم؛ في حين هو واقف أصلا في أرض 
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عدن» نظر إليهم وتمعن, فرأى تفاوت آحوالهم بین الغنی والفقر والقوة 
والضعف. فقال: 
- ياربء لو سويت بين عبادك. 
فقال له ربه: 
wl -‏ آحب آن eal‏ 
فنظر وتمعن فرأى فیهم الصحیح والاجذم والاعرج والأبرص» فقال: 
- یا ربء لمّ فعلت هذا بذريتي؟ 
- كي .یشکروا نعمتي يا آدم. 
فتظرء فإذا قوم منهم في مقدمة الصفوف علیهم آنوار عظيمة» ققال: 
- .يا ربء مَن هؤلاء الذين عليهم النور» فإني أراهم أظهر الناس نورًا؟ 
- اهؤّلاء الآنبياء والرسل يا آدم من ذريتك» الذين أرسلهم إلى عبادي. 
ونادى الله کل روح وققت في ذلك المشهد: 
- يا بني آدمء الست بريكم؟ 
قالوا: 


- فإني آشهد علیکم السماوات السبع والأرضين السبع. وآشهد 
علیکم آباکم آدم» أن تقولوا یوم القيامة لم نعلمء أو تقولوا إنا كتا 
عن هذا غافلین» فلا تُشركوا بي شيئًاء فإني آرسل الیکم رسلي. 
يذكرونكم عهدي وميثاقي هذاء وأنزل عليكم كتبي. 

x قالوا:‎ 

- بلی شهدناء نشهد أنك ربنا والهنا لا رب لنا غیركء ولا إله لنا غیرك. 

وعلّم الله آدم أسماء (يعني صفات) کل من كان علیهم النور من 

ذریته. وکانوا الأغلبية الغالبة من ذریته, فقلیل فقط من ذریته كان 
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یغشاهم ظلام. وآمر الله آدم أن يشير إلى Jal‏ النور الغالبین هولاء. ثم 
قال الله للملاثكة من الملا الأعلی» وكان «لوسيفر» حاضرًا: 
- آنبئوني بصفات هؤلاء. أصحاب الأنوار إن كنتم صادقين فيما 
ظننتم من قبل أن ذرية هذا فاسدون. 
نظر الملائكة» ووجدوا آدم يشير إلى الكثرة الكاثرة من ذريته 
عليهم نور بين عیونهم. لكنهم لم يعرفوا معنى ذلك النور» ونظروا إلى 
«لوسيفر» الذي وضع نظره في الأرضء فقالوا: 
- سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
فقال الله لآدم: 
- یا آدم آنبکهم بصفات هؤلاء. 
فعلمعْم ال کفات هود الصالخین کی ذریته الاد AIS‏ 
والزهاد والعلماء والتفوسين, وعلمهم pul‏ من آنباء الغیب أن هذه الأدوار 
بين عیونهم تمثل إيمانهم وصلاحَهّم ورضا الله علیهم» وهذه الأنوار هي 
السلام» وأن آغلب ذریته مسالمون لا یفسدون "قي الأزض ولا یسفکون 
الدماء. ومعظم بلواهم وذنوبهم اتباع شهوات. وقلیل منهم. فقط تفسد 
قي الأرض ویسفك الدمء فقال الله للملائکة: 
- ألم آقل لکم إنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
کنتم تکتمون؟ 
ونظر الملا الأعلى إلى «لوسیفر» الذي نقض الله ظنه ونظریته» 
فکان وجهه کالجلس البالي. وعادت جمیع الأرواح المخلوقة إلى صلب 
آدم» الا روحين: انطلقتا لتستقر كل واحدة منهما في امرأة» واحدة هي 
حواء: والأخرى تدعی لیلیث. وکانت بداية البشرية» فکان فی البدء ٹلائثة 
ابتدأ بهم کل شيء. 
ate‏ عاد ae aie‏ عاد لمت جد عاد عاد 4۴96 
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رسالة من الکاتب 


كنت قد بدأت حملة لاختیار الصفوة من القراء على آنهم مختارین 
لأداء مهمة تتعلق برسالتنا. وبالنسبة إلى من لا يفهم معنی کلامي فإن 
المختارین سیفهمونه جیدا. 

المختارون هم المخلصون الذين رأيت الإخلاص في عیونهم أو قرأت 
الإخلاص في حروفهم في تعليقاتهم أو رسائلهم» وان روحي لا تخطی 
الاخلاص LY‏ تراه. gl‏ هم من آصدقائي الروحیین الذین تعرفهم روحي 
وتماثل آهدافهم أهدافي. of‏ عم الذین لم أتحدث معهم على الاطلاق 
لکنهم تغیر شيء کبیر Me‏ في حیاتهم بسنب إحدى رواياتي لیس 
تغييرًا بسيطًا. يمكن للمختارین أن یکونوا في أي سن کبازا أو صغارًا 
ومن أي جنس ذکوزا أو BU)‏ 

لنضع بعض القواعد» المختارون ليسوا من أصحاب الانتماءات 
السياسية CT‏ كانت؛ فهؤلاء نعرفهم ونطردهمء المختارون يعملون في 
مجموعات أو منفردین حسب شخصيتهم: کل مختار صاحب موهبة في 
أي مجال سنطلب منه نشر قبس من موهبته کل شهرء وسنضمن له عددًا 
من المشاركات (الشير) على القيس بوك من زملائه المختارين من 300 
إلى 3000 مشاركة أو أكثر من ذلك بکثیر Ie‏ في مجالات معینةء وکما 
یدعمه زملاؤہ بالمشاركة فسیطلب منه عمل مشاركة لبعض آعمالهم کل 
شهرء فهو نظام تكافلي. 
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الرسالة هي نشر الثقافة والفنون الهادفة في العالم العربي. 

إذا كان لديك محتوی ثقافي على الیوتیوب مثلا. ستجد من زملاتك 
المختارین من يعمل مشاركة لمقاطعك لتصل إلى آکبر مشاهدات 
ممكنة. إذا كانت لديك موهبة کتابة بوستات نقافية بطريقة شاخقة, 
قستجد aes‏ بالمشاركة من جمیم زملائك المختارین سيُوصل محتواك 
إلى آرقام عالية جدًا. إن كنت من محبي صناعة الألعاب فستنضم 
لفریق من المبرمجین والمصممین لصناعة آلعاب عربية لأول مرة. إن 
كنت من محبي صناعة الأفلام أو التمثیل أو حتی الموسیقی فستجد 
من لدیهم الشغف نفضه وتصنعون مکا شیقا SS‏ بعيدًا عن الوسط 
القتي واحتکاره. إن كنت من محبي صناعة البرامج سواء على الأندروید 
آو غيره قستسعد بوجود فریق یساعدك في نشر برنامجك. إن کان 
لديك اهتمام بالبحث والتحقیق في موضوع معین وایجاد المعلومات 
satin’‏ من مخ لتختارین من نتلت اشعفه نہ ag‏ دة 
تقسك ضمن فریق بحث يتبادلون ما تتوصلون إليهء ثم يُكتب بحتکم 
هذا قي مقال ينشره جمیع المختازین:اٍن کنت من محبي كتابة المقالات 
كتابة منفردةًٌ فستشارك بمقالك في صنع آکبن موسوعة عربية على 
الانترنت. إن كنت من محبي جمع الکتب فيمكنك المشاركة قني صناعة 
آکبر مكتبة إلكترونية في العالم العربي. إن كنت من محبي العمال 
الخيرية فستلقی من هم مثلك لنشر الخیر في فریق حقيقي بعیدا عن 
الفرق المزيقة الاعلامية الأخری. ان كنت تعلمت مبادی ale‏ الحدیت 
التبوي فيمكنك المشاركة معنا في جمع الأحاديث الصحيحة كلها في 
كتاب واحد مقسم حسب الموضوع. وعمل تطبيق سهل يجعل من 
آي أحد قادرًا على الوصول إليها. إن كنت من الحقائقيين Truthers‏ 
المذكورين في رواية أرض السافلینء فيوجد كثير منهم في فریقتاء 
وستشکلون فريقًا لإبادة الإشاعات المنتشرة على السوشيال ميديا. إن 
كنت تود المشاركة في جمع محتوى زوركسترا من الميديا والمذکور في 
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رواية آرض السافلین فستفعل ذلك ضمن فریق کامل ممن هم مثلك. حتی 
)15 كنت Lala,‏ سننشر لك رسمتك على نطاق کبیر. أو إذا كنت نمّانًا 
أو صانع إكسسوارات أو أي شيء يديوي الصنم. سننشر لك تحفتك أو 
عملك اليدوي في كل مکان. إذا كنت GIS‏ تريد نشر روايتك فستنضم 
إلى (جروب) الروايات وسندعم روايتك بالنشر. ونعمل لها عشرات 
الآلاف من (الشير) إذا كانت تستحق النشر. إذا كنت صاحب صوت جید 
للتعليق الصوتي فسننشر مقاطع تعليقك على بعض المقاطع الثقافية 
وتوصلها إلى مشاهدات كبيرة Ie‏ إذا كنت صاحب دروس تعلم الناس 
Grae Eat‏ سواء كان لغة أو مهارة of‏ برامج أو أي شيء مفيد فسننشر 
لك دروسك الكاملة لتكسر حد الملیون مشاهدة. 1 

وتوجد (جرويات) كثيرة أخرى لا يتسع المجال لحصرهاء لكنك 
Lis‏ شتجد ما یوافق موهيتك وسندعمها لتصل إلى آلاف المشاهدات 
والتقاعل. 

إن كانت لديك أي انتماء‌ات "شياسية آو حتى ميل سياسي لأي جانب 
من الجوانب أو أي فصیل إسلام سياسي فاراحل من‌الآن أو ستجد تفسك 
مطرودًا بعد أن تدخل» فنحن خبراء قي كشف الآفكار الموجّهة. 

لا نرید مقالات وأعمالا موجهة يفكر مسيق )8 كانتء تناعا 
محايدة تماما وبعيدة عن السياسة. ویجب ألا يكون المختارون من آتباع 
فكري آنا الشخصي, بل یمکن أن یکونوا معارضین لي في الفکر تمامّاء 
لکن يجب أن يكونوا محایدین ولیسوا تابعین لأحدء والتابعون يُكشقون 
ویُطردون سریعا. ۱ 

لو كنت فقط تحب هذه الأمور ولکنك غير متحمس لصناعتها أو 
المشاركة الفعلية بهاء لكن تحب أن تعمل لها مشاركة (شير) (Se‏ 
فمرحيًا بك معناء فمشاركة الشيء واعلانه مهم مثل صناعة الشيء 
bs‏ 
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للدخول معنا حمّل تطبیق التلیجرام واشترك في هذه القناق: 
https: / /t.me/AKChosen‏ 
)15 وجدت القناة قد أغلقت لأي سبب: جرب AkChosen2‏ أو 
Akchosen3‏ وهكذا.. أو ببساطة ابحث بکلمة «المختارون جروب» في 
التلیجرام وستعرف القناة إذا اشترکت فیها ورأيت محتواهاء فستجد 
فيها كلامًا ستفهم din‏ کل شيء. وستعرف كيف ستبداً بالضبط. 


د. آحمد خالد مصطفی 
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حسابات الکاتب الرسمية على السو شیال میدیا: 
الایمیل الر سمي ahmadoctor@hotmail.com‏ 


(یرجی استخدامه ققط للمراسلات الرسمیة) 


الصفحة الرسمية على الفیس بوك 
facebook.com /Dr.AhmedKhaledMustafa‏ 
(لعرض الأخیار والمقاطع عن الروایات Sully‏ المباشر (اللایف) الأسبوعي 
الذي سمیته «آنتیخریستوس لایف» وقیه أتحدث عن مصادر الروایات وأجيب 
عن الأسئلة) 


بروفایل الفیس بوك الرسمي facebook.com /ahmadoctor‏ 
(بروفایل شامل للمنشورات والصور الشخصية» وتعرض فيه جميّع المنشقرات 
من الحسایات الأخرى) 
حساب الانستجرام instagram.com /ahmadoctor‏ 
(للصور الشخصية لیس إلا) 


twitter.com /ahmadoctor حساب تویتر‎ 


(لكتابة الخواطر الموجهة وغیر الموجهة) 
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حساب الیوتیوب youtube.com/c/AhmadKhaledMustafa‏ 


(لعرض البرامج التي أنوي تقدیمها على اليوتيوب بإذن الله) 


حساب الستاب ahmadoctorsnap‏ 
(لعرض الیومیات) 
حساب الآسك ask.fm /ahmedoctor‏ 


(لاستقبال الأسظة UT‏ كان نوعها) 


حساب التيك توك ahmadoctor@‏ 
(لقراءع مقاطع من الروایات والتعلیق علیها) 


جمیع هذه الحسابات آدیرها بنفسي ولا یوجد مشرفون یدیرونها بدلا 
مني. وجميعها حسابات تشطة. 
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شکر خاص 

آشکر آصدقائي الأحباء «محمود عطية» و«هانی حسن» 
و«آحمد یاسر». 

جلساتنا ومناقشاتنا کل آسبوع في مختلف الأمور قتحت 
مدازكي لأمور لم تكن على بالي» وقراءتکم وتعلیقاتکم على 
هذه الرواية قبل صدورها جعلها أفضل كثيرًا. 

وأشكر كذلك الصديق الغالي «أحمد ياسين» على كل 
شيء منذ البداية. ولتعليقاته أيضًا على هذه الرواية قبل 
أن تصدر. 

وأود أن أشكر اثنين من قرائي لم أجد في مثل |خلاصهماء 
صمّما أن پُراجعا الرواية كلها حتى لا يقع فيها أي خطأ 
نحوي أو لغوي. الأول هو :محمد حاف المنیر»: حقا 
آشکرك من کل قلبي. والثانية هي فتاة لم ترد أن آذکر 
اسمها. تحریّا أن یکون عملها مخلصّاء فجزاکما الله عني 
کل خیر. 

وأخيرًا آشکر الناقدة الکبيرة «د. هبة السهیت» على 
ملاحظاتها الغالية التي آفادتني جدًا. 
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سيمنع كتابي هذا في كثير من الاروقة, 
وسیٹیر النزاع أینما حل, لكنه سيصل إلى عينيك, 
فلم نقد في عصر يقدر gal‏ أحد أن يمنع کتابا 
ليصل الى العیون, إذا مشت يدك هذا الكتاب 
فاعلم أنني في قبري؛ فالذي يسبح عكس 
القطيع "یموت. إذا Gia‏ عني pub‏ 
سيمدحونك على المنابر, وإن تحدئت عني pAlb‏ 
سيلعنونك معي, وقد يبقى cia‏ فيك يلعنني 
بعد قراءة هذا الکتاب, لأنه لا يصدقني, انس 
معتقداتك وکل ما توارئته وأقنعوك أنه صحیح, 

واقرأ. وستمر E‏ ويأتيك كلامي متحققا 

مثل gla‏ الصبح, 
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